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إن بدواساة اكات |الاسالايئة و السسوفاق لق جره ماكب قلاط العف 
على دراسة البنية امجتمعية السودانية وشرائحها المختلفة والمتنوعة ْ أيدلوجياتما ودياناتما 
وراسكبيا 11 علويا أن لكان الأياقمة قى السوداة بتلكارت مطاف" خطونا رسي 
في المرحلة الممتدة ابتداءً من عام ١959‏ حتى عام ١95/85‏ . 

ولامُدٌ للمهتم بدراسة الحركات الإسلامية السودانية أنْ يُعَبَجَ على الخلفية 
الاجتماعية والبيئية للمَّرْدٍ السوداني ؛ لكي يستطيع استيعاب الحركاتٍ الفكرية الموجودة 
فِةالسودان سابقًا وحاضرًا » والتي انعكسث يشّكل مباشر على الحكومنات السياسية 
المتعاقبة على السودان . 

عدت المرحلة التاريخية الممتدة من عام ١959‏ حتى عام ١9/82٠‏ من أكثر المراحل 
ع اك لالس اللي ارا 1 ع ل ماي 
حَكُمّ فيها في ضمن أيدلوجيات متعددةٍ ومختلفة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين 
البني قادت البلاد إلى الخراب والدمار . 

لابدٌ من الاشارة إلى أن طبيعة المجتمع السوداني تتميرٌ بكونيما قائمة 
ال اماس لدي الشيون والتمسيك: بالتاتترق. لاف اامية والكروايا ٠١‏ وبالعالي درت 
ن شخصية الفرو السوداتي إلى حر كبير . 

برزث الحركاث الإسلامية بشكل واضح وكبير عادل الحكم العسكري الثاني 
ولاسيما بعد الانقلااب الشيوعي المضاد لحكم 0 ل ميري في عام ١/ا9١‏ »الذي 
قاد به إلى الاتحاه نحو الطرق الدينية لإيجادٍ البديل عن حلفائه وشركائه في حكومة انقلاب 


عام ١959‏ بعد أن قامّ بتصفيتهم من خلال حملة اعتقالاتٍ واغتيالاتٍ واسعة 
شملث جميعٌ مَنْ يحمل الأفكارٌ الشيوعية في السودان . 


وعليه ) وَلّدَ وتلق الأقاة السرةاشيى ااككراا يسيب القوياة: 8 التي 


رق اقررةاساطاف' | طاو سردن »لض هن الؤساهوه الى كفيط صلى اللسلمية 
وغير المسلمين من أبداء السودانٍ والتى جاءث تعليماتًا بأحكام مُتَطَرَْفَةٍ دييًا ولا تمثْ 
إلى الإسلام بصلة , والتي قادث ف النهاية إلى خوج 5 الدحقت السوداني بفئاته كافة 
ضِدَ حُكمه الجائر لإِسْقاطِه في بدايات عام ١58‏ ممشاركة أبناءٍ الجنوب » فضلاً عن 
المهَيِيينَ والطلبة وا محامينَ وأساتذةٍ الجامعات والنقاباتٍ وإِسْقاطٍ حُكذه ف السادس 
مِنْ نَيِسْان من عام ١9/5‏ بفضل التَلاحُم الجماهيريّ بِينَ أبناءٍ الشّعْب السوداني . 
تَكْمْنٌ أَهييّة قراءَةٍ هذا الكتاب بِكُوْنهِ يَعطي صورة واضحة لَيْسَ على الحركات 
الإسلامية في السودان مُحَشب »2 وغ على تَطُوُّراتِ الأخداث خلال المرحلة التاريخية 
المهمة (1959- )١986‏ الميَضَّمِنّة صِرَاعات داخلية وخارجيةٌ وتحدياتٍ سياسية كان لها 
الدّوْد التثيسن ف تير الخارطة السياسية السُودانية في أزجاء البلادٍ كاقة . 
وَيمَا يحدّر الإشارةٌ إِلِيْه إِنَّ هذه الدراسة في الأصل رسالة ماجستير في التاريخ 
الحديث نوقشت في شباط من العام 4 وق كلية الآداب جامعة الأنبار . 
إنَّ الاطلاعٌَ على مَضَامِينِ هذا الكتاب وأشلوب الباجث القديرٍ 
عصام مشعل الحلبوسي والتَخْليلٍ العلمى الراقي الذي اتَبْعَهُ يدل على إمكانياته الواسعة 
ثليه الصائب لأأخداث التاريخية » مُتَمَئِينَ له مستقبلاً واعدًا ومؤرخًا متمكنا وحريصًا 
نفتخرٌ به قي قَضَاءٍ العلم والمعرفة البحب » جَاهُ اللَهُ خيرا . 
الأستاذ الدكتورة 
ابتسام محمود جواد 
لحان 1 ؟ 
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| المقدمة 11141023 11110 : 
ظ اعم السيوةاق عن كبر لاله إذريقيلا وشعما. على مياعة واسيفة نهنا .دعل 
مع دول عربية مثل مصر وليبيا حدود مشتر كه ولاطا شرق إه كتوياوك كريرة االيكبييف سينا 
على أوضاعه الداخلية ع ونظراً إلى تعدد الطوائف الدينية في السودان فإن ذلك جعل منه 
بيئة خصبة لجلب الاستعمار الخارجي » ولاسيما بريطانيا التي اوفع جور كيو ب بتار 
النعرات الطائفية بين سكانه من خلال تشجيع الطائفة النصرانية في جنوب السودان 
وحثها على الانفصال عن الشمال »؛ بمدف إضعاف البلد وإشعاله في نزاعات داخلية 
من أجل تحقيق مكاسبها المتمثلة باستغلال ثروات البلد لمصلحتها . 

ونظراً إلى مكانة الدين عند السودانيين » أدث الطوائف الدينية دوراً كبيراً في تاريخ 
السودان الحديث » وعلى الرغم من كوتما كانت في تحاذبات داخلية فيمأ بينهاء إلا أنما 
أسهمت ف استقلال البلاد والقضاء على الأطماع المصرية المتمثلة بمحاولة ضم السودان 
من خلال مشروع وحدة وادي النيل . 

إن المدف من الدراسة هو تبيان مكانة الطوائف الدينية المتمثلة بالحركات 
الإسلامية ومدى تأثيرها في الأحداث الحاصلة في السودان . 

لذا جاء موضوع الدراسة عن الحركات الإسلامية خلال الحقبة الممتدة من 
عام ١559‏ المتمثلة بتولى جعفر نميري السلطة في البلاد وسياسته بحاه الحركات الإسلامية 
حتى عام قرا "اودر واعواع ميكهمة. . 

إن ا ما دفعنا إلى الخوض في هذا ا موضوع » لأنه م بلدرس دراعة١‏ أاكقية 
مفصلة وإنما تناولته بعض المصادر المختلفة من جانب معيّن » ولم تتطرق إلى مجموع 
الحركات الإسلامية المتمثئلة بالأحزاب السياسية » بل اشتملت على حركة الإخوان 
المسلمين فقط » فضلاً عن أن أغلب المصادر التي تناولت الموضوع لم تتصف بالحيادية 
ل تاول تشاط الحركات الإسلافية + فبعضها إها يكون ماشياً أنكارها فيحاول إظهار 


اذ اكب الإاصابية دون 8 اللارانب النسلقة معنا اوداق ركو علدا لكا ومس مركا 
علمانياً يسير ضد خطى الحركات الإسلامية . 

أما الأسلوب المتبع ثْ الدراسة فمّد ركزنا على المنهج التاريخي التحليلي على وفق 
التسلسل الزمني للأحداث . 

تُمَمت الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة » مهّد الفصل الأول لنشوء 
الحركات الإسلامية حتى عام ١579‏ » إذ تناول الموقع الإشراق اونا الشفي انق دور 
كبيراً في استقطاب الحركات الإسلامية من الخارج » ونشأة الحركات الإسلامية المتمثلة 
بالطرق الصوفية التي وفدت إليه من دول مختلفة » ومن أبرزها المهدية التي دخلت في صراع 
مع الاحتلال البريطاني - المصري وما نتج عنه من نحاية الدولة المهدية ليقع السودان مرة 
أخرى تحت الحكم الثنائي المباشر » ثم بدأت التأثيرات الإسلامية الخارجية تظهر مرة أخرى 
على السودان وذلك ما نتج من قيام تنظيم الإخوان المسلمين في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية بتأثير من مصر , إذ وجد من السودان بيئة هشة لترسيخ أفكاره من خلال نقل 
التجربة إليه عن طريق الطلبة السودانيين الدارسين في مصر والوافدين إليه من يحملون 
أفكار الإخوان . 

أعقبه تأليف أول حكومة مدنية عام ؛ 5 ١‏ مهدت لتأليف أول حكومة منتخبة 
في البلاد مطلع عام ١955‏ والمتمثل بحصول السودان على استقلاله » وهنا برز دور 
الحركات الإسلامية التي تبنت قضية إسلامية الدستور » وعلى الرغم من قلة إمكانيات 
الجماعات الإسلامية من فرض إرادة معيّنة على واقع السلطة » إلا أنما لم تيأس من محقيق 
مخططاتما » وعلى الرغم من النهج الإسلامي لدى أغلب الأحزاب السودانية » إلا أتما 
يع الدين بالسياسة »كما شهدت تلك الحقبة قيام الحكم العسكري الأول 
المتمثل بسلطة الفريق إبراهيم عبود الذي أضعف دور الإسلامين نما دفعهم 00 
الشارع السودائي عليه حتى أسقطت حكومته في تشرين الأول عام ١1514‏ . 


مو ناك الست حكومات مدنية غلب على نمجها الصراع من أجل تحقيق 
كاتانب ووظب حداف شعسيية ذوق النظر إلى نطاب قات من كناقنا ‏ إعزاوة" | تسد ار 
إلى البلد » وفي تلك الحقبة انبئقت جبهة الميثاق الإسلامي التي تزعمها حسن الترابي 
لتكون واجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي رمت خطواتما في الدخول 
إلى السلطة وتبني المشروع الإسلامي المنمثل بقيام دولة إسلامية ؛ إلا أن ذلك لم يكن 
بالأمر السهل بي بلد تغلب عليه الطوائف الدينية ولاسيما النصرانية منها في الجنوب التي 
ابت" لمارا أي مشروع من شآئة وضع دستور إسلامي الاق عن ا متويكف الى ييه 
عدم استقرار حتى قيام الانقلاب العسكري الثاني ووصول الضباط العسكريين إلى السلطة 
دايا غاء 954 , 

أما الفصل الغاني فقد تناول الحركات الإسلامية خلال الحقبة الممتدة من مطلع 
عام ١959‏ حتى عام /ا/91١‏ » إذ اشتمل على مباحث عدة تناول الأول منها وصول 
جعفر ميري إلى السلطة وسياسته تحاه الحركات الإسلامية » إذ بدأت بقمع واضح من 
خلال زج قادتما بالسجون والتضييق على الطلبة الإسلاميين في الجامعات وإغلاق 
الإسلامية منها أو إضعاف دورها . وذلك انعكس بدوره على ظهور مقاومة للسلطة قادتما 
الجماعات الإسلامية بدأت بأحداث الجزيرة آبا عام ١517٠١‏ وما نتج عنها من دخول 
النظام في عداء مع ال#ماعات الإسلامية » ثم ما لبث النظام أن انتهى من تلك الصدمة 
حتى وجد نفسه أمام انقلاب عسكري متمثلاً بالحزب الشيوعي عام ١917١‏ وهم أقرب 
المؤيدين لنظامه » ذلك الانقلاب الذي وجد نغميري أن الخلاص منه بمنزلة معجزة ربانية 
حصلت معه » لذا أخذ يتجه نحو الطرق الصوفية متبنياً النهج الإسلامي » وذلك ما 
حصل عام 51 من خلال وضع دستور جديد للبلاد 0 يماشىي التتمريعات 
الإسلامية » إلا أن ذلك لم يحد من صراعه مع الحركات الإسلامية . 

أما الملبحث الثاني فقد تناول الانقلابات المضادة التي تعرضت لما سلطة ميري » إذ 
بدأت بانتفاضة شعبان الإسلامية عام 191/7 » ثم أعقبها حركة انقلابية في عام ١91/8‏ 


١ با‎ 


التي كانت أداتما العسكر , إلا أن التخطيط كان من قيادات الحركات الإسلامية ) 
ثم أعقبها قيام حركة عام ١9175‏ المدعومة من ليبيا . 

نذا لدف الناللك فقا مظدرون » الأساطتاة لوطت وين الرقلام والتماعيانت الأسالامية 
عام لا/91١‏ » إذ تضمن أهم الأسباب التي دفعت تميري إلى المصالحة مع الإسلاميين » وما 
نتج عنه من احتواء الحركات الإسلامية للنظام من خلال التغلغل داخل أجهزة الدولة 
والعمل على تحقيق مكاسبها بالتأثير في قرارات السلطة وجعلها تصببٌ في مصلحتها ؛ 
ومن جانب آخر وجد النظام أن في المصالحة التخلص من خطر طلما أثار له الكثير 
من المشكلات المتمثلة بالانقلابات المضادة التى تعرض ها . 

أما الفصل الثالث فقد تناول التحولات الإسلامية في السودان خلال الحقبة 
الممتدة من عام ١918‏ حتى نحاية حكم نميري عام ١98٠‏ » إذ جاء في المبحث الأول 
معاهدة كامب ديفيد وأثرها في المصالحة الوطنية » وطبيعة الظروف التي دفعت ميري إلى 
تأييد حكومة أنور السادات وتحالفها مع (إسرائيل) وذلك ما أسهم في تصدع المصالحة 
الوطنية مع أهم طرف من أطرافها المتمثل بطائفة الأنصار ؛ ثم ما أعقبها من تظاهرات 
عام ١91/4‏ . 

أما المبحث الثاني فقد تناول تطبيق نظام الحكم الإقليمي في البلاد وتداعياته 
الداخلية » الذي من خلاله قسّم نميري البلاد على ثمانية أقاليم : خمسة منها في الشمال ‏ 
وثلاثة في الجنوب من أجل بسط نفوذه عليها . 

وتضمن المبحث الثالث الإعلان عن قوانين الشريعة الإسلامية في البلاد 
عام ١9688‏ والمواقف الخارجية والداخلية منها التي تمثّلت بالرفض والاستنكار لما ؛ 
عدا جماعة الإخوان المسلمين التي كان لها الدور الكبير قي دفع نميري إلى إصدار تلك 
القوانين » تلاها الإعلان عن حالة الطوارئ في البلاد نتيجة ازدياد التمردات في الجنوب 
والأوضاع المتردية في البلاد . 


وتطرق المبحث الرابع إلى موقف الحركات الاسلامية من تمجير يهود الفلاشا 
وما نتج عنه من معارضة شديدة أسهمت في إحداث شق في العلاقات بين الإسلامبين 
والنظام . 

أما المبحث الخامس فمّد ركز على اتميار المصالحة مع الإخوان ونحاية حكم غميري » 
إذ سلط الضوء على الأسباب التي دفعت ثميري إلى الانقلاب على الإخوان والرج بمم 
في السجون » أعقبه حصول تظاهرات أدت إلى انميار نظام ميري في نيسان عام .١9.66‏ 

اعتمدت الدراسة على مجموعة من المصادر المهمة يأيّ في مقدمتها الوثائق غير 
المدشورة التي رفدت الموضوع بمعلومات مهمة عن الأحداث الجارية في السودان خلال 
تلك الحقبة » ومنها الوثائق المحفوظة في دار الكتب والوثائق في بغداد » إلى جانب وثائق 
ورارة نا بحكة العزاقية المتصيمنة بوثالق مرك البحورث. واللعلوساشم قدا قد لثاكق كيه 
حركة الوفاق الوطني » كما أسهمت الوثائق المدشورة في معالجة فقرات كثيرة من الدراسة 
وتأق في مقدمتها ملفات العالم العربي » ووثائق الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السودانية . 

أما المراجع المعاصرة فقد أسهمت كثيراً في توضيح تفاصيل مهمة من 
فقرات الدراسة نذكر منها كتاب عبد اللطيف البو (بحربة نميري الإسلامية في السودان 
)١5868 -8‏ ؛ وكتاب مهد سعيد القذال (الإسلام والسياسة في 
السودان »)١586 -١76١‏ إذ تميزت تلك المصادر بالحيادية في تناول الموضوع » إلى 
جانب تلك المراجع المذكرات الشخصية ؛ نذكر منها مذكرات حسن مكي د أحمد 
(قصتى مع الحركة الإسلامية) الي عاصرت حقبة الدراسة واتصفت بالدقة والحيادية في نقل 
المعلومات لتلك الحقبة . 
كما اعتمدت الدراسة على عدد من الكتب الأجنبية منها : 
بعاكه لآ بتع[ ,ع ستطوت1[طتاظ ع25 101408 ,صه0ن5 ,ممم .خآ طامعوه[ - 


,2000 
1965 ,بعاته لآ بعلا ,عتاطتامع 1 هناد ,دهدمعلمع11 ن[.0[. ]1[ - 


١8 


وأما الرسائل والأطاريح فقدكانت مصادر مهمة استوعبت أحداثاً كثيرة 
من الدراسة منها رسالة هاشم بابكر عد أحمد علوب (المصا حات الوطنية في السودان في 
الفترة ما بين )١988 -١515‏ ؛ وأطروحة ابتسام محمود جواد (الأوضاع السياسية ف 
السودان )١9/6 -١959‏ 2 فضلاً عن الأطاريح الأجنبية ومنها أطروحة : 
اماع طاء 1/1097 ع تمنه[؟1 عط 1 1© عدن عط 1) ,لتطد17؟ اعلطق .لخ مكداوس/8 - 
.1945-1989 5110211 2]آ 


وأضافت المصادر الصحفية أهمية كبيرة في استيعاب أحداث الموضوع , 
إذ اعتمدت الدراسة على عدد كبير من البحوث المدشورة في المجلات العلمية » وتكمن 
أهميتها بالحيادية في نقل تفاصيل الأحداث » ومنها البحوث المنشورة في عدد من الات 
نذكر منها مجلة الدستور ف لندن » ويجلة التضامن في فرنسا . ومجلة ال مستقبل العربي 
ف بيروت » فضلاً عن المجلات الأجببية ومنها : 
بصتداة1 عخقاتامه0م ,عاتاكققصة صدعتطقمة [مطمكعممعغصد 4ه لمصداول - 

1985 ,اععتاطصتقظ رووععم تدمع حتون] طاوعداطسيلظ 
بعل طسوت دعتلندذ5 عمد عل50100 4ه لمصصتده[ 01م 2صتعنص1 - 
1995 ,عع طون ,دوع تطاواء لطلا 
أما الصمحف فقد كانت رافداً مهماً في معالجة الأحداث » ومن أبرزها صحيفة 
الصحافة السودانية » وصحيفة الأيام السودانية » وصحيفة الأهرام المصرية » وصحيفة 
القبس الكويتية . 

وأما كتب الموسوعات فقد كان لها دور مهم في تعريف الشخصيات الواردة 
ف فصول ومباحث الدراسة ومنها موسوعة القبائل والأنساب في السودان لعون الشريف 
قاسم ؛ وموسوعة السياسة لعبد الوهاب الكيالي » فضلاً عن الموسوعات الأجنبية ومنها : 

ج11 ,م1115 طوعك دمع لمحم كه جتمطممء 101 ,لاء810 سرطامخ] - 
قلقت 4 وره 4( 


وأما الصعوبات التي واجهت الدراسة فقد تمثلت بأن أغلب المصادر التي تتناول 
الحركات الإسلامية لا تتصف بالحيادية في نقل الحقائق » ومع ذلك قد تمكنا بفضل الله 

عو اتيرام على الصيادر الميمة الى #تاولبت الوضوء, يخياكة .. 
ولابدٌ من القول أن غاية ما أرجوه أن أكون وُفقت في معالجة هذا الموضوع المهم 
ضمن حقبة تعد من أصعب مراحل تاريخ العرب عموماً وتاريخ السودان على وجه 
الخصوص . رجائي لمن يعثر على خُلَل في هذا الكتاب أن يهديه إليّ لغرض إصلاحه ؛ 
فإنه ما من كاتب يكتب اليوم كتاباً إلا وتمنى في اليوم التالي أن يغير في عباراته حذفاً 


وإبدالاً وتعديلاً ( والكمال لله وحذه )ع والحمد له رب العالمين . 


الوا لت 
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الفصل الأول 


الحركات الإسلامية في السودان حتى عام 1١54‏ 


المبحث الأول : الحركات الإسلامية في السودان (النشأة والتكوين) 
المبحث الثاني : الحركات الإسلامية في ظل الحكومات الديمقراطية 
المتعافية 


المبحت الثالت : الحركات الإسلامية والحكم العسكري الأول 


ا 0ك _ 


المبحث الأول 
الحركات الإسلامية في السودان (النشأة والتكوين) 


مدخل تاريخي 

يُعد السودان أكبر قطر في إفريقيا إذ تبلغ مساحته قُرابة المليون ميل مربع")» ويحتل 
قطاعاً كبيراً من الوطن العربي على امتداد القارة الإفريقية/") ويوصف بأنه إفريقيا في صورة 
وتمعرةاه لا صر دعق لك ن الأعراق والديانات وتنوع في الثقافات واللغات » إلى 
جانب الاختلاف في الطقس و«المناخ والظروف البيئية » والسودان هو الدولة العربية الوحيدة 
التي تمتد جذورها بعمق داخل القارة الإفريقية'''؛ ويقع في الجزء الشمالي الشرقي من القارة 
الإفريقية » ويمتد من خط العرض (؟١)‏ شمالاً حتى خط العرض (4) قرب خط الاستواء ؛ 
ومن البحر الأحمر إلى تشاد في إفريقيا الوسطى » وسكانه خليط من الأجناس والألوان ؛ 


ويتبع ذلك تنوع اللغات والتقاليد والمعتقدات!؟. 


') يونس أجاوين و أليكس دوفال ؛ عندما يحل السلام موعد مع ثالوث الديمقراطية والتنمية والسلم 
في السودان ٠‏ ترجمة : سيد أحمد علي بلال وآخرين ١‏ مركز القاهرة 7٠١١٠ ٠‏ . ص١١١‏ . 

(') صلاح الدين علي الشامي ٠‏ السودان (دراسة جغرافية) : منشأة دار المعارف , الإسكندربة . 
.٠ص‏ 75 . 

(') حسين حامد حسين مشيكة ٠‏ التجربة الفيدرالية في السودان بالتركيز على ولايتي الخرطوم وغرب 
كردفان -١991١(‏ »© مجلة الدراسات السودانية » المجلد )١5(‏ » العدد () ٠‏ الخرطوم . 
2" 

() عبد الغفار تمد أحمد , السودان وديناميكيية التنوع : محاولة في استطلاع مستقبل قطر 
عربي- إفربقي . مجلة المستقبل العربي ٠‏ العدد (5) ٠‏ مركز الدراسات الدولية ؛ بيروت » 


5م ءا ص 55 . 
؟ 


وتكمن أهمية السودان ف موقعه الاستراتيجي الذي يطل على طريق التجارة الدولي 
لمهم عبر البحر الأحمر » ومعظم سكانه يدينون بالإسلام عدا المناطق الجنوبية التي تدين 
الم خض الدياقات «الفريفية ايديا" . 

أما بقية المداطق فلم يطرأ شيء ادنم عي سوك الإنراد لوف اللمب الوق لبي" 
وللسودان حدود مشتركة مع تسع دول إفريقية » فتحده من الشمال مصر ومن الشمال 
الغربي ليببا » ومن الغرب إفريقيا الوسطى وتشاد ؛ ومن الشرق أثيوبيا وأرتيريا » ومن 
الجنوب زائير الكونغو (اللجقراطية) وأوغندا وكينيا » والبحر الأحمر شرقاً » وهو في شرق 
القارة الإفريقية يمثل الجحسر الدي بربط شاها الغربي بجنوهاء وقد ترتب على كثرة عدد 
الدول التي تشاركه حدوده مسؤولية كبرى فيما يتعلق بحجم ونوعية العلاقات مع جيرانه 
من الدول الإفريقية والقرن الإفريقي2"7) وهي قد انعكست سلباً على الأوضاع الداخلية 
في السودان ولاسيما أن تلك الدول تعابي صراعات داخلية » وذلك ما ألقى بظلاله 
على السودان نظراً إلى اتساع لان 

ومن الناحية الإدارية ينقسم السودان إلى تسع مديريات هي قير العوان 
وعاصمتها (واو) » والنيل الأزرق وعاصمتها (وادي مدني) ؛ ودارفور وعاصمتها (الفاشر), 
والمديرية الاستوائية وعاصمتها (جوبا) » وكسلا وعاصمتها (كسلا) . والخرطوم وعاصمتها 


(')ى. خ . ع ء مركز البحوث والمعلومات ٠‏ وثيقة رقم (1-5234/20) ؛ وجهة نظر من الخرطوم ؛ 
14 ص7١‏ . 
(') كولين ماكيفدي . أطلس التاريخ الإفريقي ٠‏ ترجمة : مختار السويفي , الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » الإسكندربة . 8/ا5١‏ . ص ١15١‏ . 
(') عبد العزبز كامل ٠‏ دراسات في الجغرافية البشرية للسودان , دار المعارف ٠‏ القاهرة , 
4/اواء ص١3١‏ . 


1 .2 ,2000 بعلنرولا بجو ال ووستطعتاطسظط 11235 ,5102 ,تزتاممم0) .]1 طروعوه [ 4 
5" 
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(الخرطوم) » وكردفان وعاصمتها (الأبيض) » والمديرية الشمالية وعاصمتها (الدامر) ‏ 
وأعالي النيل وعاصمتها (هلكال) » وني كل منها مجلس مديرية'" 


دحول الإسلام إلى السودان 

دخل الإسلام إلى السودان عن طريق الجموعات التى هاجرت إليه من المسلمين 
العرب7" إذ كانت طرق القوافل تربط بين مصر والسودان منذ أقدم العصور » فضلاً عن 
التعامل التجاري الذي كان حاضراً آنذاك سواء من الشمال أي من مصر ء أو من الحجاز 
عبر البحر الأحمر ‏ م دخول تللق اللنطقية إلى الإسلام خاضاة اي مصالحها قد أ تدرف 
مرتبطة بمصالح المسلمين من القعبمنال والقتواق ع .ومدلاق اغبية أن انع زنش الخربية كانت 
ال ا كن 

و 1 اجر ند رق تعر لعي عية لوهوزل القد ادف اللبدوداو "أ سو أنه 
' يكن دخوله وإنتشاره شبيهاً بدخوله إلى البلدان الأخرى مثل : الشام والعراق ومصر »: 


ولا مثل انتشاره في همال إفريقيا والساب ميلك كم ولعي تنك لساك عاد قلي 


لدخوله وانتشاره وذلك الاختلاف اقتضاه اختلاف وت 4< بلد واختلاف المراحل 
التاريخية وهي التي أعطت الإسلام سمته المتميزة في كل مجتمع 


(') عبد السلام بدوي ٠‏ التطورات السياسية والاقتصادية في العالم العربي , دار الكتاب العربي , 
القاهرة » 65ه9١‏ . ص ؟“"“" . 

(') نهاد مكرم : تطور الحركة الإسلامية في السودان ؛. مجلة الديمقراطية ٠‏ العدد )١9(‏ , 
القاهرة » ٠١٠١/8‏ .)ص١6‏ . 

(') جلال يحيى » تاربخ إفربقيا الحديث والمعاصر , الهيئة العامة لمكتبة الإسكندربة » 1595 »2 
ص ١8-١١‏ 

0 ياسر عوض ٠‏ الدين والدولة في السودان : قراءة وثائقية . مجلة الدراسات السودانية . 
العدد ٠ )١18(‏ الخرطوم » ٠١١1١‏ . ص١٠٠‏ . 

(') ممد سعيد القدال , الإسلام والسياسة في السودان 1١985 -١58١‏ . ط١اءدار‏ الجيل ' 


بيروت 2 17ؤ15ا0يص ١١"‏ . 
/ 


إن انتماء السودان إلى كل من العرب وإفريقيا السوداء يأتي في المرتبة الثانية بين 
قن حسف لاع مان الحدي!لم خصليك مروطايا كتين مين الالاوافافت. + 
فالإسلام والنصرانية والسشواه تيه عيجه عات ضاف البا م 2 يدور :07/) مبرع 
العسكان 3 مسلموك و 20 ما منهم يدينول بالتظبرانية و 7١‏ يدينوك بالمعتقدات 
الوتنية”"" 

وعلى الرغم من أن دخول الإسلام إلى السودان في القرن الخامس عشر 
جاء متأخراً , إلا أن إسلام السودانيين كان مخلصاً صوفياً وعميقاً بمزيد من الالتزام والتدين 
والارتباط بالقيم والتقاليد الإسلامية بسرعة ملحوظة ذلك الأمر أسهم في تعلم السودانيين 
اللغة العربية بسرعة ودخوهم سن ادا 
ثانياً : الطرق الصوفية في السودان 

كان المتصوفون الأوائل يجوبون أرجاء العالم الإسلامي لتنظيم أتباعهم في أنظمة 
أطلق عليها (الطرق) » بِيدَ أن تلك الطرق ل يكن المراد كما أن تحل محل النظم الدينية 
التقليدية أو الرسهية/؟) 

وفددت الطرق الصوفية إلى السودان من مصادر عدة » هي الحجاز ومصر وشمال 


إفريقيا وغربما » وفي المراحل المبكرة كان الأثر الصوثي الحجازي أقوى من سواه » وربما يكون 


(') اليعازر بعيري ٠‏ ضباط الجيش في السياسة والمجتمع العربي (إسرائيليون وعرب) ؛ ترجمة : بدر 
الرفاعي ٠‏ المكتبة الثقافية » بيروت » ٠ ١591‏ ص 3١7/‏ . 

(') إبراهيم أحمد نصر الدين » الاندماج الوطني في إفربقيا والخيار السوداني . مجلة المستقبل 
العربي , العدد (17) ؛ مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » ٠. ١5/814‏ ص 4١‏ . 

(') عبادة العلي سري الدين » السودان والنيل بين مطرقة الانفصال والسندان الإسرائيلي » ط١‏ » 
منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت ١995/8 ٠‏ )ص "597 . 

(؛) مهد عمر بشير ١‏ تاربخ الحركة الوطنية في السودان ول كوا :ا ترجمة + هدري 


رباص وأخرين ؛ الدار السودانية للكتب : الخرطوم » ١57٠١‏ 2 ص١١‏ . 
ل 


0 

لك خ انك أ مجه الجسهار + بالأثر الجعدان اميق الف على «العبون فين "م 

إذ عملت الطرق الصوفية على التقريب بين القبائل والأجناس ولو بي حيز محدود ؛ فد 

رحل الناس من مختلف أنحاء السودان إلى الربط والزوايا للاتصال بالشيوخ وتلقي الطرائق 

عنهم » كما أن رجال الطرق الصوفية يطلق عليهم في اللهجة امحلية في السودان (الفقراء) 

ودورهم لم يكن دينياً فقط بل شمل كل نواحي الحياة في المجتمع السوداني!"؛ وكان 

المتصوفون يؤكدون التزامهم بالشريعة الإسلامية ويديرون (خلاوي) القرآن وأسسوا دوراً 

للفقه في بعض المناطق7") وعلاقة الطرق الصوفية وأثرها في الوضع القبلي في السودان 

مهمة من الناحيتين السياسية والاجتماعية » فقد اعتمدت السياسة في السودان على 

الطوائف الدينية والطرق الصوفية مستغلة نفوذ رؤساء الطوائف الدينية جذب مجموعات 

القبانا ٠‏ واعتولزئف الأحزالي السيياسية لكسوت تأجت التشاقل عت ريق امعصلال التعور 

الديني , وقد أثّرت الطرق الصوفية في الواقع القبلي في السودان » ومن المعلوم أن القبلية 

قوية ومتينة » إلا أن تسرب الطرق الصوفية في داخل القبيلة أخذت تنخر في عظام القبيلة 

وتضعف من شدة عصبيتها مما أدى إلى إيجاد نوع من الترابط الروحي بين القبائل 
قينا 

إن مرونة الطرق الصوفية في السودان تمثّلت بأن الانتماء إليها ما هو إلا خيار 


فردي داخل الأسرة » فقد ينتمي الفرد إلى أكثر من طريقة واحدة » وقد يبدأ بطريقة 


(') غازي صلاح الدين العتباني وآخرون . مستقبل الحركات الإسلامية » مركز التنوبر المعرفي؛ < 
الخرطوم » ١995/8‏ ص ١71/‏ . 

(') رغيد هيثم منيب », الإخوان المسلمون في السودان 44- .197 ء رسالة ماجستير 
(غير منشورة) ٠‏ كلية الآداب » جامعة الموصل . .١١ ص٠. ٠٠٠١‏ 

(') عبد الله رجب ؛ مذكرات غبش . دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر » الشارقة » 1585) 


ددن" 
(“) السني بانقا » أضواء على النظام القبلي والإدارة في السودان » المطبعة الحكومية ؛ الخرطوم ‏ 
يص ".2 


؟ 


ويتحول إلى طريقة أخرى » وليس هناك ما يلزم الفرد بأن يتبع طريقة أو مذهباً معيّناً » وقد 
اناف اللروفة نيمنا معدك عللين إمكاق تمدن الاتيماواتت السيانسية لأثراة الاشرة 
0 
تعاظم دور الطرق الصوفية في السودان وزاد عددها في حقبة العهد 
العثمان - المصري » وكان لأتباعها دور كبير ِ معارضة الإدارة العثمانية - المصرية » ومن 
صفوف المتصوفة ظهر الإمام عد أحمد المهدي7", ولقد حمّق التصوف في السودان 
الأكازانت. الآتية + 
أولً - نشر الإسلام في السودان سلمياً وشعبياً وأقام قدوات قاعدية للتعليم الديني 
والإرشاد. 
ثانياً -- توسيع النظم الاجتماعية السودانية بإتاحة الطرق الواسعة لاستيعاب القبائل 
المتعددة » وإقامة تجمعات سكنية كانت هي النواة لكثير من المدن السودانية . 
ثالغاً - حمّق وحدة ثقافية إسلامية ؛ لأن الطرق على تعددها كانت مصادرها الثقافية 


واحدة . 


(') مختار عجوبة , قادة السودان وآفة النسيان ٠‏ مطبعة جامعة الخرطوم . الخرطوم » ١18/7‏ ؛ 
> 

(') مهد أحمد المهدي : هو ممد أحمد بن عبد الله » وُلد في جزيرة لبب بدنقلة في الثاني عشر من أب 
عام ١844‏ في أسرة تتكون من أربعة أبناء وبنت » وبنتمي نسب أسرته إلى الأشراف » إذ ينتمي 
نسبهم إلى الرسول تمد (48) » تدرب منذ نشأته على شعائر الطرق الصوفية ٠‏ وفي عام ١مما١‏ 
بعد عدة سنوات قضاها في جزبرة آبا أعلن نفسه المهدي المنتظر ؛ توفي في الثاني والعشرين 
من حزبران عام 1888 أشر مرض خطير بعد أن عمست حركته القسم الأكبسر 
من السودان . للمزيد انظر : مد سعيد القدال » الإمام المهدي مد أحسد بن عبد الله 
-١644(‏ ١هلم١)‏ ؛ طذ١‏ ؛ دار الجيل . بيروت ؛ ١555‏ . ص 7" ؛ ملف العالم العربي ؛ الدار 


العربية للوثائق سن - 4/1١‏ ١١٠1١اء‏ رقم الوثيقة ١617‏ ء بيروت » ١‏ كانون الثاني 1510٠6‏ . 
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رابعاً - تصدى رجال الصوفية باسم الأهالي للحاكم نصحاً وتوسطاً وانتقاد)!"". 
تلك المنجزات تقابلها سلبيات معينة هي : 
أولةً - التسامح المعهود في أساليب الطرق الصوفية فتح المجال لكثير من الأخطاء 
والعاقات الوقية والتقاليك الجاهلية #تسيرب فى عتقائد 'الناشن + 
ثانياً - اعتقاد البركة في الشيخ وف أسرته فتح مجالاً للتخلي عن التكاليف الشرعية 
أحياناً » وفتح مجالاً لأعمال الدجل والشعوذة . 
الك المملبياتك اسعدايا الحاكم العثمان - المصري ف السودان » وحاول الإفادة 
22 عاك القارق: الصرلية م كما لبصخدم العلما فق تست دعراه وإثبات روني 
- الختمية 
هي إحدى الطرق الصوفية المهمة في السودان » مؤسسها د عثمان 
الميرغبي7 المنحدر من أسرة عريقة في نسبها » وعظيمة في مكائتها , إذ تتتعت تلك 
الأسرة بمنزلة رفيعة لنبوغ رجالها واشتهارهم بالعلم والإصلاح » ولانتماء الأسرة إلى الدوحة 
النبوية » ومصادر الطائفة تورد سلسلة نسب طويلة محمد عثمان الميرغني تصل في هايتها 
إلى الحسن بن فاطمة الزهراء بنت الرسول (97)86. 


(') سلمى حسن العطا ميد رحمة ؛ الحركة الإسلامية في السودان تجربة الحكم والانقسام في عام 
0٠٠6‏ » شركة مطابع السودان للعملة المحدودة : الخرطوم . ٠٠١8‏ .اص 5١-5١‏ . 

(') سلمى حسن العطا مد رحمة ٠‏ الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق ٠‏ ص؟5 . 

('" ب. م هولت ء المهدية في السودان » ترجمة : جميل عبيد , دار الفكر العربي للنشر . 
د.م 158 نص 38. 

() طارق أحمد عثمان ؛ تاريخ الختمية في السودان ؛ منشورات دار سانقا والخرطوم » 
الخرطوم » ١599‏ . ص ١5١‏ . 


١١ 


تقوم الختمية على مجموعة أذكار وأوراد واستغفارات » يلتزم المريدون بأدائها 
وترديدها في أوقات معلومة » ولقد تميزت الطريقة التي كتبت بما تلك الاوراد بالسهولة 
والسلاسة لتتناسب مع العامة وتحد طريقها إلى قلوبهم!' 
ولم تكن الختمية على علاقة جيدة مع المهدية » إذ دخل الطرفان في خلاف تدم 
لعل من أبرز محاوره : 
.١‏ أن هناك اختلافاً كبيراً بين الأسس الفكرية التي تنهض على أساسها الحركتان ‏ 
3 حين دعت الختمية إلى العودة إلى الإسلام عن طريق تربية المريدين والأتباع تربية 
حية على غرار الصوفية بشكل سلمي يبتعد كثيراً عن العمل السياسي المنظم ) 
نجد أن المهدي رفع شعار العودة إلى الإسلام عن طريق الاستيلاء على السلطة 
وبناء الدولة وإقامتها عبر الجهاد بالسيف ومجابمة الظلم وعسف الحاكم . 
؟. هناك اختلاف بين الطرفين حول لفظة (مهدي) تالكيية رات أن المهدية مرتبطة 
بحا » فالمهدي بعد الرسول (82) ثم مباشرة يليه الختم . 
07 رايت الخجمية أن مد أحمد المهدي ليس مهدياً حقيقياً » ويعتقدون أن حركته فتنة 
يحب أن تطفأ » وهي حركة مارقة عن سلطان الدولة المسلمة خارجة عن طاعة 
ولى وأمير المؤمنين . 
ننج من ذلك الموقف المضاد لتيار المهدية وجود يدام مسلح''' قاد الختمية إلى 
تأليف حلف قوي مع الحكومة المصرية ضد الدولة المهدية7©» وعند اتساع نفوذ الدولة 


(') طارق أحمد عثمان » المصدر السابق » ص47 . 
(') المصدر نفسه » ص هه - 55 . 
() مد إبراهيم أبو سليم ٠‏ بحوث في تاريخ السودان ٠‏ ط١‏ دار الجيل » بيروت 2 5517١ا؛‏ 


ص”١١‏ . 
للا 


المهدية اضطر هد عثمان الميرغني إلى الحرب إلى القاهرة وبقى هناك حتى وفاته 


من 


- مهاد 
هي في الأصل حركة دينية تبشر بإحياء الدين الإسلامي » مؤسسها مد أحمد بن 
حل إله تسيو الليكنقى ع زق«افاسى والعضرين :من يراق هدام ,اجرب "7١‏ افير دراه 
بالجهاد ضد المستعمر » وأخذ يعمل على بسط نفوذه في جميع أنحاء غرب السودان » ثم 
قام بالاعتكاف أربعين يوماً في غار بحزيرة آبا » وفي غرة شعبان الموافق آب من عام 
0 » أعلن للفقهاء والمشايخ والأعيان أنه المهدي المنتظر الذي سيملا الأرض عدلاً 
بعد أن ملعت 0 
موت ال «الللكريةة اضرا ينب كتائق. ل :اعفن فا روات الله كمايا ميس عر 
الأمر » فرد المهدي كتاباً إلى الحكومة يخيرها بأنه المهدي المنتظر ويأمر مبايعته » أخذت 
الحكومة الأمر على محمل الجد وأرسلت له وفداً يطلب منه التخلي عن دعوته » إلا أن 
المهدي أصر على موقفه » فعمدت الحكومة إلى إرسال جيش لقتال المهدي في محل إقامته 
في جزيرة آبا » مكون من (١٠٠؟)‏ جندي وبعض الضباط للقضاء عليه » وكان د المهدي 
يعلم أن الحكومة لن تسكت على ذلك الوضع » فجمع أتباعه بما يقارب 
من )76٠0(‏ رجلاً مسلحين بأسلحة بدائية ؛ وهي العصي والسيوف والحراب » ولما نزل 


جنود الحكومة إلى الجزيرة تفرقوا إلى فرقتين » وكانت كل فرقة تتصرف بمعزل عن الأخرى 


(') سبنسر تربمنجهام ١‏ الإسلام في السودان ؛ ترجمة : مد فؤاد عكود . مطابع المجلس الأعلى 
للآثار » القاهرة » ٠٠١١‏ . ص 75١4‏ . 

(') ملف العالم العربي ؛ الدار العربية للوثائق » س ن - ١١57/١‏ ء رقم الوثيقة ١8190‏ , بيروت »؛ 
١٠‏ أيار 19/8١‏ . 

( سلمى حسن العطا مد رحمة . المصدر السابق . ص*١-‏ 4 ؛ هد جلال كشك ؛ رحلة 


في منابيع مايو , ط١ا‏ اد.هء /ا/ا ١9‏ ؛ صن ألا. 
كا 


وكانوا يسيرون ليلا ليباغتوا المهدي فأضاعوا الطريق ووقعوا بأيدي المهدي وأنصاره ولم يسلم 
منهم إلا القليل الذين رجعوا إلى الخرطوم » وربما يرجع سبب إبادة الحملة إلى سوء 
اللحمبع # انان والقطيم » أ اناد 00 وا 

2 أخبار انتصار المهدي على جيش الحكومة في جميع أنحاء السودان 
فتسابقت القبائل لمبايعته!") بعد أن دعا جميع الأهالي إلى الانضمام إليه ف الجهاد وأطلق 
اسم (الأنصار) على أتباعه ووعدهم بأربعة أخماس الغنائم التي تغنم في الخرب » أما مَنْ 
اشع لهسم (الفردوس”. 

أدرك المهدي أن الحكومة لن تسكت على هزيمة جيشها ؛ لذا قرر الهجرة إلى 
دقان الشخخصة هناك » وف أوائل كانون الأول من عام ١88١‏ أرسلت حملة أخرى 
مكونة من (4.50) جندي لمقاتلة المهدي » إلا أن قوات المهدي أوقعت بحم هزيمة نكراء 
عن طريق هجوم مفاجئ » وازداد المهدي زهواً وفخراً عقب انتصاره » فضلاً عن ازدياد 
لد أتباعه!). 

وف عام ١8‏ أرسلت حملة بقيادة هكس ء إلا أتما خسرت أمام قوات المهدي 
وأبيد جيش القائد هكس » فقررت الحكومة البريطانية التخلي عن السودان وأرسلت 
الجنرال غردون”" لتنفيذ المهمة المستحيلة ف شكلها المزدوج انسحاب الحامية وترك شكل 


('! مكي شبيكة . السودان عبر القرون » دار الجيل » بيروت ٠‏ »,ص 5ه ؛ ضرار صالح 
ضرار ؛ تاربخ السودان الحديث : ط" » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت 1١95/86‏ 2: 
ضع 41 . 

(') مكي شبيكة ٠‏ المصدر السابق . ص8١١‏ . 

(') سلاطين باشا » السيف والنار في السودان » مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة » القاهرة » 25١١"‏ 
ص 6868 . 

() سيرجي سمر نوف ؛ دولة المهدية من وجهة نظر مؤرخ سوفيتي ؛ ترجمه : هنري رياض » 
دار الجيل » بيروت . ١59514‏ ٠ص"‏ . 

') غردون : هو تشارلس جورج غردون وُلد في عام ١187‏ من أصول اسكتلندية » عيّنته السلطات 
العثمانية - المصربة حاكماً عاماً للسودان خلال المدة (1/10/1- )١817/8‏ » وكلفته بالقضاء - 
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0 
ُ من أشكال الحكومة المنظمة » وطلب غردون من الزبير باشا تاجر الرقيق القديم الذي كان 
منفياً من مصر إلى السودان بإعادة تنظيم الحكومة » وعندما رفض طلبه قرر أن ينفذ الأمر 
بنفسه على أمل قيام الحكومة المصرية بأرسال جا اوم 0 

وت تلك الأثناء سمع المهدي بأخبار حملة الإنقاذ التي أرسلت إل ردوق. فيز 
إن المهدي عقد مجلساً حربياً مع كبار أصحابه للتشاور في أمر التوجه إلى قتال الحملة 
وتأجيل فتح الخرطوم » فاستقر الرأي على الحجوم على الخرطوم وإرسال سرية من الجيش 
لقاتلة حملة الإنقاذ » وق صبيحة السادس والعشرين من كانون الثاني من عام 6م6م١‏ 
اخجز اناي باللبسوم على التوظوم 4 25 االامضاق على اللديعة واكل فرقرو" رد 
سقوط الخرطوم أعظم نصر حقّقه المهدي » واعتقد السودانيون حقيقة بأنه المهدي المنتظرء 
فتوافدت إلى السودان جموع من مختلف بقاع الأرض لترى شخصية المهدي الذي استطاع 
ى 'اللكة سير ارات الصرية تحسم بل «القيؤهه الأريطانية يض 


-على تجارة الرقيق ٠‏ حاول الانفراد بحكم السودان والسيطرة على تجارة الرقيق ؛ قاد حملة ضد 


قوات المهدي ٠‏ لكنه قُتل في كانون الثاني عام ١8485‏ على يد قوات المهدي . للمزيد انظر: عبد 
الغغفي عبد الله خلف . مستقبل إفريقيا السياسي » ط؟ ؛ مؤسسة المطبوعات الحديثة . 
د.م 21١551١‏ ص"55 ؛ نهد إبراهيم أبو سليم , الحركة الفكرية في المهدية . ط" , 
دار جامعة الخرطوم ؛ الخرطوم » ١5/5‏ 2 ص ١١‏ . 

(') سبنسر تربمنجهام » المصدر السابق » ص 19 . 

() مهد محجوب مالك » المقاومة الداخلية للحركة المهدية (881١-888١)ءط١اءدار‏ 
الجيل . بيروت ١541 ٠‏ . صل,١٠7‏ ؛ الميجر إف. أر. ونجنت . المهدية والسودان المصري. 
ترجمة : مهد المصطفى حسن ؛ ط١ا‏ » دار عزة للنشر والتوزبع »ء الخرطوم » 3٠١9‏ ؛ 
ص 184. 

, 195/7 » القاهرة‎ ٠ دراسات في تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر‎ ٠ ممد محمود السروجي‎ "١ 
, يقظة السودان . ط؟ » مطبعة الأنجلو المصربة » القاهرة‎ ٠ ؛ إبراهيم أحمد العدوى‎ "8١ ص‎ 
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شرع المهدي بعد سقوط الخرطوم في تنظيم سلطته . إلا أنه لم يعش طويلاً بعد 
مقتل غردون , إذ توق في حزيران من العام نفسه » وخلفة في الحكم عبد الله التعايشي'" 
لمان الى أمدوو المدي الذي وى " إن الخليفة عبد الله هو قائد المسلمين 
وخليفتها النائب عنا في جميع أمور الدين , وإياكم والوسوسة في حقه , وأطيعوا أوامره 
وصدقوه في قوله وأعطوه كل ثقتكم وإيمانكم في كل شنونكم كان الله 
معكم . آمين لا 

شهدت المدة الي تولى فيها عبد الله التعايشي ظهور النزاعات الداخلية بين 
القبائل وإثارة الكراهية والبغضاء التي كانت يداد عن 
حدوث مجاعة كبيرة داخل البلاد أثّرت في السكان وفي القبائل لب 
وف آذار عام ١855‏ فوضت الشكرمة ليلاي لذو كو "للدي أكان لكا 


(') عبد الله التعايشي : هو عبد الله بن مد التفي بن علي الكرار » وُلد في بلدة المقدود في منطقة 
رهيد البردي عام ١845‏ في دار التعايشة بدارفور ؛ ينتمي إلى قبيلة البقارة إحدى 
بطون التعايشة ولاءٌ ونسبأ » وهي أشهر القبائل الرحالة في تلك المنطقة » ٠‏ عاش في أسرة فقيرة » 
تولى قيادة المهدية بعد وفاة نهد المهدي عام ٠ ١8/86‏ استشهد في معركة أم دبيكرات في 
الخامس والعشربن من تشربن الثاني عام 648 .للمزيد انظر بل سا ار طن 
التميعي ؛ عبد الله التعايشي ودوره السياسي ‏ في السودان 46- 1/8 ء رسالة ماجستير 
(غير منشورة) ٠‏ كلية التربية » جامعة تكربت ؛ ا كن 75-15 

(') سبنسر تربمنجهام ٠‏ المصدر السابق »ص ٠٠١‏ ؛ محجوب زبادة » الإسلام في السودان ٠‏ 
دار المعارف + القاهرة . ١55٠‏ )ع ص"١١.‏ 

(") السني بائقا » المصدر السابق » ص١؟‏ . 

() صلاح التجاني حمودي والأمير تمد عثمان أبو قرجة ٠‏ السنوسية والمهدية ؛ مجلة الدراسات 
السودانية » المجلد ( ه) ٠‏ العدد (؟) ٠‏ معهد الدراسات الإفربقية والآسيوبة جامعة 
الخرطوم » ١5919‏ 2 ص ١158‏ . 

(') كتشنر هو هوراشيو هريرت كتشنر ؛ لد في ريف بالي لنفور في جنوب إيرلندا بتاريخ الابع 
والعشربن من حزيران عام ٠ ١85٠‏ ودخل في الأكاديمية العسكربة عام 1851 » ونتيجة لكفاءته 
غَيّن مساعداً لقائد مكتب الحربيسة ثم أرسل إلى مصر وتدرج بالمناصب العسكربة 


كش روصل السورقية راكد شه أرسل إلى السودان وتمكن من القضاء على الدولة المهدية- 
5 


إصر 7" بالتقدم إلى أراضي الدولة المهدية عن طريق الجيش المصري وانتهت تلك المواجهة 
بالقضاء على ؤولة المودية باستقدياة عبد الله التعايشي في معركة أم دبيكرات في الخامس 
والعشرين من تشرين الثاني عام 11645" 

بعك 31 قُضي على الدولة المهدية شرعت السلطات البريطانية في إعادة احتلال 


السودان من جديد بعد أن قضت على أكبر خطر كان يقف بوجهها آنذاك . 


ثالثا : بدايات تأسيس الحركة الإسلامية في السودان 
بدايات تكوين الحركة (/195- )١549‏ 
5 الباحثون حول التاريخ ايده ماقام الحركة الإسلامية ؛ ويرجع اعبت 
0 لكات لاني #اليدين «السياسة البقن ميزت الواقع السوداني » إلا أن نشأة 
انقب ل انان التطته شروية الكشران الل لين 18 الس هيبرت 


-عام 1644 ء وعُيّنَ حاكمأ عامأ للسودان البربطاني - المصري ؛ قتل في الخامس من حزبران 
عام ١915‏ على ظهر الطراد هام بشاير في أثناء توجهه إلى روسيا بفعل لغم زُرع من بعض 
الغفاصات الألمانية . للمزيد انظر : وفاء وليد حسين العزاوي ٠‏ اللورد كتشنر ودوره 
السياسي والعسكري في مصر والسودان 1857- 15١4‏ »ء رسائلة ماجستير (غير منشورة) » 
كلية التربية » الجامعة المستنصربة » ٠٠٠١‏ .ص ه . 

(') أحمد أمين » المهدي والمهدوبة ٠‏ مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة . القاهرة . 5١١1‏ 2 
ص 5ه ؛ جيمس روبرتسون » السودان من الحكم البربطاني المباشر إلى فجر الاستقلال ٠‏ 
ترجمة : مصطفى عابدين الخانجي , دار الجيل » بيروت ١595٠‏ .ص 5١‏ . 

') مدثر عبد الرحيم ؛ الإمبربالية والقومية في السودان ١955 -١8459‏ ,دار النهار للنشر . 
نيروتب 1/ا19 وص ”3 : 

(") الإخوان المسلمين : هي حركة إسلامية - سياسية أسسها حسن البنا في مدينة الإسماعيلية عام 
64* في مصر ء شم انتقلت إلى السودان في منتصف الأربعينيات » ومن أبرز قادتها 
الصادق عبد الماجد من الرعيل الأول » ثم حسن الترابي ؛ والرشيد الطاهرء وبابكر كرار 
من الرعيل الثاني . هدفها إقامة دولة تحكم على وفق قوانين الشربعة الإسلامية . للمزيد انظر : 
مذكرات علي عشماوي ٠‏ التارسخ السري لجماعة الإخوان المسلمين » مركز ابن خلدون للدراسات 
الإنمائية » القاهرة » د. ت » ص" ؛ رغيد هيثم منيب ١‏ المصدر السابق » ص5". 

ا 


في مصر()» منذ مطلع القرن العشرين من خلال الصحف المصرية التي كانت تصل إلى 
السودان بانتظام » من خلال المعلمين المصريين الذين عملوا في كل أنحاء السودان » فضلاً 
عن الطلبة السودانيين الذين درسوا في مصر » فنقل بعضهم تحربة الإخوان المسلمين المصرية 
لل جين العاف عن ارق لدي 

حظي السودان باهتمام كبير من حركة الإخوان المسلمين في مصر » وغعرف عن 
كنات أنه كان يحتفي بأبناء السودان ويدعوهم إلى المشاركة قْ حلقات النقاش 
والاجتماعات التي يعقدها آنذاك » ويستأنس من وقت لآخر باراء بعضهم ف كثير 
من القضايا المهمة » ومن أبرز الشباب السودانيين الذين كانوا على صلة مع حسن البنا ) 
جمال الدين السنهوري وعبد الرحمن الصائم ؛ واتخذ التبشير بدعوة الإخوان في السودان 
في بادئ الأمر صورة جهد فردي من بعض الإخوان المصريين المقيمين في السودان » دعا 
كل من جمال الدين السنهوري وعابدين جمال إلى توسيع فكرة الإخوان من خلال 


(') حيدر إبراهيم علي ٠‏ إخفاق الحركة الإسلامية في السودان ١‏ مجلة الديمقراطية ٠‏ العدد (54) . 
القاهرة . 4:+ا١١٠‏ .)ص 8ه - 5ه . 

') عبده مختار موسى , تجربة الإسلاميين في الحكم في السودان وتحدي الانتخابات » المجلة 
العربية للعلوم السياسية , العدد )١5(‏ . بيروت . ٠٠١٠١‏ . ص ١54‏ ؛ عبد السلام إبراهيم 
البغدادي وآخرون » الحركات الإسلامية المعاصرة في منطقة القرن الإفريقي . سلسلة دراسات 
استراتيجية ؛ العدد ٠ )٠١1(‏ مركز الدراسات الدولية » جامعة بغداد » .5٠٠١‏ ص45 . 

(') حسن البنا : هو حسن أحمد عبد الرحمن البنا » وُلد عام ١5١05‏ في مدينة المحمودية » وهي 
إحدى المدن الصغيرة التي قامتث على ضفاف فرع رشيهد المتفرع من نهر النيل غيّن 
مدرسأً في مدينة الإسماعيلية » وأسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام ١57/8‏ التي 
دعت إلى الرجوع إلى الدين : واجهت دعوته معارضة السلطات التي أصدرت قرارها المسكري 
رقم )١4(‏ لسنة ١54/8‏ ؛ المؤرخ في الثامن من شباط عام ١54/7‏ ؛ بموجبه خُلت جماعة 
الإخوان المسلمين وجميع شعبها في مصر وصودرت أملاكها ٠‏ اغتيل المرشد العام للإخوان حسن 
البنا في الثاني عشر من شباط عام ١945‏ . للمزيد انظر : حسن البنا » مذكرات الدعوة 
والداعية: مطابع الزهراء للإعلام العربي , القاهرة , .ص 4ه ؛ إبراهيم البيومي غانم » 
الفكر السياسي للإمام حسن البنا » تقديم : المستشار طارق البشري » ط١‏ »؛ مركز المدارات 


للأبحاث والنشر ؛ القاهرة » ٠١١١‏ ٠ص‏ 478 . 
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لاديية المتصلة والخطب ف المساجد والمنتديات والاتصال المباشر بكبار رجال السودان 
وزيارة دور الأحزاب السياسية والحيئات والطواف في المدن الكبرى في شرق السودان وغربه 
35 الدعوة » وأثمر ذلك الجهد تأسيس عدد كبير من شعب الإخوان في العاصمة الوطنية 
5-5 وعطبرة ومناطق أخرى من السوط انم وبذلك أصبح السودان مفتوحاً أمام دعوة 
الإخوان المسلمين بعد مضي نحو عشرين عاماً عليها قٌّ لعا 

شهدت سنوات الحرب العالمية الثانية تزايداً كبيراً في حجم الإخوان المسلمين 
التي تحولت إلى حركة شعبية إسلامية تحت قيادة حسن البنال”» وفي الاحتفال الذي أقامه 
الإخوان في مصر عام ١94/8‏ بمرور عشرين عاماً على تأسيس حركة الإخوان في 
15-1 ذكر حسن البنا أن شُعب الإخوان بلغت ألفي شعبة في مصر 
وخمسين شعبة في السودان والبلاد العربية والإسلامية . 

حاولٌ بعض المصريين توسيع النشاط الإسلامي للجماعة الإسلامية من خلال 
بث الدعوة بين السودائيين واحيك: أن تشقاط. تلاك النقوة علي ا جتمع السوداني بوجه عام 
كان محدوداً » وكانت كثرة الطلاب ومَنْ عرفوا بالمثقفين من خريجي كلية غردون التذكارية 
وطلاب المدارس العليا بمعزل عن النشاط الإسلامي قوت الى يديره المور دان ا والاميزة 
آنذاك » ويستننى من أولئك مجموعة من طلاب معهد أم درمان العلمي الذين اتضِمّوا 
إلى الحركة عام 4/6 8 409. 


(') ند الخير عبد القادر . نشأة الحركة الإسلامية الحديثة في السودان 9145١-1591»؛‏ 
الدار السودانية للكتب , الخرطوم . ١991!‏ , ص 1١-5٠١‏ . 

(') إسحاق موسى الحسيني » الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة . ط١‏ . 
دار بيروت للطباعة والنشر » بيروت 2 1١525١‏ ا ص 56 . 

(') أحمد البرديسي , الملفات السربة للإخوان ؛: المصربة للنشر والتوزسع » القاهرة » 5١١1‏ »2 
ص 55. 


(؛) مهد الخير عبد القادر . المصدر السابق . ص "١‏ . 
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١ كك_بسنع_‎ 


كان عام ١549‏ مرحلة حاسمة ف تاريخ حركة الإخوان في كل من مصر 
والسودان » ففي الثاثي عشر من شباط من ذلك العام اغتيل حسن البنا في أحد الشوارع 
الكبرى روخ الاتاهيرة: بتكنا داف لدت 07 بمواجهة حادة بين حركة الإخوان 
ف مصر وحكومة السعديين برئاسة إبراهيم عبد المهادي » وكان المراقبون يحسبود 
أن المواجهة ستنتهي بالقضاء على الإخوان بعد اغتيال مرشدهم واعتقال قادهم وإيداع 
شباهم السجون والمعتقلات » إلا أن حكومة السعديين لم م ووم وخرج الإإخوان 
من السجون بعد القمع والاضطهاد بعد محنة عام 48 وذلك هو عهد تكوين ونشأة 
ا ار 


- النشاط الفعلي للحركة )١987 -1١98:(‏ 

شهدت تلك المرحلة اقرئأة المركطةاق الاربحاط 0 ففي 
عام (.846 ١96١-5‏ ) » قدمَ أحد الطلاب السودانيين من جامعة القاهرة لمواصلة 
دراسته في كلية الخرطوم الجامعية » وتلقى ذلك الطالب الدعوة على يد حسن البنا وبايعه 
عليها » وعندما وصل إلى الخرطوم كان يحمل معه بعض رسائل حسن البنا » ومن خلال 
اتصاله بالإسلاميين في كلية الجامعة عرفوا الكثير عن دعوة الإخوان المسلمين وأسلوهم 
في العمل » ووجدوا رسائل البنا الغذاء الفكري والروحي الذي كانوا يبحثون عنه » يقول 
أحد الذين عاصروا تلك الحقئة : " لقد كنا نبحث عن أدب للحركة الإسلامية فلم نحد 
غير رسائل حسن البنا "”؟. 

اا ار كر مله للطادي 
السودانيين المندمين إلى حركة التحرير الإسلامي » الذين التحموا بكلية دار العلوم وكليات 


(') مهد الخير عبد القادر » المصدر السابق » ص 55-517 . 
(') سلمى حسن العطا هد رحمة . المصدر السابق ٠‏ ص ع" 
() قضايا شرق أوسطية . ط١‏ » مركز دراسات الشرق الأوسط ؛ عمان » ١9195‏ ص ١١‏ . 


() ممد الخير عبد القادر » المصدر السابق . ص ١7-59‏ . 
٠‏ 


جامعة الأزهر » ومن مبعوثي وزارة المعارف السودانية إلى القاهرة » وعندما استقر أولفك 
الطلاب في جامعات مصر ومعاهدها العليا رأوا بأعجاب فريقاً من أقرانحم في الدراسة 
يدون في تحصيل العلم بكل فروعه وتخصصاته » فكان طبيعياً أن يأخذ الطلاب 
الإسلاميون القادمون من السودان مكاتحم بين صفوف الإخوان المسلمين » في وقت كان 
الشيوعيون يسيطرون فيه على الاتحاد العام للطلاب السودانيين في القاهرة » واتسم 
سلوكهم بما كان عليه رفاقهم في كلية الخرطوم الجامعية(". 

فنتحت أمام الطلبة السودانيين الإسلامين منافذ الاتصال بحركة الإخوان المسلمين 
في مصر والتأثر بدعوتحم والمشاركة الفاعلة في نشاطهم » ووجدوا في رحاب الدعوة 
الإسلامية حصانة ومثابة أعانتهم على الاستقامة والجد في تحصيل العلم » وشحذت 
نفوسهم للمشاركة ثي العمل الإسلامي » ووثقت عرى الاتصال بينهم وبين إخواتهم ف 
السودان وتدفقت من خلاهم أفكار الإخوان وأساليبهم في الدعوة وأدتهم ومطبوعاتهم نحو 
الخرطوم » لقد كان عطاء الحركة الإسلامية اليافعة في السودان متواضعاً إلى حد كبير قبل 
اتصاا بحركة الإخوان المسلمين في مصر » فلم يكن لا زاد تقدمه إلا في حدود الاجتهاد 
الفردي لأعضائها المتحمسين وهم في بداية المرحلة الجامعية وعلى أثر تلك الصلة الوثيقة 
التي نمت بين الحركة وجماعة الإخوان في مصر امتد نشاط الدعوة في السودان إلى مواقع 
ا طحي بر العرتب' كانت نلك الصله اش مله الفن اد ". 

وكان الطلبة الناشطون في الحركة الإسلامية في الجامعة قد كونوا من أنفسهم حركة 
تحرير إسلامي نازعت الشيوعية سيطرتحا على أوساط التعليم أوائل الخمسينيات » إلا أن 
5 خاء اتفاكس قير مكل الالعوان مير ”أ وخاز رمدة وحيره شليك اطركه 


(') محد الخير عبد القادر . المصدر السابق » ص 7١-595‏ . 
00١‏ المضون تفش . 
('" الصادق المهدي . ثلاثة أعوام في خمسينات القرن ٠‏ مجلة التضامن ٠‏ العدد )١5(‏ » لندن ‏ 
١58‏ يد.دص . 
١‏ 


طريقها في السودان وأقبل عليها الطلاب من كل صوب ف وجه مقاومة الحركة الشيوعية , 
وعندما أطلت السنة الدراسية )١5675 -١969١(‏ فاز الإسلاميون في الكلية الجامعية 
بالخرطوم ف التخابات اتاد الطالاب والترعوا القيادة من الشيوعيين لأول همرة في تاريخ 
الكلية » وكان لذلك الفوز صدى عميق في دوائر الطلاب السودانيين بمصر وف محيط 
الإخوان بوجه عاء'(!!؛ وزادت الصلة عمقاً بإخوان مصر خلال زيارات الطلاب المتبادلة 
بين القاهرة والخرطوه7"؛ وذلك نتيجة انفتاح منافذ الاتصال بين الطلاب السودانيين 
١‏ تر السلفن مه" 

وي العام فقس سودق فاز في هالإسلاميون في السودان بقيادة الانمحاد 
استقبل إخوان مصر بابكر كرار وت يوسف هد وتيسّر لهم لقاء بعض قادة الإخوان 
المسلمين » فتعرف اوائك الشباب إلى حقيقة دعوة الإخوان وأثرها في المجتمع المصري 
وريادتهم في حركة البعث الإسلامي كذلك زارت القاهرة بعد ذلك الطالبة سعاد الفائح 
البدوي من كلية الخرطوم الجامعية (آداب) ٠‏ وهي إحدى رائدات الحركة النسائية الإسلامية 
في السودان وأتيحت لطا زيارة المرشد العام لحركة الإخوان» وبالمثل توالت زيارات الإخوان 
المصريين إلى السودان من الطلاب وقادة الحركة » وخلال العطل كان الطلاب السودانيود 
بمصر يقومون بنشاط واسع لنشر الدعوة والتعريف بما في الخرطوم وأقاليم السودان المختلفة 
وتمخضت تلك اللقاءاث بين إخوان مصر والسودان عن آثار بعيدة المدى في مستقبل 
الحركة الإسلامية في السودان سواء أكان ذلك في محيط الطلاب الجامعيين وغير الجامعيين 
أم بين الشعّب الخارجية » وظهرت تلك الآثار في إعداد طلائع الجيل الجديد أنذاك من 


(') مد الخير عبد القادر . المصدر السابق » ص 7١‏ . 
( المصدر نفسيك . 
() يونان لبيب رزق ؛ أيديولوجية الوحدة بين مصر والسودان ؛ مجلة السياسة الدولية ‏ 


العدد (4؟) » القاهرة » الاؤااءص ١16‏ . 
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اس 0 


خلال التربية بتطبيق نظام الأسر والكتائب وإقامة المنتديات الفكرية وإنشاء الأندية الثقافية 
والمكتبات الإسلامية كمكتبة الفكر الإسلامي وغيرها!'". 

بيت كلية الخرطوم تمثل مركز الثقل في نشاط الحركة بالتعاون الوثيق مع إخواهم 
8 مصر »ء لمواجهة الحركة الشيوعية لاستقطاب القاعدة الطلابية العريضة واقتحام بعض 
مناطق النفوذ الشيوعي في محيط العمل النقابي وف دوائر نشاط المرأة » وكانت المرحلة بين 
عامي -١96(‏ ؟155١)‏ بحق مرحلة المد الإسلامي الذي دفع دعوة الإخوان المسلمين 
إلى مركز الصدارة بين صفوف الطلاب في السودان » إذ ازدهرت الحركة الإسلامية 
ق السودان وزاد الاقبال عليها”". 

- المؤتمر التأسيسي للحركة )١56854 -١9159(‏ 

استقبليك كلينة الفرطوعم الجامعية مجموعة من الطلاب عام ١515‏ » وكان 
من بينهم بابكر كرار ويد يوسف ود الخير عبد القادر وآدم فضل الله وآخرون » وأخذ 
أولكك الفتية يتأملون حياتهم الجديدة ولاسيما أن طبيعة المناخ السياسي ف أروقة اتحاد 
طلاب الكلية في قبضة الشيوعيين » فأخذوا يفكرون في مواجهة النشاط الشيوعي على 
أساس من قيم الإسلام وتعاليمه » والتفت الأفكار وقرروا وضع اللبئة الأولى ف بناء الحركة 
الإسسلامية » ومقاومة الاستعمار التريطاق سغياً لإقامة تفع فاضل علسى 
أسس تعاليم الإسلام وقيمه7"» مؤكدين حق الحركة في المطالبة بحق الشعب ف الحرية 
والاستقلال » وتطبيق شرع الله في نا 


(') مهد الخير عبد القادر ٠‏ المصدر السابق » ص١7‏ . 

. النسدن نقسبة.‎ ١ 

(') أجه كبر جودة يحيى . الشورى في فقه الحركة الإسلامية السودانية 3٠٠١ -١945‏ ء رسالة 
ماجستير (غير منشورة) ٠‏ قسم الدراسات الإسلامية » جامعة الخرطوم . 7٠٠١1‏ 2 ص ١4‏ . 

(؛) نوال عبد العزيز مهدي راضي . مصسر والسودان في مفترق طرق 21١565 -1١987‏ 


دار النهضة العربية ٠‏ القاهرة » ١9/5‏ . ص ٠١"‏ . 
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وف عام ١9617‏ جاء وفد من الإخوان المصريين بقيادة عبد البديع صقر إلى 
السودان عارضاً على حركة التحرير الإسلامى الالتحام العضوي بحركة الإخوان المسلمين 
في مصرء إلا أن تلك الدعوة واجهت معارضة من بعض أفراد 0 الإسلامية ف 
ععرريا #تظمر سوودف إلى ايعاد باد أتضار 17 .وفك وعنا 000 ل ا ره 
أريعون شكفياً من أفزاف اماف الإاساقادية كنوت فيه الوجدية"الفكرية والسياسية ركه 
التحرير مد ٠‏ إذ م اجتمعون سه 0 5 تحرير ساي وليسوا 1 
في الساحة ثلاثة تيارات :- 
.١‏ حركة الإخوان المسلمين ٌ 
؟ . تيار ذاعى إلى الاستقلال ٠‏ وهم تيار حركة المحرير الإسلامي ! 
*. تيار داعي إلى نقل التجربة المصرية والعمل ضمن الأطر العامة و الإخوان 
المسلمين في مصر مع الاحتفاظ باستقلالية تسمح بحرية معقولة مع التركيز على 
التربية الروحية!'". 
ولحسم تلك الخلافات عُقَد المؤتمر التأسيسي الأول الذي قدمت فيه الحركة 
00 مهيال" نوفر العين ف القار قر م ا عا 9ن 'ناذي آم دزوان 
الثقائي باسم (الإخوان المسلمين)7" مع استقلالها إدارياً عن أية جماعة أخرى » واتخذ ذلك 
القرار بما يشبه الإجماع » وانتخب أمين عام للجماعة وسمّيَ أمين السر العام للإخوان 
المسلمين فق السودان ٠‏ وموجب تلك القرارات أسست الحركة الإسلامية معلنة لأعضائها 
ومعروفة باسمها ومقرها وغايتها » ولا مكتبها التنفيذي والمنتتخب لإدارة شؤون الحركة , 


(') سلمى حسن العطا ممد رحمة » المصدر السابق .» ص 58 . 


دراسات الوحدة العربية » بيروت ١7١١6١ ص٠. 7١١“ ٠‏ . 
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وبصدور قرارات مؤتمر العيد استكملت حركة الإخوان بنائها لإدارى والفبطاييي "كل كد 
أن الإخوان المسلمين كانوا ناجحين في الوصول إلى طموحهه""ا 

واجهت الحركة الناشئة منعطفاً خطيراً نتيجة الأحداث التي حصلت ف مصر , 
إذ أصدرت السلطات المصرية أمراً بمحاكمة أعضاء الجهاز السري للإخوان المسلمين » وقد 
أتمت الدائرة الأولى محاكمة )4١(‏ متهماً أصدرت حكماً بالإعدام على خمسة منهم ؛ أما 
الباقون فأصدرت ضدهم حكماً بالأعمال الشاقة لمدد مختلفة » وقد صادقٌ مجلس قيادة 
اه اعني لكام عدا كد الإعدام الذي استبدل بالأشغال الشاقة المؤبدة7". 

ونتيجة لذلك حاول الإخوان في السودان إرسال برقيات إلى ملوك الدول العربية 
محنجين على المعاملة القاسية التي تلقاها م في مصر ء عادين ذلك مخالفاً للقيم 
ن الأعراف ةو إسناوة لمسمعة الغرنت اي ١‏ وقد تزامن ذلك مع حدوث صدام 
في السودان ع لقعا عبد الرحمن للدي" 0 والشرطة السودانية عندما حاول الأنصار 


'! عمرو الشوبكي وآخرون » أزمة الإخوان المسلمين ٠‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام » القاهرة .» 5٠٠٠١95‏ .ص 85 . 

(') أجه كبر جودة يحيى » المصدر السابق » ص 55-58 . 

أو . خ . ع . ملفات وزارة الخارجية العراقية . رقم الملف ١١‏ . وثيقة رقم ١/1/441١‏ 2غ 
ص ٠.‏ ه » تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول محاكمة الجهاز 
السري لجماعة الإخوان المسلمين » ١/؟1١/58514١1‏ . 

“)و .خ . ع » ملفات وزارة الخارجية العراقية . رقم الملف 5١‏ , وثيقة رقم ع/1.075/١١21‏ 
ص "؛ ؛ تقربر السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول الإخوان المسلمين 

فى السودان 1951/9/١١ ٠‏ . 
اسمن ن المهدي : هو عبد الرحمن هد أحمد المهدي . ولد عام 65 :ء: وهو أصغر أبناء 
نمد المهدي : بعد إعادة احتلال السودان عام 28 تُفذ حكم الإعدام بكل أبناء 
المهدي باستثناء عبد الرحمن لصغر سنه » وتم الاستيلاء على أملاك والده : في عام ؟١51١‏ 
سمحت له السلطات بالعودة إلى جزبرة آبا لقطع الأخشاب والزراعة . وعلى وفق القانون الساري 
مفعوله آنذاك ؛ يمكن أن يطالب أي شخص زرع قطعة من الأرض لخمس سنوات متتالية أو أكثر 
بملكيتها » وقد جاء العديد من أتباعه لمساعدته وتمكن من تنظيف كل الجزبرة للحراثة والزراعة 
فحصل على ملكية )5,0٠0٠(‏ فدان وعلى مساحات واسعة وأصبح من أكبر الأثرباء في إفربقيا- 
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مهاجمة قصر الحاكم العام في الخرطوم الذي كان ينزل به هد نجيب!''» وكانوا يهتفون 


بسقوطه , ما أدى إلى حدوث صدام ووقوع ضحايا بين الجانبين » منهم قائد الشرطة 
البريطان في الخرطوم » فضلاً عن الحاكم العسكري السوداق » ونتيجة لذلك أعلنت حالة 


الطوارئع فق البلاد » وغادر مد نجيب في الثاني من آذار عام 6 ١58‏ إلى القاهرة!". 


-إذ قدرت أرباحه السنوبة من مشروعاته الزراعية والتجارية بما راوح بين )٠١(‏ إلى )"١(‏ ألف 
جنيه مصري . يضاف إليه ما يتلقاه من الزكاة , والهدايا التي يبعث بها إليه أتباعه من الأغنياء . 
تزَعّم حزب الأمة السوداني عام ١54‏ الذي دعا إلى حق تقربر المصير وعدم الاتحاد مع مصرء 
توفي عام 9 .للمزبد انظر : 


لاع عع 57 طرعومل ص1 ستنلسة “م71 0152 1.1.4.1950-1954..ظ.آ.5.5.نا 


ص 12340 ,10.2581 راقع سرد دمع( 1 0غ لسناوأ2ة لكآ د نجعع 0113 سمعداءط. كلا 
: 116 .2 .(29) سلة! .1952 ,27 عصوال 


عبد الرحمن المهدي ٠‏ مذكرات الإمام عبد الرحمن المهدي » مركز الدراسات السودانية . 
القاهرة » ١9455‏ . ص١١‏ . 
(') نهد نجيب : وُلد في الخرطوم السابع من تموز عام ٠ ١10١‏ درس بكلية غردون الحربية ‏ ثم 
التحق بالحرس الملكي عام ١47‏ وعْيّن ضابطاً في الجيش المصري , وفي عام ١15”‏ أصبح 
أول رئيس للبلاد بعد سقوط الحكم الملكي في مصر حتى عام ١154‏ ؛ أجبر على الاستقالة 
ووضع تحت الإقامة الجبربة حتى عام ١51١‏ » لم يمارس أي نشاط سياسي بعدها حتى وفاته 
في الثامن والعشرين من آب عام ١5/814‏ . للمزبد انظر : مذكرات مد نجيب ١»‏ كنت رئيساً 
لمصر . طا١ ٠‏ المكتب المصري الحديث . القاهرة » ١5/814‏ 2 ص 5 . 
(') عبد اللطيف البغدادي . مذكرات عبد اللطيف البغدادي ؛ ج١‏ » المكتب المصري الحديث » 


القاهرة “»د.ءت 2 ص ١45‏ . 
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ال مبحث الثاني 
الحركات الاسلامية والحكومات الديمقراطية المتعاقبة 
في السودان 


أولة : الحكومة الديمقراطية الأولى )١56/8-1١9425(‏ 

بعدَ أن قدمت بريطانيا بوساطة سفيرها في القاهرة مقترحات عن الوضع ف الشرق 
الأوسط ء قدمت في الوقت نفسه مقترحات عن السبوواقد اك حاف قل قضنى اللذكرة ".إن 
الحكومة البريطانية لا توافق أن يكون الدفاع عن الشرق الأوسط ومسألة 
السودان أمرين مرتبطين مع بعضهما ' ؛ وتلخص المشروع البريطابي عن الوضع 
ن المحودان مابأت : "إن الحهدف المشترك لبريطانيا ومصر هو إتاحة الفرصة 
للسودانيين كي يحصلوا على مرتبة الحكم الذاتي في أقرب وفت , وتحديد وفت يُتفق 
عليه بحصل فيه السودانيون على الحكم الذاتي الكامل , ثم يختارون بحريتهم 
نوع حكومتهم والعلاقة الني تربطهم بمصر ار وبناءً على الاقتراح الدى دقفت ابه 
مصر في الاي من تشرين الثاني عام ١9517‏ » جرى التوقيع على اتفاقية بين بريطانيا 
ومصر في شباط ه9١‏ دعت السودان إلى ممارسة حقه في تقرير المصير خلال 


مدة () سنوات”7') بموجبها يُسمح للسودانيين تقرير مصيرهم ونوع الحكم الذي 


'') وليد حمدي الأعظسي ٠‏ قضايا عربية في وثائق الخارجية البريطانية , رقم الوثيقة 
8 ؛ مجلة الدستور » العدد )”١51(‏ لندن , 1958 2ص 9ه ؛ صحيفة 
النيل » العدد 507١(‏ ؛4) » الخرطوم , ١951/١١/16‏ . 
(') ملف العالم العربي ٠‏ الدار العربية للوثائق سن - 1١١1/5‏ ء رقم الوثيقة 1544 . بيروت ', 
6 تموز 19/8١‏ ؛ نجدة فتحي صفوة ٠‏ العرب في الوثائق البربطانية » ط١ ٠‏ رباض الريبس 
للكتب والنشر » لندن » ١3357‏ .ص ١١٠١‏ . 
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مي جيه تح ا 


3,507 ا/سهاررن اسهد الى القتالنيق + إنا الارقبباط فح قصعير 
أو الاستقلال التاء7". 

ولخدد مورعد إجرء الانتتخابات النيابية التي مك مايا 2 
جنيع الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة انذاك » وبرز من بين تلك 
الأحزاب حزب الأمة(" بزعامة عبد الرحمن المهدي7؛) الذي طالب بإجراء انتخابات 
نزيهة حرة حرج للسودان نواباً يدون رأيهم ف تحديد مصيرهم 
ونحقيق ابا فضلاً عييون انانب الاتاذي 7 بزعاية إجماعيل 


') وليد حمدي الأعظمي ء قضايا عربية فسي وثائق الخارجية البريطانية » رقم الوثيقة 
2 7.2 . مجلة الدستور ؛ العدد 1١98“ 2 ندنلء)“١ ٠(‏ ءص هه ؛ صحيفة 
النيل » العدد (4"551) » الخرطوم » ١151/5/7‏ . 

(كو.خ.ع ٠‏ ملفات وزارة الخارجية العراقية ؛ رقم الملف "١١/5717"‏ ؛ وثيقة رقم 9 , 
ص ؛١١ ٠‏ تقربر السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول الانتخابات في 
السودان . ١55 ”/١7/١“‏ ؛ صحيفة النيل ؛ العدد (١1؟5٠44)؛‏ الخرطوم » .١19801/١١/١7‏ 

(') حزب الأمة : هو حزب سياسي أسسه عبد الرحمن المهدي في شباط عام 1945 ٠‏ وكان يحمل 
شعار (السودان للسودانيين) . دعا إلى الاستقلال عن كلٍ من مصر وبربطانيا ٠»‏ وبناء دولة 
سودانية مستقلة على أسس الحربة والعدل والمساواة بين مكوذات الشعب . للمزيد انظر : منى 
حسين عبيد الشمالي » حزب الأمة ودوره في الحياة السياسية السودانية من عام ١546©‏ وحتى 
عام ١589‏ » رسالة ماجستير (غير منشورة) ؛ كلية التربية للبنات » جامعة بغداد  25٠٠١‏ 


ص اا" . 

او . خ . ع ء ملفات وزارة الخارجية العراقية . رقم الملف "١١/1١5178‏ , وثيقة رقم ١ه‏ 2 
ص ١88‏ » تقربر السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارةٍ الخارجية العراقية حول تقرير عام عن 
الحالة السياسية » ١/؟/95١‏ . 

(') صحيفة النيل » العدد (4"9915) ٠‏ الخرطوم ؛ ١95١/5/٠١‏ ؛ فتحي فرج ؛ الإدارة السودانية 
في محك الاختبار » مجلة اقرأ ٠‏ العدد (05). قطر . ١ ص٠ ١985‏ . 

(') الحزب الاتحادي : من الأحزاب التقليدية في السودان . أسس عام ١551‏ » دعا إلى فكرة 
الاتحاد مع مصر . تمكن من الفوز في أول انتخابات للسودان ٠‏ فألف الحكومة المدنية الأولى 


بقيادة إسماعيل الأزهري ٠‏ حُلَ بعد انقلاب الفربق إبراهيم عبود عام ١158‏ »ء ثم رجع إلى- 
184 


ع 6 
الأزهري 


بدأت الانتخابات السودانية بتاريخ الثاني من تشرين الثاني عام ١557‏ بين 
الأخراف اللخناشسة ؛ وقك ادك الصحف المصرية فل بذع الا#شاراتض باهام الموظفين 
الإداريين البريطانيين بالتدخل في الانتخابات وتوجيهها بما يتفق والمصالح البريطانية ويمول 
دون فوز الحزب الوطن الاتحادي » كما أخذت الصحف و(الإذاعة البريطانية باتهام 
المرشحين الااؤيية وزعماء حرهم بالاجوء 5 الوسائل غير المشروعة 4 ورشوهة اللاكبعة 


للحصول على أصواتمه'". 


-العمل بعد ثورة تشرين الأول عام ١555‏ ؛ واندمج مع حزب الشعب الديمقراطي ليصبح اسمه 
(الحزب الاتحادي الديمقراطي) الذي ظل يمارس نشاطه حتى هله بعد وصول جعفر نميري 
إلى السلطة في أيار عام ١5595‏ . للمزيد انظر : نهد عثمان الدرودي ٠‏ مذكراتي 
(958-19314١)ء‏ مطبعة التمدن , الخرطوم . ١9551١‏ . ص "١‏ ؛ مهد سعيد القدال ؛» تاريخ 
السودان الحديث ١8٠١(‏ - ه155١)‏ , شركة الأول للطباعة ؛ الخرطوم .2 25٠١1‏ 
ص ١8١ه‏ . 

ظ 0 الباعيل الأزهري : ولد بأم درمان عام ٠ ١9٠٠١‏ ودرس في جامعة بيروت الأمربكية وحصل على 
درجة البكالوربوس ٠‏ ألّف كتاباً تحت عنوان : الطريق إلى البرلمان ٠‏ بِيّن فيه معالم الديمقراطية 
التي يجب أن يحصل عليها الشعب السوداني : أسس أول حزب سياسي في السودان دعا إلى 
الاتحاد مع مصر (حزب الأشقاء ) . فاز حزيه في أول انتخابات عام ١151‏ » وهو أول رئيس 
للوزراء بعد الاستقلال عام ١155‏ » وفي عام ١56/‏ أصبح زعيماً للمعارضة بعد أن فقد حزيه 
الأغلبية النيابية » تعرض للاعتقال من سلطات الفريق عبود (951١1-؟151١)‏ 2 أدنى دوراً في 
الإطاحة بالحكم العسكري الأول ؛ انتخب عام ١555‏ عضواً ثم رئيساً للمجدس الرئاسي إلى 
الخامس والعشربن من أبيار عام ١559‏ » اعتقل بعد انقلاب جعفر النميري وبقي تحت تحت الإقامة 
الجبربهة حتى وفاته عام ١555‏ . للمزيد انظر : عبد الرحمن أحمد المهدي . حكايات عن الزعيم 
الإنسان إسماعيل الأزهري , الخرطوم . * ٠٠١‏ . ص ٠‏ ؛ عبد الوهاب القيالي » موسوعة 
السياسية » ج١‏ » المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت .١95٠١٠ صء٠ ١95914 ٠‏ 

)و . خ . ع .ء ملفات وزارة الخارجية العراقية , رقم الملف 5١١/15617٠0‏ ء وثيقة رقم 4" ,2 
ص 77 ء تقربر السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول الانتخابات 
في السودان » +20 . 


:) 


أفرزت النتائج عن فوز الحزب الوطبي الاتحادي بأغلبية ساحقة (4 ه) مقعداً مقابل 
007 متعداً لحزب الأمة » وتعزى أسباب إخفاق حزب الأمة إلى الغرور الذي كاذ 
مسيطراً على مرشحيهم نظراً إلى علاقتهم الوثيقة بالإدارة البريطانية الحاكمة ف السودان 
آنذاك » وللدغاية القوية التي نشرها خصومهم بأن سياسة حزب الأمة ترمي إلى الانضمام 
إلى دول الكومنولث البريطاني وهو أمر نفر منه السودانيون وانضمّوا إلى جانب الاتحاديين 
بدوافع الحرية والدين/". 

حصات الأحزاب الأخرى على بعض المقاعد » وبذلك تألف مجلس نواب 
الانتقالي عام مه ؟ ١‏ الذي انتخب القاضي بابكر عوض الله" رئيساً له في الخامس عشر 
من كانون الثاني عام 2719 ثم انتخب إسماعيل الأزهري رئيساً مجلس الوزراء » وبذلك 
ا “يه وطنية ل السسووان. 


(')و . خ . ع » ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف "1١/1108‏ , وثيقة رقم ”2,4 
ص ١؛ ٠‏ تقربر السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول الانتخابات في 
السودان , .1١587/1١١/٠‏ 

(') بابكر عوض الاح بر اا د عام 1611 ؛ حصل على ماجستير في القانون ٠‏ 
رئيس مجلس النواب إبان حقبة الاستقلال -١984(‏ 1ه ١5‏ ) ء تدرج في سلك القضاء 
حتى تولى منصب رئيس المحكمة العليا ورئيس القضاء (9594-1555١)؛‏ وعضو مجلس 
قيادة الثورة بعد ثورة أيار عام ٠ ١554‏ وتولى رئاسة مجلس الوزراء من أيار حتى تشرين الأول 
عام 1554 ء وكان نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ووزبر الخارجية والعدل -1١95195(‏ ١01ا5١)‏ : 
وصار وزبراً للعدل -1١91/1١(‏ )ء نحي عن العمل السياسي فعاش في مصر منذ 
عام 15171 . للمزيد انظر : أحمد مهد شاموق ٠‏ معجم الشخصيات السودانية المعاصرة ٠‏ 
طاء بيت الثقافة » الخرطوم » ١547‏ . ص 5١‏ . 

(') سلمى حسن العطا مد . المصدر السابق . ص١١‏ ؛ فتح الرحمن الطاهر عبد الرحمن 
حمد ء البرلمان السوداني الأول وتقرير المصير » مجلة العلوم الإنسانية » المجلد )١5(‏ ؛ 
العدد (؛) » الخرطوم » 5 ٠. 7٠٠١‏ ص "77 . 

(؛) جمهوربة السودان - الأمانة العامة لمجلس الوزراء ٠‏ الحكومات السودانية الوطنية -١554‏ 
5 و ط” . شركة مطابع السودان للعملة المحدودة » الخرطوم . ٠٠١1‏ ص 18. 


و2 


وت السادس والعشرين من كانون الأول عام 4 ١55‏ صرّح إسماعيل الأزهري بأن 
السودان سوف يستقل استقلالاً تامأ » ثم ينظر أمر تنظيم علاقته مع مصر » وقد أذاعت 
يكالات الصححافة والإذاعة الأجنبية التصريح المذكور”"", وأَكدَ السفير البريطاي في القاهرة 
كردن مدال ستاك شلتعها إل ناقي'الفصر ارون قبي :أ" بالإاع اران 
الخطابات التبادلة ببن حكومتينا بتاريخ اليوم في شأن تعديل الاتفاق 
المصري البريطاني الموقع في ؟ ١‏ فبراير سنة ١952805‏ يسرن أن أقترح أنه بمجرد إعلان 
ندائج الاستفتاء وانتخابات الجمعية التأسيسية تقوم الحكومتان - بالتشاور معاً ومع 
مثلي البرلمان السودان على الخطوات التي تتخذ لإنماء عملية تقرير المصير والإدارة 
الغنائية " وجاء الرد من الجانب المصري عن طريق وزير خارجيتها : " لي الشرف أن 
أخطر سيادتكم بأ قد تسلمت مذكرتكم بتاريخ اليوم التي اقترحتم بأنه بمجرد إعلان 
نعائج الاستفتاء وانتخابات الجمعية التأسيسية تقوم الحكومتان بالتشاور معاً وصع 
البرلمان السودان على الخطوات التي تتخذ لإنماء عملية تقرير المصير والإدارة 
الغدائية"07, 

كانَ على حكومة الحزب الوطني الاتحادي أن تحدد موقفاً واضحاً بين مصلحتين 
متناقضتين تناقضاً حاداً » فمن جهة هناك مصر التي أدت دوراً رئيساً في قيام الحزب 
الوطبي الاتحادي نفسه » وفي وعيومالنا ايد : 0 تعمل بمحمامة لحماية نصيبها 


ءِ 4 ع ١‏ 


('او .خ . ع » ملفات وزارة الخارجية العراقية , رقم الملف 8/1/4154 ذء وثيقة رقم ١4‏ , 
ص ١؛‏ » تقربر السفارة العراقية في القساهرة إلسى وزارة الخارجية العراقية حول الأحداث في 
السودان ٠‏ 8١1/؟1١/195854.‏ 

)او .خ . ع ء ملفات وزارة الخارجية العراقية . رقم الملف 8/1/1١١١‏ ذء وثيقة رقم "5 ,2 
ص5 ؛ » تقربر السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول تعديل اتفاقية 
السودان . 1/4١/ه95١.‏ 


نلناء دعن لطة )512 7ع8 312ل 01 165ص حلكلاك عط 1 ,تاذ مط موزوزو7 (3ا 
2.2 ,1989 ,24011120 طكا رووع 1م 111715117لآ هناك ددا 
ات 


جنات شبرة ين عد النعفن لدف رقم حرب الأمة الذي كان معارضاً للوحدة 
وأن ينح حق الانفصال عن مصر متى شاء ذلك7"" وَأكُدَ أن (704) من الشعب 
لدان يريدون الاستقلال » وبين زعيم الحزب الاتحادي إسماعيل الأزهري الذي ساندته 
المحف المصرية مؤكديى أن (969) من سكان السودان يريدون الاتحاد مع مصر"". 

بدأت ضغوطات كبيرة من الحزب الوطنىي الاتحادي تطالب إسماعيل الأزهري بتغييز 
موقفه الذي كان حمل لواء الانتاد م مصر )© وكانت د ميشها كل عالقة بين مفسر 
والسودان 56 بتكل نوزيع مياه النيل ( ولاسيما أن فقوم كاتيق تضغط على الحزب 
كنات إضافية من مياه 0 0 وقد توصل إن اتفاق فين الخانيين حصلت بموجبة 
ا ل ل ا 


(') ملف العالم العربي ؛ الدار العربية للوثائق » س ن - 107/1١‏ »ء رقم الوثيقة 1815 ؛ بيروت ٠‏ 
٠‏ أيار 19١‏ ؛ صحيفة النيل » العدد 4٠١5(‏ ؛) ء الخرطوم .1561/٠١/٠١ ٠‏ 

(او.خ . ع ٠‏ ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 5١١/15548‏ , وثيقة رقم 11 ؛ 
ص”"ه , تقربر السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول القضية المصربة 
والسودان » .١986٠١/”/5‏ 

('أو.خشخ.عء 7 لفرجظه مرسحة ووطى ومممست ا الو كارك ياد 
ص 77 » تقربر السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول القضية 
المصربة , ١550/4/8‏ . 

)و . خ . ع ء ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف "١١/5578‏ , وثيقة رقم 8" , 
ص١7‏ » تقربر السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول تردي العلاقات بين 
مصر والسودان ١968/4/١7 ٠‏ ؛و . خ . ع»ء ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 
4 2*2 وثيقة رقم 7 ء ص 5١‏ ء تقربر السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية 
العراقية » 4/ه/552١‏ . 

") و . خ . ع »؛ ملفات وزارة الخارجية العراقية . رقم الملف 4١/1١87‏ » وثيقة رقم / » ص 2.0 تقرير 


وزارة الخارجية العراقية حول العلاقات المصربة السودانية 1 ١/1/6‏ ١/مه؟١‏ وى خ. .ع - 
65 


أمام تلك الضغوط التي واجهها إسماعيل الأزهري اتفق ممثلو الأحزاب بما فيها 
حزب الأمة والحزب الوطني على صيغة مشتركة لاتخاذ قرار الاستقلال » وقد أعلن ذلك 
رسمياً السيد إسماعيل الأزهري رئيس الوزراء يوم الجمعة الموافق السادس عشر من كانون 
الغا عام ه55١‏ أمام ليس النواب قائلا : " إن البرلمان سيقرر يوم الاثنين المصادف 
١8 0‏ الجاري تشكيل جمهورية مستقلة للسودان " . وني يوم السبت اتصل السيد إسماعيل 
الأزهري عاقيا بالرقيس مال كيك الناص )3١(‏ وأبلغه أنه قد بعث إليه رسالة خاصة طلب 


-ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 4١١/177‏ . وثيقه رقم " , ص 55 , تقرير وزارة 


ظ الخارجية العراقية حول الاتفاقية المصربة السودانية » 1959/9/1١‏ . 
(') جمال عبد الناصر : وُلد في الخامس عشر من كانون الثاني عام ١531‏ من أسرة يرجع أصلها 
إلى الريف المصري موطنها بني مر ١‏ وهي قرية صغيرة من قرى مصر , تلقى تعليمه الابتدائي 
في مدرسة (السكة الحديد) » وفي تمام عام ١977‏ دخل مدرسة النهضة الثانوية وكان عمره 
خمسة عشر عاماً آنذاك ١‏ التحق بالكلية الحربية عام 1910 ١»‏ ورقي ضابطأ » وعُيّنَ بسلاح 
المشأة بأسيوط ؛ اشترك في حرب فلسطين عام ١54/8‏ ؛ أسس تنظيم الضباط الأحرار الذي فجّر 
ثورة تموز عام ؟550١‏ ., تقلد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ؛ وفي عام ١9514‏ 
ظ غْيّن رئيساً للوزراء ٠‏ شهدت وزارته العدوان الثلائي على مصر وفي عام ١577‏ وقعٌ ميثاق 
ظ الوحدة بين العراق وسوربا ومصر الذي لم يكتب له النجاح نتيجة الخلافات أنذاك » وفي عام 
ظ ١‏ أصيبت مصر بنكسة حزيران » قدَّم على أثرها استقالته التي رفضها الشعب المصري ٠‏ 
وفي عام 15708 شن حرب الاستنزاف » شهدت مصر في عهده ثورة في البناء وثورة في 
الصناعة وثورة في العلاقات الدولية » له الفضل في إنشاء إذاعة للقران الكربم وطبع ونشر الكثير 
من كتب التراث الدينية ٠‏ وفي عهده استقبل الأزهر المئات من الطلبة من إفربقيا وآسيا » وأرسل 
العديد من الدعاة إلى بلدان إفربقيا وغيرها » توفي في أيلول عام ١117١‏ بعد انتهاء مؤتمر القمة 
العربي الذي انعقد في القاهرة . للمزيد انظر : حسن الفكهاني المحامي : موسوعة جمال عبد 
الناصر ؛ ج؟ ؛. طاء الدار العربية للموسوعات ., القاهرة . ١91!"‏ . ص ١١‏ ؛ مذكرات 
ضياء الدين داود » سنوات عبد الناصر أيام السادات . ط١‏ , دار الخيال ؛» القاهرة 199/8 ., 
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فيها الموافقة على استقلال السودان وعدم معارضتها حفاظاً على العلاقات الأخوية بين 
البلدين » وقد وعده الرئيس المصري خيرا”"". 
أعلنت كل من بريطانيا ومصر موافقتهما على استقلال السودان » واننظرت 
أن تقوم الحكومتان بالاعتراف رسمياً باستقلال السودان عن طريق تبادل التمثيل 
ل خكرية للركار كمي .قلق الول عرو 
لم تكن بجادرة عضر "إل إعاكف با كعينا (امفاذال السوذاك معوقفة » ولاسييا ان 
المراقبين توقعوا صداماً مدوياً بين النظامين أثر التحول عن وحدة وادي اليل وكان لموقف 
جمال عبد الناصر وقبوله باستقلال السودان أسباب ملحة منها :- 
.١‏ أن استقلال السودان بمثل سياسة شعبية لمسيرة استقلال مصر الذي جاء توقيته 
لاحقاً في اتفاقية الجلاء . 
؟. تجنيب السودان التدخلات البريطانية المباشرة التي كانت تتربص باحتدام الخلافات 
بين الزعامات والأحزاب السودانية . 
*". إضعاف الركائز والولاءات التي زرعها الاستعمار قبل رحيله بقصد الوقيعة والعداء 
بين شعبي النيل 7" . 
أعقب الاعتراف باستقلال السودان قيام مجلس رأس الدولة السوداني » إذ قام 


ْ النواب بانتخاب لجنة مر. خمسة سودانيين لتما الا ا 0 
1 سس 0 ع لا م 5 


('أو. خ.عء ملفات وزارة الخارجية العراقية ء رقم الملف "١١/5580‏ ء وثيقة 
رقم 5/ . ص ١865‏ , تقربسر السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية 
حول استقلال السودان » ١؟/؟1١1/ه958١.‏ 

() د..ك .وء ملفشات البلاط الملكي ؛ رقم الملف "0١/5777‏ ء وثيقة رقم ك/ء 
ص8١ ١‏ تقربر وزارة الخارجية العراقية عن استقلال السودان 1955/١1/1١‏ . 

") يوسف الشربيف ماذا وراء انشقاق أقدم أحزاب السودان ؛ مجلة الطليعة العربية 
العدد (١١١)ء‏ فرنسا » ١9/768‏ 6ص ١8‏ . 
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احكام عور السوذان النهائي #كلماأنه 5 5 اججلس أن تكون الرئاسة في اللجنة 
دورية في كل شهر وأن تضع اللجنة لائحة لتنظيم أعمال7'). 
وف الوك مس كناقوة إلقان عنام نمك 'أعدن ريا المكتاال السوداك لاذلا 
ناجراً وناما/")؛ وجرى تعديل يسير على الدستور السابق ليصبح دستور السودان 
المؤقت لعام ١455‏ » وبذلك بدأ العهد الديمقراطي الأول في السودان » وأشار الدستور 
إلى أن نظام الحكم في السودان جمهوري دعقراطي » وأنه نيابي بانتخاب رأس الدولة ورئيس 
الوزراء » وأنه يعمل بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون واحترام الدستور 
77 ااانا 
وف تلك الحقبة تبنت الحركة الإسلامية قضية الدستور » وظهرت أول مرة 
بالصحف وبالخطاب العام من أجل إحداث التحول الإسلامي على جميع المستويات 
الرسمية وغير الرسمية » كلفت نظر القادة والجماهير السودانية إلى قضية الدستور الإسلامي 
وتأسيس جمهورية إسلامية ومجتمع إسلامي في السودان7*)» وباشرت الأمانة العامة لجبهة 
الدستور نشاطها على أوسع نطاق لتعبئة الرأي العام السوداتي واستنفاره لمناصرة قضية 
الدستور الإسلامي » وورد في تقرير الأمين العام لجبهة الدستور أمام مؤتمر اللجان الفرعية 
الأول المنعقد في شهر أيار عام ١555‏ مايأ : " إن وضع دستور إسلامي للبلاد 
لن يكون إلا عن طريق الانتخاب الشعبي العام ومن ثم كان لزاماً على جبهة الدستور 
أن تنزل إلى ميدان الشعب وتعمل على تعبئته في صورة قومية للمناداة بالدستور 


') عبد العظيم ممد حمد أبو الحسن ؛ قضية إسلامية الدستور والقوانين في السودان 
ه- 1588 ء رسالة ماجستير (غير منشورة) » جامعة أم درمان الإسلامية ٠‏ السودان . 
ديص .١9 -١8‏ 

(') كمال دقيل فربد . استقلال السودان ٠‏ مجلة التضامن » العدد )4١(‏ ء لندن 2 1984؛ 
د. ص . 

('" عبد العظيم تمد حمد أبو الحسن , المصدر السابق » ص ١5‏ . 

() سلمى حسن العطا مد . المصدر السابق » ص7١١‏ . 
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الإسلامي " » واقترن ذلك النشاط بحملة إعلامية قوية ولاسيما بعد صدور صحيفة 
(الإخوان المسلمين) في حزيران عام ١555‏ التي دعت إلى معرفة مفهوم الدستور الإسلامي 
والأسس التي يقوم عليها والقضايا التي يعالجها كنظام الحكم وشكل الدولة والحقوق 
2 فرج وعييهة ع اسان الادسعورة انير" . 

ضمت جبهة الدستور عدداً من المشايخ ونحبي الطرق الصوفية وجماعة التبشير 
الإسلامي وبعض المستقلين » إلا أن الطائفتين الكبيرتين في السودان لم تكونا راضيتين 
عن تكوين جبهة الدستور الإسلامي وهما النتمية والأنصار”"". 

واجهت حكومة إسماعيل الأزهري قوف غنيدة نتيا الانفنانات داسكل 
الاي ل كو ال أدت إلى إضعاف الحزب وتمزقه7"» فضلاً عن اتساع التظاهرات التي 
قادها الإخوان المسلمين » إذ عمدوا إلى نحريك الشارع السوداني من أجل الإطاحة به ) 
وأمام تلك الضغوط سقطت حكومة إسماعيل الأزهري بتاريخ الرابع من تموز 
عام 95 09. 

وف يوم السابع من تموز عام ١6‏ شكلت وزارة ائتلافية أولى بين حزيي الأمة 


17 خط اربرامة عبد الله خليل 7 عضو حزب الأمة » وأول عمل قامت به هو 


(') مهد الخير عبد القادر » المصدر السابق » ص4 ١١‏ . 

(') أحمد التجاني صالح أبو بكرء الحركة الإسلامية السودانية بعد مسيرة٠‏ 5 عاما #وولك”مثلء 
ذا ٠‏ شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ؛ الخرطوم 2٠٠١ ٠‏ . ص .1١-15١‏ 

(')د .ك . و ء ملفات البلاط الملكي » رقم الملف 4" .ء وثيقة رقم 9 » ص ١١‏ » تقرير 
وزارة الخارجية العراقية حول طرح الثقة بالحكومة السودانية » 6/؟1151//1 . 

(') سلمى حسن العطا هد . المصدر السابق » ص7١‏ . 

() عبد الله خليل : وُلد في أم درمان عام 1897 ء تلقى تعليمه بكلية غردون ؛ وعمل في الجيش 
المصري )١914 - 151١(‏ ء ثم التحق بالقوات السودانية وعمل بها حتى عام ١147‏ , 
وهو أول سوداني حصل على رتبة قائمقام ؛ عُيّن رئيسا للوزراء 4 للمرة الأولى » وفي 
عام ١457‏ عندما قرر تسليم السلطة للجيش . للمزبد انظر: اليعازر بعيري ١‏ المصدر السابق ٠‏ 


ص 5١9‏ . 
5ه 


05025 لجدة لوضع دستور, دائم لوو تتاسق قْ لحنة الدستور الحكومة والمعارضة 
وشخصيات مستقلة وعقدت أول اجتماعها في الثالث والعشرين من أيلول عام ١565‏ 
اق الجلسة الأول جليية غافة وضع فزينا هد الله خليل #الأعضاء ودعياقم إلى إمخاز 
وب ماقم للبلاد يناسب الأعراف السودانية » وصرّح في أول مؤتمر صحفي له عند توليه 
الرئاسة بأن أمام الوزارة مدة محددة بدستور البلاد المؤوقت لوضع قانون الجمعية التأسيسية 
وإجراء انتخاباتحا وكتابة دستور السودان الدائم وبناء هيكل الجمهورية السودانية كما يريد 
اك العروافيين". 

اتحه عبد الله خليل أيضاً إلى قوى الجنوب » فدعم مجهودات أزبوني منديري النائب 
الجنوبي في مجلس النواب لتكوين حزب الجنوب الاتحادي (الفيدرالي) كرديف لحزب الآمة ؛ 
وأعلن حزب الحنوب أن من أهدافه الحصول على الاعتراف بالحق المتساوي للغة الإنكليزية 
والدين النصران أسوة باللغة العربية والدين الإسلامي » مع حق تكوين جيش مستقل 
ووضع برنامج مستقل تف الاسام حاص العو 

وفي السابع والعشرين من آذار عام /55 ١‏ ألّف عبد الله خليل وزارته الثانية بعد 


سمتلت فاية أياء » وكان جوهر الخلاف فيها عن توزيع الحقائب ايد وقد 


(') عبد العظيم مد حمد أبو الحسن ؛ المصدر السابق » ص7 بو . خ . ع» ملفات ورزارة 
الخارجية العراقية . رقم الملف ١ "١١/58‏ وثيقة رقم » . ص 86 »ء تقربر وزارة الخارجية 
العراقية حول مشروع حزب الشعب الديمقراطي لرئيس الدولة » ١558/95/١8‏ . 

(' شيرين إبراهيم النور صديق » تاريخ الحركة السياسية السودانية ؟985١1-‏ 15158 ؛ 
رسالة ماجستير (غير منشورة) ؛ كلية الآداب . جامعة الخرطوم » ؟١1١٠‏ ٠ع‏ ص ٠١"‏ . 

('" مجدي حماد ؛ العسكربون العرب وقضية الوحدة ٠‏ مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت ٠‏ 
بالمؤةطاءص -١"4‏ 7865 . 

)د .ك . و ء ملفات البلاط الملكي ؛ رقم الملف "١١/515797‏ , وثيقة رقم 5 , ص؛ , تقرير 


وزارة الخارجية العراقية حول الوزارة السودانية الجديدة » 1568/7/٠‏ . 
وح 


واجهت تلك الحكومة معارضة داخلية نتيجة الأوضاع المتدهورة التي اكدا 
فا 

بقيت الخلافات مستمرة بين ممثلي الأحزاب حتى عام ١3‏ 2غ وعنلماأ الج ييف 
اتتخابات جديدة آنذاك » قرر جماعة الإخوان المسلمين عدم الخوض فيها » وفضلوا 
ساس المرشسين دوو وعدوا مسنائية اللرووور الالوالانى اف علدب الواني” 

لم تحسم مسألة الدستور حتى وقوع الانقلاب العسكري الأول ثي السابع عشر من 
تشرين الثائ عام ١55/‏ الذي أطاح بحكومة عبد الله خليل الثانية » ولم يكن هناك 
اجتماع حوله من كل القوى السياسية الحاكمة والمعارضة » واشتد الخللاف حول الدستور 
داخل ال يي ام عوات الشودها مون: عفرا اتعرويق + كمها ان سوه جطاتر 
التداول حول الدستور قد تسبب في عدم وصول الأحزاب إلى اتفاق » فبعد اللجنة القومية 
للدستور تكونت اللجنة الأربعينية للدستور » ثم كانت هناك لجنة بين حزب الأمة وحزب 
الشعب للتنسيق حول الدستور » فلم يحظ الدستور بالإجازة واستمر الدستور المؤقت لغام 
كلا اندر ل ال أن :تسل الحيشى السلطة"". 

تكن الحركة الإسلامية تحظي بأي تمثيل في مجلس النواب » لذا نرى 


أتما اعتمدت على الضغط من خارج المجلس في سبيل الوصول إلى ما تصبوا إليه من أجل 


الي من وضع دستور اععارافيى لليادد .. 


'أو. خ.عء ٠‏ ملفات وزارة الخارجية العراقية , رقم الملف 4١١/18“‏ ,ء وثيقة رقم 50" ,2 
ص٠٠‏ » تقربر وزارة الخارجية العراقية في الخرطوم حول الموقف السياسي في السودان 
“90 

)'١‏ وليد سالم تمد » المشاركة السياسية للحركة الإسلامية في النظم السياسية العربية 
المعاصرة . رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية العلوم السياسية ؛ جامعة بغداد » ؟ 5٠١‏ , 
ص ؟١١-‏ .؟5؟. 


("') عبد العظيم مد حمد أبو الحسن , المصدر السابق ٠‏ ص 5” ؛ 
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نانياً : الحكومة الدبمقراطية الثانية )١959 -1١9526©(‏ 

بعد أن تم القضاء على حكومة الفريق إبراهيم عبود في ثورة تشرين الأول 
عاه 8 » أعقب ذلك السقوط حكم مباشر » إذ أوكلت لجبهة الحيئات الممثلة لغالبية 
للعسائسية تن السوداق ران تقول حى مرييمة"تالبتن كويد فليو" . 

تالفنيت: حكورئة عديددة اتذاك سن 18 )نوزيرا ععلون اللبينة الوظنية وركاسة 
سر الختم خليفة"؛ كان للقوى الدعقراطية الأغلبية فيها للمرة الأول منذ استقلال 
كاه واتسايه مشكلة اللعرب مشكل جا أساسياً فين اعد مظاك الاحيلنة + 
إذ حاولت حكومة سر الختم أن تمد مخرجاً للمشكلة عن طريق التفاوض والتوصل إلى 
حلول سلمية لها( إلا أن الصراع الكامن في داخل الحكومة لم يلبث أن انفجر وظهر 
للعيان » فقد حاول حزب الأمة بعد مدة قصيرة أعاد خلاها تنظيمه بالاتفاق مع الحزب 


الوطنى الاتحادي الذي راسد إسماعيل الأزهري فرض انتخابات جديدة م 


('! مصطفى بكري ٠‏ قصة الثورة في السودان » دار عماد للطباعة » القاهرة » ١98٠5‏ . ص5١.‏ 

() سر الختم خليفة : وُلد بالديوم عام ٠ ١515‏ وتخرج في كلية غردون معلماً عام ١517‏ ء تولى 
رئاسة حكومة تشرين الأول الأولى والثانية )١1555 -١554(‏ ء ثم عيّن سفيراً للسودان بإيطاليا 
)١1558-1555(‏ ء وسفيرا للسودان ببربطانيا )١19179 -1١59574(‏ ء؛ ومستشاراً لوزير التعليم 
(1510- 1978) ء ثم مستشاراً لرئيس الجمهورية (؟5/5١1- »)١980‏ توفي عام ٠٠١5‏ . 
للمزبد انظر: عون الشريف قاسم , موسوعة القبائل والأنساب في السودان ٠‏ ج” ٠‏ ط١‏ » شركة 
آفروقراف للطباعة والتغليف ٠‏ الخرطوم » ١596‏ .ص ه9١٠‏ . 

() مد أبو القاسم حاج حمد ء السودان المأزق التاريخي وآفاق المستقبل » ط١ ‏ دار الحكمة 
للنشر » بيروت 158٠ ٠‏ ظل "2-4 464 , 

أ يمد عمر بشير » مشكلة جنوب السودان ٠‏ ترجمة : هنري رباض وآخرين . دار النهضة المصربة 
للطبع والنشر » القاهرة » ١91١‏ ءص ١85‏ . 

. ) ملف العالم العربي ٠‏ الدار العربية للوثائق .» س ن - ١١١4/8‏ » رقم الوثيقة ١ 11١‏ بيروت : 

. ١951/8 أيار‎ “٠ 
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دعت الخلافات بين أعضاء مجلس الوزراء وحكومة سر الختم إلى قيام رئيس 
والعشرين من شباط من العام نفسه ألّف رئيس الوزراء سر الختم خليفة حكومة جديدة 
آنذاك هيمن عليها حزبا الأمة والاتحادي مع جين لشاف الاسافى للمكوكة هديا 
بوصفها حزباً سياسياً لحركة الإخوان المسلمين » وشهدت حكومة سر الختم الثانية انعقاد 
مؤتمر لمائدة المستديرة الذي دعا إليه حزب الاتحاد الوطني الإفريقي (سانو)7 من أجل 
حل مشكلة الجنوب(") الذي انعقد من ١9-1‏ آذار عام ١976‏ وحضرته الأحزاب 
السودانية كافة ومن ضمنها أحزاب الجنوب » وخرج المؤتمر بثلاثة مبادئ أساسية هي :- 
.١‏ أن المصالحة الوطئية ضرورة مُلحة . 
؟. أن الخلافات في الرأي لا تعصى على الخل . 
*. أن تسوية الخلافات لا يمكن أن نتم إلا بالطرق السلمية/"". 
وكان أول مشروع قرم إلى المؤتمر من جبهة الجنوب » دعا سانو إلى إجراء استفتاء 


في الجنوب تحت إشراف مراقبين من الدول الإفريقية للتحمّق من اتحاه أغلبية الجنوبيين سواء 


م دز أصعدت 111 أمتلهده ج11 عط ,قود - لخ 2062© اأعلطة مأمقطد كح 07 
2 ,2 ,1989 رووع مط تجالونة الطلآ سوقطلا يسقلتات 


() سانو : أسس عام ١55/8‏ من مجاميع من طلاب المدارس الثانوبة الذين هجروا التعليم أو أجبروا 
على التخلي عنه ؛ ومن صغار الموظفين من حملة الشهادات المتوسطة والأولية » وكان أيضا 
من بين الذين لجأوا إلى التنظيم وأصبح لهم تأثير كبير ضباط صف في الجيش ورجال شرطة وقد 
انضموا إلى فلول الفرقة الاستوائية التي تمردت عام ١558‏ ضد أول حكومة ديمقراطية » دعا 
الحزب إلى انفصال جنوب السودان عن الشمال . للمزيد انظر : ندى حسين علي حمد الجبوري ٠‏ 
حزب الاتحاد الوطني السوداني الإفريقي”' 'سائق " 4- 1590/5 ء رسالة ماجستير 
(غير منشورة) ٠‏ كلية التربية للبنات : جامعة بغداد » 5١١"‏ » ص18 . 

)'١‏ روبرت أو . كولينز ؛ تاريخ السودان الحديث » ترجمة : مصطفى مجدي الجمال ٠‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » القاهرة » ٠١" ص٠ ٠١١6‏ . 
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إلى الوحدة الاتحادية (الفيدرالية) أو إلى الاتحاد مع الشمال أو الاستقلال أو الانفصال ؛ 
وكانت الجبهة وحرب سانو ترى أن الخطوة الأولى في سبيل إجراء الاستفتاء المقترح 
الاستفتاء بعد شهرين من ذلك التاريخ » ولما رفضت الأحزاب الشمالية الاقتراح تقدع 
الحزبان الجنوبيان باقتراح آخر دعا إلى إقامة إقليمين في السودان يكون لكل منهما السلطة 
الكاملة داخل أراضيه » فرفضت الأحزاب الشمالية ذلك الاقتراح أيض]!'". 

اقلق بغري الوزراء خليفة : " أن مشكلة الجنوب نشأت من السياسة الإمبريالية 
في السودان قبل الاستقلال " , أما الذين حضروا المؤتمر فهم ممثلو البلد » حرب الأمة ‏ 
والحرب الوطنى الديمقراطى الاق اعترف بحق الجنوبيين ف إذارة إقليمه كجزء من السودات 
المتحد » والحزب امود ا الذي قبل باللامركزية وكان يعتقد أن الشوكلة هى اقتصادية 
ال" "ل ((الاسف«المسين :لاف تسا اديت رعودة تليزأ الطبيدية إلى المناظق 


(') منى حسين عبيد » الوحدة الوطنية في السودان المشكلات والمواقف ٠‏ بيت الحكمة ؛ بغداد ؛ 
عص 62-759.# . 

(') الحزب الشيوعي : هو آخر الأحزاب الشيوعية العربية ولادة » أسس في أم درمان عام ١91465‏ 
من لفيف من المتعلمين السودانيين ٠‏ طانّب بقيام سودان مستقل ذي حكومة ديمقراطية بعيدا 
عن بربطانيا ومصر . تعرض لضربة قوية في تموز عام ١5171١‏ عندما قام بمحاولة انقلابية 
بقيادة هاشم العطا ضد نظام جعفر نميري » وكان من نتائج إخفاق المداولة الانقلابية 
إعدام معظم قادته وزعمائه » وتعرض عناصره للمطاردة والاعتقال . للمزيد انظر : مرسي نوشي » 
الأحزاب السودانية في المرحلة الانتقالية » مجلة الوطن العربي . العدد (4"1) , فرنسا , 
6 .. ص ؛أ.م. ح . و .وء ملاحظات حول تقربر عبد الخالق محجوب ٠‏ 
.2 

(') ملف العالم العربي ٠‏ الدار العربية للوثائق . س ن - ١٠١١/1‏ ء رقم الوثيقة 1411 ١»‏ بيروت », 


؟ آب ١8ؤ١ا.‏ 
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؟. إنشاء جامعة في الجنوب . 
#. زيادة عدد الموظفين لإدارة ذاتية أوسع في الجبوب للتربية والدين . 
5 . تأليف لجدة من )١7(‏ عضوا لتقديم تقربر لتعزيز الإصلاحات الضرورية 
في الإدارة الجدوبية . 
ه. عقد اجتماع مائدة مستديرة ف وقفت لاحق للنظر قْ التقرير 
وبعد عشرة أيام من المنائشات العقيمة ل يستطع المتفاو ضون الوصول ان حل 
متفق عليه لوضع الجنوب دستورياً فأوقفت أعمال المؤتمر فجأة يوم الخامس والعشرين 
من أيار عام 9 ء وعلى أمل التخفيف من ذلك الإخفاق تكونت لجنة من اثني عشر 
عضواً : بذ هر الشفال : رمتسن ديد ؛ كمجموعة عمل لصياغة مسودة مقفترحات 
للإصلااح الدستوري ل ا واجتمعت اللجنة بانتظام على ماك يي شير 5 
ال" توصل إله اتفاق » إلا أنما لم تتمكن من الوصول إلى صيغة مشتركة من شأنهما 
5087 رن 
إيجاد مخرج للخلاف الحاصل آنذاك". 


0 


عند وصول مؤكر اخاقدة مدي لفيا كه الناتدية تحول اهتمام المحكومة نحو 
الإصلاح الاتتخابي توطئة لإجراء الانتخابات النيابية في ربيع عام 10١957‏ والتي أجريت 
د اواصتفرت عن فوز حزب الأمة ب (14) مقعداً , والوطني الاتحادي ب (01) مقعداً , 


(') ملف العالم العربي » المصدر السابق ؛ رقم الوثيقة 1911 . 
نتلدله ذلم ' لعجوك 4ه «ماسطتععسه0 عط ,لسسمطملة ستعول «عطهطم ©) 
11 07 وسمنططه؟]1 لمعنتله5 عط؟] 0 متزتوتساقط]1 عط 1ه معلمعآ تسقطع 


رلإطامه5ه10ئطط ]0 نزمغء 120 عط 1ه ععمريو ز]1 ع1 :102 وزوعط1 ,1968 - 1884 511013 
9 ,2 ,1988 رتوالوت حلملا ماعاء لآ 


("') روبرت أو . كولينز » المصدر السابق » ص -١١1‏ ل 
اهاقس . 
)و . خ . ع ء ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 0ه » وثيقة رقم س/١1/؟؟5؟‏ ,» ص١ ١‏ 


تقربر السفارة العراقية في الخرطوم إلى وزارة الخارجية العراقية » ١1378/1/٠١‏ . 
1 


الاتتخابات فق الجنوب » إلا أنما أجريت فيما بعد بصورة تكميلية » وانبثقت حكومة 
كالالة نانب ف أنه سبمري "فى سرب الآبةى والرطى انلدي اللدس اصيج 
كمه إعاعيا الأزهري م كلس السيادة بصفة دائمة وفقا للتعديل الذي أدخل 
فلا بالادسعوي اللزقت لذي" 

وبعدك تلوادة أسابيع من لسن 8 مجو نبب وزارته واجهت مصاعب كبيرة عرقلت 
مسيرتما وشلّت حركتها منذ البداية » فقد بدأت قضية الجنوب تطغى على الأحداث , 
بعد رفض حزب سانو تعيين أحد وزرائه نائباً ثالثاً » فضلاً عن احتدام المعارك ف الجنوب ) 
إذ أرسلت القيادة المسلحة في الجبوب مذكرة مطالبة بتغيير قادة الجيش لما تعانيه من نقص 


في التموين والإمدادات والإهمال وهي تقاتل متمردي الوريية. 


'') مهد أحمد محجوب : ولد بمدينة الدويم في عام ©ه. ينتمي إلى أسرة الهاشماب ١‏ وهم فرع 
من قبيلة الجعليين » تخرج في كلية غغردون التذكارية في زمن لا ينال فيه ذلك إلا 
القايلون . عمل مهندساً بمصلحة الأشغال ١‏ ثم أصبح قانونياً فمارس القضاء أولأ ثم المحاماة ‏ 
وصاز نقيباً للمحامين لعدة سنوات » تقلد عدة مناصب منها أنه صار وزيرا للخارجية لدورتين 
(985١508-1١)ء‏ ومرة أخرى بعد ثورة عام ١5514‏ ء ثم انتخب رئيساً للوزراء عام ١556‏ 
في دورة أولى » وفي دورة ثانية عام 550 حتى أيار عام ١555‏ ؛ عندما تسلم 
جعفر نميري السلطة , إذ وضع تحت الإقامة الجبرية بمنزله . ثم نفي إلى 
لندن ؛ توفي في حزيران عام 1975 . للمزيد انظر : مد إبراهيم أبو سليم » أدباء وعلصاء 
ومؤرخون في تاريخ السودان طا ء دار الجيل . بيروت ١9591١ ٠‏ ٠ص‏ ؛ ؛ ند أحمد محجوب 
وعبد الحليم مد » موت دنيا ط؟ ء دار جامعة الخرطوم للنشر » الخرطوم » ,١5/85‏ ص .١1١‏ 

') جمهوربة السودان ٠‏ وزارة الإعلام والشؤون الاجتماعية - مصلحة الإعلام والثقافة » جمهورية 
السودان فى العهد الديمقراطى . د.م. ١١ ص٠. ١558‏ . 

(') ساجد حب ع الطاندن 0 الجيش في الحياة السياسية السودانية 48ه9١1- ١984‏ »ء رسالة 


1 


كانت مطالب الشعب الجنوبي الانفصال ووحدة إقليم جنوب السودان وحل 
المشكلة مع الحفاظ على وحدة السودان/"» إلا أن المشكلة بقيت تمثل أكبر تحار 
رك اكه الف تعاقبت على السلطة آنذاك7")؛ وقد تعامل محجوب مع الجنوب بسياسة 
صارمة وتوسع في سياسة عبود » إذ أصدر أوامره للجيش في حزيران عام ١516‏ بتمع 
وإخضاع الجنوبيين » وبلغت تلك السياسة ذروتما في حادثتين: بالغتي التحريض و«الإثارة ؛ 
فقد حدث في الثامن من تموز عام ١15‏ أن قُتل جندي على يد جنوي نتيجة مشاجرة 
بينهم » فخرج جنود حامية جوبا دون مقاومة من الضباط واجتاحوا شوارعها ثما أسفر 
عن قتل )١5٠0٠0(‏ جنوبي » وبعد تلك الحادثة بأربعة أيام أحاطت قوات حامية واو بحفل 
زفاف جنوي وفتحت النار على المحتفلين حاصدة أرواح رع تنا ادع رد عار 
الآلاف من الجنوبين إلى معسكرات اللاجئين في أوغندا والكونغو”"» ونتيجة لسوء الإدارة 
الحكومية والصراعات الحزبية والسعي وراء المصالح الخاصة وتقسيم المناصب الكبرى بين 
زعماء الأحزاب المختلفة!؟) قرّر مجلس النواب سحب الثقة من 5 محجوب ف نماية 
تموز عام 95 09". 

يتضح لنا من خلال الإجراءات القمعية التي اتبعها مد أحمد ممجوب يحاه الجنوب 
أن بعض قادة السلطة لم يتعلموا شيئاً من الإخفاقات التي وقع فيها نظام 


الفريق عبود الذي سبقهم ف السلطة وكيفية تعامله مع الجنوب السوداني . 


(' أيمن السيد عبد الوهاب ؛ جنوب السودان وقضية الحكم والدولة » مجلة السياسة الدولية ٠‏ 
العدد )١١١(‏ .ء القاهرة » ١99٠‏ ء ص 1١‏ . 

(' فتحي علي حسين ٠‏ مشكلة الجنوب والتطورات الأخيرة في في السودان ؛ مجلة السياسة الدولية : 
العدد )١٠١(‏ ء القاهرة » ١١55 ص٠. ١95٠‏ . 

(') روبرت أو . كولينز » المصدر السابق ٠‏ ص ٠١5‏ . 

() سلمى حسن العطا ممد ؛ المصدر السابق » ص ١١5‏ . 

(') مد سليمان ٠‏ مذكرات نائب سوداني , دار الثقافة » بيروت ١95/4 ٠‏ 2 ص 35 . 

1 


ف تلك الحقبة كان الصادق المهدي"" قد بدأ يبرز بوصفه شاباً طموحاً 
يتمتع بحس سياسي مرهف وطموح كبير » وكان يتوق إلى إحداث تغيير ني 
صفوف حزبه » وهو أمر أدى إلى حدوث انقسام في صفوف أسرة المهدي »2 
وانقسم المحزب على جناحين » جناح للتسافيق بالتغييير ويقودهم الصادق 
جات تاي اللامن بالخيديع االإفاد نادو "4 وعوده لد تسورب 017 ذلات 
الأمر اعديك صرافاتك داخلية بق قيادق الطائفة انعكست في انقسام حزب الأمة والنزاع 


على السلطة بين الإمام المهادي والصادق ين 


(') الصادق المهدي : هو ابن الصديق بن عبد الرحمن مهد أحمد المهدي . ولد عام ١575‏ » تلقى 
تعليمه الابتدائي في السودان » ثم انتقل إلى الإسكندربة وأمضى هناك مدة في كلية فكتورياء 
سافر بعدها إلى أوكسفورد وتخرج في كلية سان جون عام ١917‏ » وحال عودته إلى السودان 
انخرط في المشكلات السياسية وبذلك دخل حقبة مليئة بالتقلبات والتغيرات ٠‏ صار رئيساً للوزراء 
عام 15057 ء وُضع تحت الإقامة الجبرية في مصر ثم أفرج عنه عام ١514‏ ء وفي عام ١511‏ 
دخل في مصالحة مع جعفر نميري » عارض قوانين الشربعة الإسلامية عام ١587‏ فأودع في 
السجن دون تحقيق أو محاكمة حتى كانون الأول ١584‏ وعندما أفرج عنه وضع تحت الإقامة 
الجبربة حتى الإطاحة بحكم جعفر نميري ٠‏ تولى بعد ذلك رئاسة الوزراء خلال الحقبهة من عام 
5 آاكحتى عام ١598/8‏ . للمزيد انظر : غراهام توماس ٠‏ تقلب في السجون والمعتقلات وقادر 
على التعامل مع الأزمات , مجلة التضامن ؛ العدد )١54(‏ » فرنسا » ١5/85‏ 2 ص "!7 ؛ 

[121152102 ,5110311 تدز تتاوتسيواه1 سه تسمعتمطد381 ,ععسطعد؟1 اعترطدن) 


اتوم نتنطنا ع8 1تطصرة) ,(2) 1 ,(701.)27 روعذل نك أمدظ 5110016 كه أمسستتول 
22 .2 ,1995 ,ع8 10 اطتصةن) رووع"”]1 


') الهادي المهديئ : هو الهادي عبد الرحمن مد أحمد المهدي ؛ وُلِد عام ١118‏ وتخرج في 
كلية فكتوربا ٠‏ دخل في صراع مع ابن أخيه الصادق المهدي عام ١555‏ حول زعامة حزب 
الأمةء ثم قاد تمرد الجزبرة آبا عام ضد نظام جعفر نميري ١‏ قتل على مقربة من الحدود 
السودانية - الأثيوبية في آذار عام ١57١‏ في أثناء محاولته الفرار من السودان للمزيد انظر : 
أمين التوم؛ ذكربات ومواقف في طريق الحركة السودانية 4 191- ١9559‏ ءدار جامعة الخرطوم 
للنشر » الخرطوم ١5/1٠ ٠‏ » ص 4 ؟ ؛ روبرت أو . كولينز ؛ المصدر السابق » ص١١‏ . 

(') هموم بيت المهدي ؛ الحركة السياسية في السودان عشية الانتخابات » مجلة التضامن ٠‏ 
الععد (85١)ء‏ قرسا : 1585 د. ص . - 

2» 1985 مجلة الدستور , العدد (50") » لندن ؛‎ ٠ التجربة الديمقراطية الثانية في السودان‎ )١ 


ذد. ص . 
ىد 


0 سر الاقصرات الي "ان الجائع المعبرين عر حرو إن كام لآلالقا 
ألفت حكومة الصادق المهدي بتحالف بين حزي الأمة والوطني الاتحادي”"» ون أول 
حديث للصادق المهدي زعيم حرب الأمة قال : " إن علاقات مصر والسودان هي بلا 
شك علاقات أزلية , ولابدٌ أن تكون متميزة . وهي بذلك لابدٌ أن تقوم على أسس 
ثابتة , تنبع من إرادة الشعبين » وترتقي إلى طموحات وادي النيل ' » وعن خطته 
لمواجهة الوضع الاقتصادي المنهار ف السودان قال : " إن نظامنا الاقتصادي يجب أن 
بقوم على قيادة القطاع العام للتنمية مع مشاركة القطاع التععاون والخاص ' وعن 
مشكلة الجنوب قال : " هذه المشكلة نتمسك فيها بضرورة استنفاد كل الوسائل لحلها 
سلمياً "7" إلا أن .حكومته لم تكن بأفضل حال من سابقاتما » ولم يطرأ أي تغير بل 
د السساومات مين خرن الائتلاف والتهديد بالاستقالة من لدن أعضاء الوطني 
الاتحادي لرفض أحد أعضاء الحزب في الوزارة » ومحاسبة وزير الحكومة امحلي عضو الحزب 
الاتحادي لعدم التزامه بأداء أعماله في المجلس17), وخلال أقل من عام سُحبت الثقة منها 
وتكونت حكومة تل أحمد المحجوب الثانية في أيار عام ف ظ 

شهدت تلك الوزارة حدوث حرب عام ١951‏ بين مصر و(إسرائيل) فقطع 
السودان علاقته مع بريطانيا وفرنسا » فقامت الدول الغربية بإثارة الاضطرابات في الجنوب 
شلك ان سخطةاامشومة» المشك اي بن حير 
ذلك تأليف حكومة مؤقتة في الجبسوب خارج إدارة السلطة المركزية في 


(') صحيفة الرسالة » العدد )١١88(‏ ء الكوبت 2 1585/4/11 . 

(') صحيفة الأخبار . العدد )٠١595(‏ » القاهرة » ١985/5/8‏ . 

(') سلمى حسن العطا مهد . المصدر السابق ٠ص .١ ١5‏ 

() ساجد أحمد عبل العائدي . المصدر السابق ٠‏ ص 74 . 

(') حيدر إبراهيم علي , الديمقراطية في السودان طا ؛ الحضارة للنشر ؛ القاهرة . 5١١‏ , 


. "١١ ص‎ 
15 


م إلا أن الحكومة ا مركزية شنت شكرها والسغا على متمردي الجنوب 4 العف أل 
جرى تعزيز الجيش » ووصول أسلحة من مصر والجزائر والسعودية » ووضع الجيش في حالة 
من السيطرة على التمرد وإخماده!". 

وعمدت حكومة محجوب إلى حل مجلس النواب لتخوفه من أن تتمكن المعارضة 
سَادة الصادق المهدى مم.ء إسقاط مق 8 وعفدقا عقنت الاتجايابت النيابية فى عا 
م ا و ي عام 
ده بالحزب الاتحادي الدبمقراطي » وترتب على ذلك التحالف حصوله 
له مقعد من )١١/.(‏ مقعداً » أما حزب الأمة فقد انقسم على جماعتين الأول 
بزعامة الصادق المهدي وحصلت على (5”) مقعداً » وظل محجوب رئيساً للوزراء في 
اركف حدر انالك ب ع اتظليه ريه الاعافي اللامقراظي .4 رن إطار المناورات السياسية 
الاقتصادية » وعلى الرغم من أنه كانت هناك محاولات لإعادة توحيد حزب الأمة ؛ 


وم الاتفاق على أل يكون لليااد و سثور رئاسي /إسلامي , إلا أن ذلك ١‏ يخرج 1 


() مهد رضا فودة » صراع المشاكل في إفربقيا مشكلة جنوب السودان (العوامل الداخلية) : 
مجلة الدفاع » العدد (5 4 ١517٠١  ةرهاقلا » )١‏ ءص 7١‏ . 

(') ملف العالم العربي ٠‏ الدار العربية للوثائق » س ن - ٠ ١١١5/7‏ رقم الوثيقة ١» ١937/‏ بيروت 
آب ١548١أا.‏ 


س1 


11 


التنفيذ الفعلى ١7‏ نتيجة حدة الخلافات بين الأطراف المتنازعة على السلطة » التي مهدت 
1 اطات الخامس والسفرين :من آناز عنام 00165 

ما يثير الغرابة أن الحكومات المدنية المتعاقبة لى تكن أفضل حالاً من مرحلة الحكم 
العسكري التي قادها الفريق إبراهيم عبود » إذ لم ف أقفيه كيرة الميفتكلة: للنوينة بوراكه أن 
أساس المشكلة تكمن في وجود فئة من المتمردين » إذا ما سٌيطر عليها فإن الأمور تنجه 
بالشكل الصحيح » وذلك ما أوقع تلك الحكومات في مستنقع كبير من التمردات التي 
أرهقت كاهل الجيش وانعكست سلباً على الوضع القائم في البلاد آنذاك » ما جعل البلاد 
قابلة لاستقطاب أي حركة من شأنما قلب النظام » وذلك ما حدث فعلاً في الانتقلاب 
العسكري الذي قاده الضباط الأحرار وذلك ما سنتطرق إليه 0( 
ثالفاً : انبغاق جبهة الميناق الإسلامي والدستور الإسلامي 

بعد قيام ثورة تشرين الأول عام ١5514‏ التي يُنسب إلى الإخوان الفضل 
في قيامها والإعداد لما لأنفسهم ؛ توصل الإخوان إلى شكل تنظيمي إسلامي 
يتناسب وتلكك المرحلة » فقام حسن اللسترابي7" بتأسيس جبهة الميفاق 


(') جمال تمد السيد ضلع , الأزمة السياسية في السودان بين طموح السياسات وواقع الممارساتء 
مجلة دراسات معاصرة في التنمية وبناء القدرات الإفربقية » العدد (") » معهد البحوث والدراسات 
الإفربقية . جامعة القاهرة » 7٠٠٠١‏ .ص 7 . 

(') بدر الدين مدثر ؛ المؤامرة على الإسلام أن تحكم باسمه سلطة دينها الفساد » مجلة المستقبل 
العربي » العدد )١1550(‏ ؛ لندن » ١988‏ .ص 5" . 

ا حدة الترابي : ولد خسن عبد الله الثرابي في مدينة كسلا بشرق السودان عام 9 ء ونشأ 
وسط أسرة ذات تقاليد عربقة في التصوف والعلم » درس المدارس الثانوية في حنتوب بمدينة 
(ود مدني) في إقليم الجزيرة ٠‏ تخرج في كلية القانون بجامعة الخرطوم عام 115٠6‏ ؛ وحصل على 
الماجستير في القانون من بربطانيا عام ١951‏ »ء ثم الدكتوراه من جامعة سوربون الفرنسية عام 
4 »قاد تنظيم الإخوان المسلمين في السودان بعد أن غزل المراقب العام للإخوان الرشيد 
الطاهر نتيجة إخفاق محاولته الانقلابية ضد نظام الفريق إبراهيم عبود » ثم صار أمينا لجبهة 


الميثاق الإسلامي عام 64 وفى عام ١9171‏ تصالح مع نظام جعفر نميري وَعُيّن مستشاراً- 
1 


الإسلامي'"' بدلاً من الإخوان المسلمين الذين ارتبط اسمهم بالعنف وبسرية العما 


و محدودية ركه وسط جكمم ان 


جَاء يان الخنامس والعشرين من تشرين القاق عام ١35515‏ معلتاً اتتصار التوجه 
السبياسي 8 لشاط الإخوان 4 قرا قن القيادة الجحديدة برعامة الترابي اتناك 4 98 العمل 
الحبهى هو أفضل صيعة للعمل السياسي 1 ختفى خافه عقاقة الإخوان مواق لواجهة 


الأحزاب الطائفية والطرق الصوفية من جانب » والشيوعيين والقوميين والعلمانيين 


ني ذا 
من جانب آخر" . 


أعلدت الجبهة استراتيجية العمل الإسلامي التي نحددت في عدة مهمات منها : 
.١‏ تأمين الجبهة الداخلية بمحاربة الحرب الشيوعي ومؤامرات الاستعمار الغربي. 
؟. تبني القضايا المطلبية العادلة وإبجاد تيارات موالية في الجماعات الضاغطة 
(النقابات - الاتحادات) والاتماه بالحركة نحو الجماهير . 
“. إبراز ملامح امجتمع الإسلامي والحكومة الإسلامية . 
5. معارضة النظام الداصري وكشفه إعلامياً والتعاطفي مع إخوان مصر . 


-فسي القصر الجمهسوري ٠‏ إلا أن جعفر نميري انقلب عليه وأودعه في السجن 
عام ٠ ١‏ وبقي فيه حتى أطيح بنظام نميري من العام نفسه ؛ بعد هأ ألف الجبهة الإسلامية 
القومية التي تمكنت من الوصول إلى السلطة بانقلاب عسكري عام ١95/85‏ على حكومة الصادق 
المهدي ونصبّ على أثرها عمر حسن البشير رئيسأ للبلاد . للمزيد انظر : فتحي الضوء خمد . 
محنة النخبة السودانية ٠‏ مطابع سجل العرب ؛ك.م “551 .صه ‏ :- 2١‏ ؛ 
11 01 أعقصططا عط :5110813 صل اأتاعص 220 اأكتتسمله] ع1 رتكلهئ812 تطعةح2طهكآ1 
©11) 10192105 122515 ,20072221 عغط) ده اتلفممدومعم 5'لطقعتت 1 له تنددودمقا] 
لننقط 121 ,و2011 )125 ع1511001 صذ زطلط) عتطمهوماتط2 01 0غ»130 01 ععرععل 
2 .2 ,1997 ,تاتون علولا 
(') نهاد مكرم » المصدر السابق . ص 7١‏ . 
.م.ح .و . وء انشقاق حركة الإخوان المسلمون في السودإن ٠‏ ١٠/١١٠/؟19/81.‏ 
0( حيدر إبراهيم على ٠‏ إخفاق الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » ص 55 . 
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ه. مناصرة حركات التحرر خصوصاً في فلسطين وأرتيريا وتشاد!'". 

واستطاعت الجبهة أن تُقدِّم نفسها كواجهة لجمع الصف الإسلامي » وتحريك 
المشاعر الإسلامية لدى الأمة » وأن تطرح الحل الإسلامي كخيار جاد لقضايا الامة 
الكبرى بما في ذلك مشكلة الجنوب » واستطاعت أن تخرج الأحزاب التقليدية التي كانت 
تستعطف الجماهير بإرئها الإسلامي دون اتخاذ خطوات جادة نحو تطبيق مبادئ الإسلام 
في الحياة العامة بطرح الدستور الإسلامي أساساً للحكم الراشد فدفعت بعض رموزها 
وملاكاما إلى مجلس القوائب :ولاق علاقة مع الأحزاب الكبرى في الساحة 
للكودانية اينالك 7 . 

وعلى الرغم من هشاشة العلاقة مع الأحزاب التقليدية ف المرحلة الديمقراطية 
التي أعقبت ثورة تشرين الأول عام ١5515‏ » إلا أن الجبهة أفلحت في استثمارها بإيجاد 
رؤية مشتركة والتعاون في بعض القضايا » لعل من أبرزها إضعاف دور الحزب الشيوعي 
وطرده من المجلس النيابي!") فقد صوّت المجلس في الخدامس عشر من تشرين الثاني 
عام ١975‏ على حل الحزب الشيوعي ب )١5١1(‏ صوتاً ضد )١١(‏ وتغيب (3) » وأجرى 
تعديلاً على الدستور في الرابع والعشرين من تشرين الثاني يحرم الشيوعيين واقترع في التأاسع 
من كانون الأول على مصادرة ممتلكات الحزب الشيوعي وطرد النواب الشيوعيين 
من المجلس »؛ وعندما أعلنت الحكمة العليا في كانون الأول عام ١977‏ أن حل الحزب 
الشيوعي غير قانوى خمّت حدة الحملات القمعية ضده ء إلا أن الحكومة والمجلس النيابي 


(') وليد سالم تمد : المصدر السابق » ص ١١؟- .72١‏ 
(') وليد الطيب ٠‏ مراجعات الحركة الإسلامية السودانية ٠‏ تقديم : حسن مكي , ط١‏ » مكتبة مدبولي » 
القاهرة ؤأدءه؟5 ؛ ض © . 
('! الشن ل نفسنة. !أن 5 ؛ 
عسوتسقاذا لمسمتاهه غصو1 سل عتعملام05و عسصنكل تاسعصة11 رلقطءمة81 لسمام] 
وعطء "تع طعع" ع0 اه 60065 :0 عنم ن) ,(710.)5 ,1خ0111) سل د5ع0تاط دعرلا رسقل0 موك 
25 ,1995 عع دوع روع0290221اعاس ا 
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رفضا القرار ثمنا أذ إلى انستقالة رئيس المحكسة العليبا'قي الثافن عشن مسن أيار غساة 
ااا 
وضعت الجبهة محور نشاطها السياسي الدعوة إلى الدستور الإسلامي » وقد أتى 
ابرق الأاقون مون اليا شبكليق قو طياكطة والليم الاحواب الكبية دافصضف 
(صحيفة الميناق) منبراً لدعاة الدستور الإسلامي » وف معرض دفاعه عن الدستور 
الإسلامي قال الترابي : " إن دستور عام ١585‏ المؤقت ليس فيه فقرة واحدة تشير 
للإسلام ؛ لأن الإنجليز انفردوا في وضعه , ولم يشركوا فيه الشعب , أما الآن وخاصة 
بعد ثورة تشرين الأول حيث لْ يعد الشعب معزولاً عن الحكومات , فلا بدَّ من مراعاة 
الإرادة الشعبية بوضع دسكور إسسلامي نيز حيست يقف التخسط في 
الضلال " واقترحت جبهة الميثاق داخل اللجنة القومية أن يكون اسم الجمهورية هو 
(جمهورية السودان الإسلامية)0". 
وقبل خوض انتخابات عام ١557/8‏ بعام برزت مسألة إعداد مسودة الدستور 
الإسلامي الذي اقترحته الحركة الإسلامية آنذاك » وقد خرجت اللجنة الفنية التي عهد 
إليها بمهمة نحضير المسودة بثلاثة خيارات :- 
.١‏ دستور إسلامي كامل ملتزم بالشريعة والتزاماها المتعددة . 
؟. دستور ذو اتجاه إسلامي ؛ ولكنه ليس صارماً مثل الخيار الأول . 
". دستور علمانئ غبر ديني . 
الخيار الأول اقترحته جبهة الميناق الإسلامي » والخيار الثاني اقترحه الحرب الوطني 
الاتحادي » والخيار الثالث اقترحه مثلو الجنوب في اللجنة التحضيرية » وعلى الرغم من أن 


بيروت ١‏ " حزبران 1م5١‏ . 
(') عبد اللطيف البوني » دستور السودان علماني أم إسلامي دراسة في الصراع الذي دار في المدة 


(5ه198- 0)) 4 ذاو الجيل للطباعة والنشر والتوزبع » دمشق 2 / ٠ +١‏ ص كك "ا با" ى 
ا 


حزب الأمة واللحزب الوطني الاتحادي كانا يستجيبان لدعوة أن يكون هناك 
سدور إسلاحي « إلا أعيديا لم يكونا حريصين مقل جبهة الميثاق الإسلامي الملتزمة 
اا بالل كاك رأس الرمح ف الحملة » غير أن الاثنين لم يكونا يستطيعات معارضة 
المقترح بصورة علنية » ولذا عملا جاهدين لتخفيف نبرته الإسلامية » وقد جاءت المعارضة 
ا ليتساب لصت وال الو 1 
اجتمعت اللجنة الدستورية لوضع الدستور في آذار عام ١57‏ » وكان من أولى 

واجباتما الاستمرار في وضع الدستور » ويبدو أن هناك أصواتاً بدأت ترتفع بوضع دستور 
يجد القبول الطوعي عع رع عو كه كرسي مسرو الفسهر 10 
7 سحت ن جلة راشييي الاشااي الت ديات الحركة الاجلابية على تواصيع 
ساآن سل الأحوابب على مسودة دستور عام ١551‏ ذات الملامح الإسلامية 
الواسعة7©» وأصدروا بياناً أعلنوا فيه اتفاقهم على أسس الدستور الرئيسة على أن تقدّم 
المسودة للجمعية التأسيسية في تموز عام ١579‏ حتى تحيزه في وقت أقصاه كانون الأول 
من العام نفسه » وإذا أخفقت يعرض على استفتاء » والمواد التي تعرض على الاستفتاء 
وتكون ملزمة هي : 

١.إسلامية‏ الدستور أو علمانيته . 

؟ . جمهورية رئاسية أم نيابية (برمانية). 


". حكم إقليمي أو مركزي . 


' عبد الغفار جد أحمد » في مواجهة الآخر : الجبهة الإسلامية القومية والأحزاب الطائفية 
والعلمانية السودانية » مجلة المستقبل العربي » المجلد (؟") ء العدد (55") , مركز دراسات 
الوحدة العربية » بيروت » ٠٠١5‏ ءص ١١١-1١١ا.‏ 

(') وليد سالم تمد . المصدر السابق » ص ؟1؟7 . 

'' مصطفى أحمد مصطفى العبيدي ٠‏ أصولية العلاقة بين الدين والدولة في الفكر الأصولي الإسلامي 
المعاصر ؛ رسالة ماجستير (غير منشورة) كلية العلوم السياسية . جامعة بغداد » 53٠١١‏ ؛ 


ص .١1١‏ 
؟ ب 


وذكرت صحيفة الأيام أن بعض فقرات البيان جاءت غامضة » فوضح الصادق 
المهدي الغموض حول البيان فقال : " إن الدستور سيعرض على الجمعية في تموز على 
أن تنتهي منه في كانون الأول , فإذا اجتاز القراءة الثانية في جملته يعرض بنداً بنداً 
على مرحلة اللجنة , والبنود التي لم تنجز تعوض في استفتاء شعبي وإذا لم تجز القراءة 
الثانية يعرض برمته على استفتاء "7" 

| قورت دوائر كثيرة داخل الحزب الانحادي وخارجه رفضاً لكقير من نورق الاتففاق + 
وأصدرت جبهة الجنوب بياناً انتقدت فيه احتكار الحزبين الكبيرين للدستور الذي يهم كل 
6 كيج ولص فسطوراية جرب اديرد ألقة ف اناك ».افيف على ادغو 
الإسلامي وأي شكل لدستور ديني من ناحية مبدئية”". 

القيبك تللق الفجواعناتقة إلى اسستطابي عاد الحياة السياسية السودانية حتى قبل 
أن يمجاز الدستور الإسلامي ويطبّق » فظهرت قوتان واحدة ترفع راية الدولة الدينية وتتمتع 
بنفوذ سياسي واقتصادي منيع وسط القوى التقليدية » وتسيطر على اللقميضية |1 لسع 
يقودها الصادق المهدي وجبهة الميثاق الإسلامي » والقوة إلثانية تدافع عن نفسها من 
خطر الدولة الدينية وما تحمله من مخاطر تمدد حريتها بل ووجودها السياسي وتتمتع بنفوذ 
سياسي وسط ما يعرف في القاموس السوداني السياسي بالقوى الحديثة » وتصدرعها 
الأحزاب الجنوبية والحزب الشيوعي والنقابات العمالية والمهنية » ووصل ذلك الصراع إلى 
مرحلة المواجهة الجاسمة في صيف عام ١559‏ » في خضمه وقع انقلاب أيار الذي قاده 


ا ان رت سرارين القوى السباسة ن البلاد الالو . 


(') مهد سعيد القدال , الإسلام والسياسة في السودان . المصدر السابق » ص -١58‏ 155 . 
١١‏ المصنةلالففة: . 
(') عبد الوهاب الأفندي ؛ السلام الصعب في السودان ؛ مجلة المستقبل العربي ؛ العدد )١87(‏ ؛ 


مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » ؟"١٠٠‏ .٠ص‏ 538 . 
اه 


المبحت الثالت 
الحركات الإسلامية وأنظمة الحكم المسكري 
في السودان 


أولاً : حكومة إبراهيم عبود!'! )١1954 -١98/(‏ 

بعدَ أقل من ثلاث سنوات من حصول السودان على استقلاله وقع الانقلاب 
العسكري في السابع عشر من تشرين الثاني عام 27945 إذ احتلت وحدات من الجيش 
المدعم بالدبابات النقاط الرئيسة في العاصمة الخرطوم ؛ وأعلن الفريق إبراهيم عبود قائد 
الانقلاب أنه يهدف إلى إنقاذ البلد من مخاطر التفتت ومن فساد السياسيين » وأبدى 
رغبته في تطبيع العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة ؛ وقررت الحكومة حل الأحزاب 
النققاكاة اكه مفعت التدمعات الساسية وعطلت الصحقل ام مح لها بالصدور بعد 
ونين .برقابة مشدكدة »كما أغلر حل يجلس النواب وإلغاء دستور عام 5ق ١‏ اامؤفيت . 
وأقال جميع الوزراء وأعلن حالة الطوارئ في البلاد!". 

وبذلك حدد الفريق عبود مسيرة النظام ليسيطر قادة الجيش على الأوضاع 
في البلاد غير مكترئين بكل ما يحدث من حوطهم » وقبل أن يقضي أسبوع واحد على 


(') إيراهيم عبود : هو إبراهيم مد بن عبود » وُلد عام ١5٠١‏ في مدينة مد نول إحدى مدن سواكن 
بالبحر الأحمر ؛ ودرس بكلية غردون ؛ وعندما بلغ الثامنة عشرة التحق بخدمة الجيش 
المصري - السوداني » وفي أثناء الحرب العالمية الثانية قاد إحدى الوحدات السودانية في ضمن 
الجيش البربطاني »٠‏ وأبلى بِلاءً حسناأ , رُقي إلى رتبة لواء في عام ١554‏ »ء ثم إلى رتبه فريق 
عام ١951‏ ء قاد أول انقلاب عسكري في السودان في تشرين الثاني عام 4 155؛ واستمر حكمه 
حتى عام ١5514‏ عندما أطاحت به ثورة تشربن الأول الشعبية . للمزبد انظر : اليعازر بعيري » 
المصدر السابق » ص 7١5‏ . 

(') صحيفة الأنباء » العدد (؟4 *") » الكوبت , 1985/١1/١4‏ . 

(') ملف العلم العربي ؛ الدار العربية للوثائق . س ن - ١١١1/١‏ » رقم الوثيقة 577 » بيروت »؛ 


/ حزبران ١91/1‏ . 
و“ 


الانقلاب صدر قانون دفاع السودان لعام ١55/‏ الذي يوقع عقوبة السجن أو الإعدام 
على كل من يعمل على تكوين أحزاب أو يدعو إلى إضراب أو يعمل على إسقاط 
الحكومة » كما صدرت لائحة دفاع السودان لعام ١45/‏ التي مخول وزير الداخلية سلطة 
مراقبة الرسائل البريدية ومراقبة الصحف المطبوعات كافة » كما يخول للوزير إرغام المواطنين 
على الإدلاء بأي معلومات يطلبها منهم ويحق للحكومة أيضاً تفتيش أي منزل أو أي مبنى 
در نك سايق +«العتقال أ هراظن دوق اث لض" وتقاسم 'الميلظة للكلس العسكري 
المكون من )١١(‏ عضواً ومجلس الوزراء المكون من () أعضاء من العسكريين و(ه5) من 
المدنيين » وكان المجلس العسكري أعلى سلطة » وقد نزل رئيسه إبراهيم عبود عن السلطات 
التشريعية والتنفيذية والعدلية واحتفظ بمنصب قائد القوات المسلحة وترأس مجلس الوزراء؟". 

بعد تلك الإجراءات بُفعت القيود كافة عدا حظر التظاهرات » وق نحاية الأسبوع 
م تبقّ أي قطعات عسكرية في العاصمة ؛ واستأنفت الصحف إصدارها » ومن الملاحظ 
أن الانقلاب لم يشهد أي مقاومة بأي شكل من الأشكال » ومن ناحية أخرى لم يظهر 
أي حماس جماهيري يعبر عن الرضا بار ومنذ عام ١555‏ اضطر نظام الفريق 
إبراهيم عبود إلى مواجهة الجبهة المتحدة التي تضم حزب الأمة » وحزب الاتحاد الوطني 
بزعامة إسماعيل الأزهري » والحزب الشيوعي » فضلاً عن ثلاث محاولات لقلب 


نظام الحكب7". 


(') عدنان عبد الله متعب عبيدات . السودان فى عهد إبراهيم عبود مه -١‏ #4كذأزل 
رسالة ماجستير (غير منشورة) . كلية الآداب » جامعة اليرموك . الأردن 2 1551 2 


ص 45١‏ . 
(' ملف العالم العربي ٠‏ الدار العربية للوثائق ء س ن - ١1١ ١1//#"‏ ء رقم الوثيقة 1504 ؛ بيروت » 
5 تموز .1١9/8/‏ 


() وليد مد سعيد الأعظمي , السودان في الوثائق البربطانية : انقلاب الفريق إبراهيم عبود 2١55/‏ 
دار الحربة للطباعة » بغداد ع» ٠ ١5358‏ ص ١٠م ١‏ 


() ملف العالم العربى . المصدر السابق ٠‏ رقم الوثيقة 5# . 
ه /ا 


بدأت أولى الحاولات الانقلابية في شهر آذار عام ١559‏ » إذ قام اللواء نحيبي 
الدين ألحمد عبد الله0)» واللواء عبد الرحيو شنان7© من القيادة الشرقية والشمالية على 
التوالي بقيادة قواتهما إلى الخرطوم واعتقلا ثلاثة من أعضاء المجلس الأعلى من بينهم 
نائب الرئيس وطالبا باستقالة الآخرين » واستجيب لطلبيهما » ومن ثم تم تكوين مجلس 
جديد آنذاك » إذ استبعد نائب الرئيس ورفيقاه المقربان له » وأضحى القائدان المنتصران 


عضوين بالمجلس الأعلى ووزيرين7". 

وبعد شهرين من وقوع الانتقلاب الأول حدث انقلاب آخر في أيار عام ١9565‏ 
بقيادة عبد الرحيم شنان وحسن إدريس وعبد الحفيظ شنان » ويبدو أن هدف الانقلاب 
ا ا ا ل ا 0 
حصل بين قادة الانقلاب وقف حائلاً دون نجاحه ء إِذ ألقى القبض على منفدي 
الانقلاب وحكم عليهم بالسجن المؤيد”؛". 


') محي الدين أحمد عبد الله : وُلد عام 19117 ء وتخرج مهندساً في كلية غردون عام ١5*©‏ ؛ 
والتحق بالكلية الحربية من العام نفسه وتخرج فيها عام 15”9 ء عمل بفرقة العرب الغربية ٠‏ ثم 
فرقة المهندسين ٠‏ انتقلوا في بداية الحرب العالمية الثانية إلى ليبيا » ورجع إلى السودان 
عام ١5147‏ ؛ ثم ذهب إلى بربطانيا عام ١55١‏ لإحراز دبلوم المهندسين الملكيين ٠‏ بعدها رجع 
إلى السودان عام 4 6 ء تولى منصب مدير الإمدادات والتموين » وفي عام ١5557‏ نال شهادة 
أركان حرب والقيادة من معهد القاهرة » شارك في حركة عام ١955‏ الانقلابية ضد نظام الفريق 
إبراهيم عبود . ثم حكم عليه بالسجن ست سنوات عقب إخفاق المحاولة . للمزيد انظر : عون 
الشريف قاسم ٠‏ موسوعة القبائل والأنساب في السودان » ج”؟ ؛ المصدر السابق » ص 5545 . 

(') عبد الرحيم شنان : وُلد عام ١577‏ وهو أحد أعضاء المجلس العسكري في حكومة الفريق 
إبراهيم عبود , غُيّن قائدأ للمنطقة الشرقية ٠‏ وشارك في انقلابين عسكربين ضد نطام الفريق 
إبراهيم عبود فحكم عليه بالإعدام عقب إخفاق المحاولات الانقلابية » ثم خُفف الحكم إلى السجن 
المؤبد . للمزبد انظر : اليعازر بعيري ١‏ المصدر السابق » ص 5١١‏ . 

او .خ . ع ء ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 4١١/587‏ »ء وثيقة رقم ١8‏ , 
ص١١‏ ؛ تقربر وزارة الخارجية العراقية حول الانقلاب في السودان » ١155/4/8‏ . 

او .خ . ع ء ملفات وزارة الخارجية . إضبارة رقم 75١١‏ , وثيقة رقم ١4‏ , ص 48 ؛ تقرير 
السفارة العراقية في الخرطوم حول الانقلابات العسكربة ضد إبراهيم عبود .. 1559/9/51 . 

كا 


كانتت الحاولة الثالئة للإطاحة بالحكم العسكري في التاسع من تشرين الثاني 
عاه 8 » إذ قام بما صغار الضباط في حامية أم درمان ١‏ ول يمكن التحقّق من تنظيم 
اعداقة صغار الضباط » بِيدَ أنه تمّ القبض عليهم وقدموا محاكمات عسكرية ونفذ حكم 
لخدام على خمسة منهم » وأُرسل آخرون إلى السجن"". 

من خلال تلك المحاولات التي تعرض لها نظام الفريق إبراهيم عبود ومواجهتها إما 
بحكم الإعدام أو السجن المؤبد » أثبت النظام العسكري عدم التهاون مع خصومه سواء 
أكانوا مدنيين أم عسكريين . 

بقيت الأحراب السياسية السودانية التي مدق '[الازقتالاب ساكب ذون: عفراك مله 
أن يمد النظام العسكري بده للتعاون معها » عدا الحزب الشيوعي الذي عارض الحكم 
العسكري منذ البداية ووقف ضد النظام مشجعاً النقابات واتحادات الطلاب على معارضة 
ذلك الحكم ؛ وألقى القبض على خمسة وعشرين عضواً من أعضاء الحزب الشيوعي 
لخرذامن حزيران ١9509‏ وِتُّموا إلى جنوب السودان » فقرر قادة الأحزاب بعد ذلك 
مواصلة لاس" بر للتسودو ووفك المدكري . 

"شري التاق عاء 8 كتب الصديق المهدي7 الذي خُلْفَ والده زعيماً 


امه إن الفررى إبرافيه عبود طلبا تالبق حكومة مدرية للقيامبإعداد الترزينالت 


(') محمود قلندر ؛ السودان ونظام الفريق عبود -1١9568(‏ 554 ) ط؛١‏ »؛ دار عزة للتنشر 
والتوزبع ٠‏ الخرطوم ب؟أدكل_يص .١1“"#‏ 

(') وليد مد سعيد الأعظمي ؛ السودان في الوثائق البربطانية : انقلاب الفريق إبراهيم عبود 1158 ؛: 
سد السابق + هن 1717 . 

(') الصديق المهدي : ولد عام ١‏ ء هو زعيم سياسي سوداني عمل من أجل التخلص من 
النفوذ البربطاني في السودان وتحقيق استقلاله ؛ تلقى علومه بكلية غردون ٠‏ ترأس حزب الأمة 
الوطني منذ تأسيسه عام ه ,: وأمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحله عام ١195/7‏ مع 
باقي الأحزاب السودانية » اتفق مع إسماعيل الأزهري وعبد الله خليل وغيرهما للعمل على إنهاء 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تزعمه إبراهيم عبود » توفي عام 0 .للمزيد انظر : 


عبد الوهاب الكيالي ظ موسوعة السياسة ج57 ؛ المصدر السابق 2» ص؟"١1‏ . 
ب 


اللازمة لإجراء الانتخابات » وتقدم إسماعيل الأزهري بمذكرة ممائلة » وكان نصيب الملكرتين 
الإهمال من جانب الفريق عبود » مما أدى إلى تشجيع كل من الحزبين على التعاون سر 
احرب الشيوعى لتنظيم جبهة من أجل تنشيط المعارضة للحكم العسكري » ومن ثم 
كانت الجبهة الوطنية المتحدة مكونة من حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي والحزب 
597 وبعض المستقلين7)) وكان هدفها انتزاع السلطة من المجلس العسكري وتأليف 
حكومة 00 

وفي التاسع والعشرين من تشرين الفاتي عام ١57٠0‏ أرسلت مذكرة للفريق 
إبراهيم عبود موقع عليها من ممثلين عن حزب الأمة » والحزب الوطني الاتحادي ؛ 
والحزرب الشيوعي ؛ وتضمنت عين الطلبات الواردة بالمذكرات السابقة » ثم أرسلت الجبهة 
مذكرتين أخريين في عام ١151‏ » ول يتخذ الحكم العسكري أي إجراء في مواجهة الجبهة 
إلا عندما أرسلت في السابع من تموز عام ١‏ برقية إلى الفريق إبراهيم عبود احتجاجاً 
على تعذيب واضطهاد أحد السجناء السياسيين في الأبيض ؛ إذ قام الحكم العسكري 
باعتقال قادة الجبهة الوطنية المتحدة وكان من بينهم عبد الله خليل وإسماعيل الأزهري 
وعبد الخالق محجوب(" أمين السر العام للحزب الشيوعي » ونقلوا إلى الجنوب إذ بقوا 


(') دكتاتوربة عبود سقطت بانتفاضة شعبية » مجلة الأسبوع العربي , العدد )١840(‏ ؛ بيروت » 
6 2ي)ص ؟١7.‏ 

(') صحيفة الوطن » العدد (/5514) الارين .١9/86/8/١١ ٠‏ 

(') عبد الخالق محجوب : هو سياسي سوداني وأبرز زعيم للحزب الشيوعي السوداني ؛ ولد 
عام ١51‏ » ودرس مدة عام في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ولم يكمل الدراسة فيها » انم 
للحزب الشيوعي في عام 5 وتدرج إلى منصب أمين السر العام ٠‏ ثم صار أميناً عامأ لحزب 
الجبهة المعادية للاستعمار حتى وصل إلى رئاسة الحزب عام ١559‏ » وفي عام ١575‏ عارض 
قرار الجمعية التأسيسية السودانية بحل الحزب الشيوعي , اعتقل أكثر من مرة قبل الاستقلال 
وبعده لمواقفه السياسية . وكان آخرها عام ١9171١‏ وتمكن من الهرب من معتقله في حزيران 


عام 19171١‏ ء وأُيِّدَ انقلاب هاشم العطا من العام نفسه , ألقى القبض عليه بعد إخفاق الانقلاب- 
// 


هناك حتى كانون الثانى عام ١557‏ عندما قاموا بالإضراب عن الطعام وأطلق 
000 
وكتانيرت الأحزاب السياسية تنتهز أية فرصة للتعبير عن معارضتها للحكم 
العسكري » وقامَ العمال إلى جانبهم في معارضة الحكم العسكري واشتركوا في العديد من 
الصدامات التي وقعت بين الأنصار ورجسال الشرطة خلال المولد النبوي في أب 
عام 1951 ء إذ لقَى اثنا عشر شخصاً حتفهه”'", تما أدى إلى تدهور سريع للوضع ‏ 
وحاولت الحكومة مواجهة الموقف بفرض حظر التجول ومنع التجمعات لأكثر 
من (90) أشخاص » إلا أن القلاقل اسعمريتي"؟. 

وقام طلبة الجامعة بإعلان الإضراب العام تضامناً مع العمال بعد أن قُبض على 
عدد من القادة النقابيين مطالبين بإطلاق سراحهم ؛ وكان لاعتقال عدد كبير من قادة 
العمال أثر كبير في إضعاف الحركة النقابية » كما أخفقت محاولات النظام العسكري 
للتوصل إلى حل مع افق اللقاميض اال الله 5 ١‏ ع وه )رازه ست عليه 
العمال مؤيدة للقادة المعتقلين ومعارضين لبقاء الحكم العووك ري 

وفي كانون الأول عام ١97‏ امتد الإضراب إلى الريف السوداتي » إذ قام مزارعو 
الجزيرة بالإضراب أيضاً وكان لذلك التأثير في إنتاجية القطن السوداني » إذ انخفضت 


حَويُفد الاعدام بحقه مع الخط الأول من مدبري الانقلاب . للمزيد انظر : عبد الوهاب الكيالي » 
موسوعة السياسة . ج" ؛ المصدر السابق » ص 8١4‏ . 

(') مهد عمر بشير » تاربخ الحركة الوطنية في السودان ٠‏ المصدر السابق » ص ١7١‏ . 

. المصدر ثقبتك‎ ١ 

(') ملف العالم العربي ٠‏ الدار العربية للوثائق . س ن -- ١١١7/1‏ » رقم الوثيقة 554 ٠‏ بيروت 2 / 
حزبران 1911 . 

؛) وليد مد سعيد الأعظمي ., السودان في الوثائق البربطانية : انقلاب الفريق إبراهيم عبود ١55/‏ , 


المصدر السايق » ص ١١4‏ . 
/ 


الات الأححة الد الأدن + اكه تأزم الموقف السياسي في جنوب السودان ثما دفع 
الكثير من الجنوبيين إلى الحجرة خارج السودان7 نتيجة المعاملة السيئة من الساطة 
العسكرية ؛ فضلاً عن تردي الأوضاع الاقنتصادية7) التي نتجمت من اتساع البطالة 
وانخفاض الكفاية الإنتاجية انخفاضاً مفزعاً » وضمور قاعدة الإنتاج وتورم الجهاز الإداري 
وتدهور أسعار الصادرات الزراعية والعجز الدائم في ميزان التجارة وتراكم ديو 
د 

وف عام ١578‏ وُلد التنظيم العسكري للانيانيال القائم على فكرة العنف 
والمعارضة المسلحة7؛ إذ هوجمت نقاط الجيش والشرطة باستمرار » وتصاعدت الأزمة 


5 الجنوب خلال عام اانا وأصبحت وحذدة السيوةان ف مر وقك فر الجنوب 


(') وليد مهد سعيد الأعظمي ٠‏ السودان في الوثائق البربطانية : انقلاب الفريق إبراهيم عبود ١55‏ ؛ 
التهدر السائق صن 386 . 

('! صحيفة الصحافة ؛ العدد (*١٠؛)‏ » الخرطوم . 1917/9/8 . 

(') صحيفة صوت الشعب . العدد )٠١(‏ ., بغداد » 1910/*/55 . 

(؛) الانيانيا : هي منظمة حزبية أسسها حزب سائو السوداني الجنوبي عام ١551‏ لمحارية الحكومة 
السودانية في أراضي جنوب السودان سعياً وراء تحقيق انفصال جنوب السودان عن الوطن الأم : 
والانيائيا كلمة في لغة قبيلة اللاتوكا التي تعيش في جنوب السودان ومعناها سم الثعبان ٠‏ 
أو السم الذي لا شفاء منه ٠‏ تكونت حركة الانيانيا أساسأً من الجنود الجنوبيين الذين تمردوا على 
أول حكومة سودانية عام »٠ ١555‏ ورجالها من أولئك الجنود السابقين الذين كانوا يشكلون فرقة 
الاستوائية » وكان بعضهم قد سجنوا نتيجة ذلك التمرد ثم أطلق سراحهم بعد إنهاء مدة حكمهم » 
كانوا يشنون حرب عصابات ضد الجيش السوداني . للمزيد انظر : توفيق المديني ؛ تاريخ 
الصراعات السياسية في السودان والصومال ٠‏ الهيئة العامة السوربة للكتاب » دمشق 7١١5 ٠»‏ »؛ 
ص ؛" ؛ أحمد أبو سعدة : جنوب السودان وآفاق المستقبل ١‏ الهيئة العامة السوربة للكتاب » 
دمشق 2 ٠١5١‏ ادص "3 . 

(') مهد عمر بشير ٠‏ تاربخ الحركة الوطنية في السودان ٠‏ المصدر السابق » ص 7515 . 

(') وليد تمد سعيد الأعظمي .٠‏ السودان في الوثائق البربطانية : انقلاب الفريق إبراهيم عبود ١151‏ ؛ 


المصدر السابق » ص ١١4‏ . 
0 


شرارة جديدة للغضب الشعبي ضد النظام العسكري آنذاك » فقد واجهت السلطات 
ندوات طلاب جامعة الخرطوم » لمناقشة تطورات الحرب الأهلية بقوات شرطة الطوارئ 
تهدف إيقافها , إلا أن الطلاب رفضوا وواصلوا ندواتهم » ونتيجة لذلك دخلت قوات 
الشرطة في اشتباك مع الطلاب في تشرين الأول عام ١1515‏ » واضطرت إلى إطلاق 
الربصاص على تجمعات الطلاب وهو أمر أدى إلى جرح الكثيرين وقتل طالب » وأدى 
افك إل اسان ارقف طلاقايية راسد سينو "كن القطاررع الاساظاهة على أأثرفا 
نوعلم تقلى اللعيف لويم حد لتلك الأحداث » ونتج من ذلك تأليف لجنة 
عرفت باسم الجبهة القومية الموحدة التي تمثل الشعب » التي بدأت مفاوضاتما مع ابجلس 
ا 

وف الثامن والعشرين من تشرين الأول عام ١9514‏ أعلن الفريق عبود حل المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء والمجلس المركزي » ونتيجة لذلك نزل الشعب 
إلى الشارع تتقدمه الزعامات السياسية التقليدية بعد أن تيمّن من نتائج الوضع السياسي 
وق اليوتم الثاللي تحمعت قيادات الأحزاب وقوى الطلبة والعمال في قصر القبة بأم درمان 
للتفاوض مع الفريق إبراهيم عبود وتسلم السلطة منه » إذ انتهت تلك المفاوضات باتفاق 
الطرفين على إتماء الحكم العسكري وتأليف -حكومة التقالية لحكم البلاد لحين إجراء 
انتتخابات تشريعية د الل 

شهدت الحقبة العسكرية الأولى من الحكم المتمثلة بنظام الفريق إبراهيم عبود و 
كبيراً في مسار الحياة السياسية » إذ غيرت طبيعة النظام السياسي القائم آنذاك من نظام 


(') بيتر ودوارد ٠‏ السودان الدولة المضطربة 189/7- 1586 »ء ترجمة : ممد علي جادين ٠‏ 
لاص ١١8‏ هيد أبى التاسم كاك جمدب القوي ..,اوالر المطساةة 
في السودان ؛ ا ؛ دار الطليعة للطباعة والنشر » بيروت 2 ١9559‏ )ص 1١5‏ . 

(') أحمد حمروش ؛ مصر والسودان كفاح مشترك , دار الهلال .191٠١  ةرهاقلا ٠‏ ص .٠١4‏ 

(') ماجد محي غزاي »٠‏ التاريخ السياسي في السودان منذ الاحتلال البربطاني حتى حكم التبشير ؛ 


ط١‏ ء دار الأيام للنشر والتوزيع ٠‏ عمان » 7٠١١8‏ .ص لالا- 778 . 
م 


حكم مدئ تسوده الأحزاب والمؤسسات السياسية الأخرى ويشهد مظاهر الديمقراطية على 
الرغم من حالات الخلل فيه » إلى نظام عسكري قائم على إلغاء كل تلك المؤسسات 
ليمشل بذلك صورة واضحة للاضطراب السياسي وعدم الاستقرار القائم في السودان 
اتدالك, 


ثانياً : تجربة المجلس المركزي عام ١557‏ 

كوّن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجنة من أجل إنشاء مجلس مركزي » 
يقوم مقام الجمعية التشريعية أو البرمان في البلاد » ويغضو التدرج في ممارسة أمور الحكم ) 
ونصت المادة (*) على أن تكون السلطة التشريعية بيد رئيس المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة والمجلس المركزي'"". 

عقدت أول جلسة للمجلس المركزي في يوم الثالث عشر من تشرين الثاني 
عام ١55‏ وذكر الرئيس إبراهيم عبود في جلسة افتتساح الجعلس " أن في مقدمة 
المسؤوليات التي يقوم كما أعضاء المجلس صياغة التشريع بما يتفق مع رسالته في الحياة 
وأمله في المستقبل ' » كما يضع خطاب الرئيس بين يدي الأعضاء مسؤولية أخرى لا 
تقل خطورة عن مسؤولية التشريع » وهي مسألة التطور الدستوري حتى يبلغ 
اليو 

وأجريت انتخابات الجالس المحلية والمجلس المركزي في كانون الأول من العام نفسه » 
إذكان دوره غير بارز في الممارسة السياسية وتوجهه العام وذلك بحكم طبيعة التمثيل ) 
إذ ظلّت الأحزاب محلولة وجرت الانتخابات على أساس شخصي » وقد جاء غالبية 


من انتخبوا من المئؤسسات التقليدية » كزعماء القبائل 4 وزعماء دينيين ) وكبار التجار 4 


(' هنري رباض ٠‏ موجز تاريخ السلطة التشربعية في السوان ؛ ط؟ ٠‏ مطبعة جامعة الخرطوم ؛ 
الخرطوم » ١541!‏ : ص 77 . 


(') عبد العظيم مد حمد أبو الحسن ؛ المصدر السابق » ص ”4 . 
5م 


والمهنيين » والإداريين2!7؛ في حين رفضت الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات امجلس 
المكزي ودعت إلى مقاطعتها , وأشارت إلى أتما محاولة لتحسين وجه النظام العسكري 
أماء الوب روشق "لسع ا بيعت الها درويتن الازادة عدوي" 

تكوّن المجلس المكزي من سبعين نائباً بالانتخاب والتعيين شمل (؟١)‏ وزيراً حك 
اصعية و(؟5) عضواً تنتخبهم المجالس المحلية و(/١)‏ عضواً يعيّنهم رئيس المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة7") وقد اختلف كل الاختلاف عن الحيئات التشريعية السابقة » فبعض 
الأعضاء فيه معيّنون والبعض الآخر لا ينتخبون عن طريق الاقتراع » بل يختارون بوساطة 
مالس المديريات » ولم يكن المجلس سوى أداة بيد السلطة تمهدف استمرار هيمنة 
اباد لكي البو" . 

يتضح من ذلك أن تكوين امجلس المركزي ما هو إلا خطوة في سبيل امتصاص 
غضب الشارع السوداى الذي كان ناقماً على سياسات السلطة العسكرية التي لم تُقدّم أي 
خدمات تُذكر في تحسين الظروف القاسية التي كان 8ت السعب اوداق لكل ينا 
فق ذلك قلة الخدمات ونقص التعليم فضلاً عن مشكلة الجنوب التي كان لما أثرها الكبير 
ف اضطرابات البلاد » إذ لم تجد السلطات أي غغخرج للمشكلة بشكل سلمي » بل عمدت 
إلى اتباع سياسة العنف من أجل فرض السلطة وكبح أي معارضة تحصل » لذا نرى أن 
تخربة امجلس المركزي ماهي إلا خطوة في سبيل امتصاص الغضب الشعبي بوصفه مؤسسة 
تشريعية » إلا أن تلك التجربة كان نصيبها الإخفاق نتيجة المعارضة الشعبية » فضلاً عن 


تشارطة الأسدرائي» السياسية لا. 


(') سلمى حسن العطا تمد . المصدر السابق » ص ١59‏ . 
(') هنري رباض ٠‏ المصدر السابق » ص كلو . 
('" سلمى حسن العطا هد . المصدر السابق ٠‏ ص دأ . 


() صحيفة الأنباء » العدد )”/٠١2(‏ الكوبت , 10/5/ ١5/71‏ . 
م 


ثالغاً موقف الإخوان المسلمين من تجربة الحكم العسكري الأول 

شاركت الجماعة مباشرة بعد تأليفها رسمياً في العمل السياسي باستقلال السودان ‏ 
وعقب الاستقلال الوطني وه 100 قياف راسد لعاام 2 "2 بريه زيعية البسافا: 
بدستور إسلامي للسودان من (امجبهة الإسلامية للدستور) ونظمت حملة لحشد الدعم 
السياسي والشعبي بفكرة الدستور الإسلامي7) إلا أن انقلاب إبراهيم عبود في تشرين 
الشانى عام ١95/‏ قطع الطريق أمام تطور التجربة الديمقراطية دون أن تتمكن القوى 
السامكة راسم المدى ف السودان من ممارسة قيم الديمقراطية بطريقة حقيقية » وبعيداً عن 
الشكليات والمناورات التي دف السعرية اناشع قا نه قفوي كات عي لتر أل 
تنشط حركة الإسلام السياسي التي حقّقت صعوداً في ظروف الددمقراطية الأولى » ويقول 
أحد الإسلاميين عن أثر الجبهة الإسلامية للدستور قبل الانقلاب : " إنما خلقت رأي 
عام شعبي كاسح مؤيد للفكرة , وألزمت رجال السياسة وقادة الأحزاب 
بالفكرة , حتى اضطرت القيادة السياسية لرفع شعار الدين الإسلامي والدعوة له 
لكسب التأييد , كما لفدت قوة دعوة الدستور الإسلامي العالم الخارجي » بريطانيا 


(') الرشيد الطاهر بكر : وُلد بكردوج بالنيل الأزرق عام ٠» ١50‏ وتخرج في كلية الحقوق بجامعة 
الخرطوم عام 4 .ع واختير وكيلاً عاماً للإخوان المسلمين -1١954(‏ 1955١)ء‏ عمل محاميا 
وقاوم نظام الفربق إبراهيم عبود واشترك بمحاولة انقلابية ضده عام 1559 ٠‏ وسجن أثر إخفاقها 
حتى عام 4 ٠‏ عمل وزبرأ للثروة الحيوانية ٠‏ والعدل في حكومة د تشرين الأول عام ١91528‏ .؛ 
ثم وزبراً للعدل في حكومة مد محجوب (1954--1954)ء وفي عهد جعفر نميري تولى عدة 
مناصب منها أنه كان نائبأ لرئيس الجمهوربة ورئيساً للوزراء (1515- 15175) » ونائباً عام 
-1١989(‏ 6 ) ثم مساعداً لرئيس الجمهوربة للشؤون القانونية حتى نهاية حكم جعفر 
نميري في نيسان عام ١5985‏ عندما أودع في السجن. للمزيد انظر : عون الشربف قاسم » 
موسوعة القبائل والأنساب في السودان ؛ ج؟ » المصدر السابق ٠»‏ ص517. 

(') التجاني عبد القادر 5 ٠‏ مراجعات الحركة الإسلامية السودانية : عشرون عامأ في 


السلطة مكتبة مدبولى » القاهرة » ٠٠٠٠‏ ا" 
م/ 


وأمريكا وكذلك النظام المصري إلى خطورة تنظيم الإخوان ما سهّل أمر الانقلاب 
لوللا 

وعنك قيام انقلاب الفريق عبود ف هاية عام عملت الحركة من خلال 
عضويتها في المدارس والجامعات ضد الحكم العسكري الذي كان مرفوضاً من فصائل 
د الطارقية كاف" , 

وفي عام 8 شارك قائد الجماعة الرشيد الطاهر في محاولة القلابية على 
حكومة الفريق إبراهيم عبود7”": إذ اتصل ببعض قادة الجيش » وكانت الخطة تمدف 
إلى السيطرة على القيادة العامة للجيش لأنما نقطة الجيش الاستراتيجية , إلا أن الجيش 
قد علم بتاريخ التاسع عشر من كانون الأول عام ١109‏ باحتلال مدرسة المشاة ‏ 
قراس يش من غاضر الاتفلانيق والقت التتيض غليي 7 كاك الإاعناء 
نصيب قادته العسكريين » وحوكم المحامي ويد اللاف. خيس سفواك» > تاكيك 
إن ريرح لا تان سشرطة لظام المسكريي ا" . 

وف أوائل الستينيات تراجع نشاط الحركة في الساحة العامة وفزع أبناؤها لخاصة 
شأنهم وتساءلوا ' هل نحن حركة ضغط تنشد التأثير في الحكم فقط ولا تريد السلطة 
لنفسها لأننا كما كنا نقول : لسنا طلاب حكم ؛ أم نحن هيئة سياسية نضغط ونفعل 
وقد نشارك في الحكم وتساءلنا عن العضوية , هل هي صفوية للمثقفين القادرين على 


(') حيدر إبراهيم علي , أزمة الإسلام السياسي الجبهة الإسلامية القومية في السودان نموذجأ ؛ 
ط١‏ ء مركز الدراسات السودانية . القاهرة » ١991١‏ ءعص "5- 11 . 

)'١‏ الطيب زين العابدين ١‏ تجربة الحركة الإسلامية في السودان ؛ مجلة قضايا شرق أوسطية ؛ 
العدد )١6(‏ » مركز دراسات الشرق الأوسط . عمان » ١595‏ . ص ١137‏ . 

() وليد الطيب . المصدر السابق » ص ١١7”‏ . 

|؛) عبد العظيم تمد حمد أبو الحسن ؛ المصدر السابق » ص 45 . 

5 عبد الغني أحمد إدربس ٠‏ الدعوة للديمقراطية والإصلاح في السودان : الإسلاميون .. أزمة الرؤبا 

والقيادة » ط١ ٠‏ مؤسسة سنار الثقافية » لندن » 7٠١١5‏ . ص ٠١‏ . 

لم 


استيعاب برامج ح التربية وأدوار القيادة الفردية والجماعية " وصيغت كل تلك التساؤلات 
لستتعيس بوفاودؤلاق سراق جود الا كه ووتكيوان انان حا هال 
تكن تسوغ الاجتهاد في التنظيم وكان دستورها في مجمله نسخة تقليد من دستور الإخوان 
0 
وشهدت الحركة آنذاك ما يطلق عليه (فترة كمون) لأن الحركة واجهت لأول مرة ما 
توهمته خطر محنة وابتلاء » فد فرععت الحركة إلى حذر بالغ حتى كادت بحمد نفسها ) 
اشيم كدت قر عو مطزازعاع كوه الورطاذمية عوك "ل إلا أن. ادكه الطارقعة 
استمرت بالمجاهرة بالدعوة ومجاهدة النظام » وهو أمر تزامن مع تخرج أعداد كبيرة من 
القيادات الطلابية لتغذي الحركة خارج الإطار الطلابي» وأهم ما ميز ذلك العهد أن الدعوة 
كانت محدودة تعمل من واجهة ثقافية بحجة اتقاء السياسة » فضلاً عن طرح جملة من 
القضايا كان أهمها تبني منهج القيادة الجماعية » ومسألة التربية ونوعها ومغزاها » وماهية 
0و مل ادا شيدي أر بوريائب السلطاة نيط عن اللي 
لتوجه جبهي -- إسلامي في سات عع نعو بلع ارية اإنتلاء السسنانسين 0 - 

اهتمث الحركة في تلك المرحلة بأمر تنظيمها الداخلي » إذ شهدت تلك الحقبة 
قيام مؤتمر العيلفون الأول عام ١577‏ الذي عُدل فيه دستور الحركة المقترح عام 4 ١55‏ في 
مؤتمر العيد وأجيز عام ١565‏ » وقد ظهر حسن الترابي بصورة واضحة » وأصدر المؤتمر 
قرارات عدة منها : 

.١‏ التنديد بمحاولة الرشيد الطاهر وتصرفه الفردي بالمشاركة في المحاولة الانقلابية 
ضد النظام 0 ! 


؟. اختيار صيغة القيادة الجماعية بدلا من القيادة الفردية . 


(!! حك الترابي الحركة الإسلامية في السودان ٠‏ دأل القلم ظ الخرطوم لمقاا يب ص 51١‏ . 


(") مصطفى أحمد مصطفى العبيدي ٠‏ المصدر السابق » ص ١1١‏ . 
كلم 


“. دعوة الجنوبيين إلى الاشتراك في هيئة المعارضة . 

. رفض الثورة الشعبية المسلحة ؛ لأتما تقود إلى إراقة الدماء . 

ه. تعريف حركة الإخوان المسلمين بأنها حركة تدعو الناس إلى إقامة اجتميع 
الإسلامي . ودعت إلى مواصلة معارضة الحكم العسكري ؛ لأن مقاصده 
ليست مقاصد الإسلام في ا 
وظلَّت جماعة الإخوان المسلمين في تلك المرحلة تسعى إلى تنمية ملاكاتها ولاسيما 

من الطلاب » ومن خلال احتكاكها بالجماهير وعن طريق المنابر'"! أدت دوراً مارزاً 

في الخطوط الثانوية للمسرح السياسي في السودان » إذ تمكنوا من قيادة الشارع العام 
ضد الحكم العسسكري("؛ فضلاً عن قيادتهم للتظاهرات التي طالبت بتسليم 
الحكم العسكري للمدنيين وإيجاد حل لمشكلة الجنوب » وقرر اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 
عقد ندوة متعلقة بمشكلة الجنوب فمنعتهم الحكومة من عقد الندوة » إلا أتما قدت على 


الرغم من منع الحكومة لما في الحادي والعشرين من تشرين الأول عام ١15514‏ » إذ كانت 
الشرارة الأولى التي اشعلت ثورة تشرين الأول من العام نفسه » فقد اتصل الإخوان ببعض 
زعماء الأحزاب السياسية منهم الصادق المهدي زعيم حزب الأمة وإسماعيل الأزهري » وقد 
أدى نجاح الثورة إلى رفع مكانة الحركة!؟. 

من خلال ما سبق يتضح لنا أن فرض السلطة بالقوة والعداء مع الحركات 
الإسلامية لا يمكن أن يكتب له النجاح ف بلد متأثر أيديولوجياً بأفكار بعض القيادات 


الإسلامية الى اتخذت من الشعارات الدينية سلاحاً في إسقاط خصومها . 


. ١/5 سلمى حسن العطا مد . المصدر السابق » ص‎ )'١ 


(') نهاد مكرم ٠‏ المصدر السابق » ص 7١‏ . 
01 21تتناوال ,هناك ولع سنسدا سز عغ5)2ك ته نسملكآ] ععتطعد8آا 2 اعتعطوك 3 
بتطقلة1 عتقلتاممم ,(50.)4 ,(01.)55 ا 512601 صذ لسمعاكظم4 لقصملأمسمء )سا 
,402 0 ,1985 بتاع تنا ط ستل 18 رذوعام واتوتة حتصنا طععسطستل ]1 
(؛) سلمى حسن العطا تمد . المصدر السابق » ص ؟717١.‏ 
لالم 
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الفصل الثاني 


الحركات الاسلامية خلال الحقبة 1159 19117 


المبحث الأول : الحكم العسكري الثاني واجراءاته في السودان 
المبحث الثاني : الانقلابات المصادة 
المبحث الثالث : المصالحجة الوطنية عام 1911 


المبحث الأول 
الحكم المسكري الثاني وإجراداته 
في السودان 


أولً : جعفر ميري( وسياسته تجاه الحركات الإسلامية 

كان التتخطيط قائماً منذ تشرين الأول عام ١954‏ للانقلاب العسكري » عندما 
عقد اجتماع لحركة الضباط الأحرار لمناقشة استرا عاقبعية وليك اللمتقيلية :: إذ يشر راي 
الأغلبية على ضرورة السعي للاستيلاء على السلطة9"!؛ مستغلين الصراع الذي كان محتدماً 
بين الأحزاب السياسية آنذاك0؛ فضلاً عن تصاعد الخطر المتمثئل بدعوة الدستور 


)'١‏ جعفر نميري : هو جعفر تمد نميري ؛ ولد في الأول من كانون الثاني عام ١1٠‏ في قرية 
(ود نميري) الواقعة في منطقة دنقلة في أم درمان » وتخرج في الكلية الحربية برتبة ملازم ثان 
عام 1401؛ ونظرأً لنشاطه أرسل إلى مصر في عام 1104 للاشتراك في مدرسسة التدريب 
العسكري ؛ بعدها رجع إلى السودان إذ كُّف بحملة عسكرية على متمردي الجدوب ٠‏ واثمترة 
بالانتفاضة الشعبية على نظام الفريق إبراهيم عبود ٠»‏ بعدها أرسل في دورة تدرببية في ألمانيا 
الاتحادية ومن ثم إلى الولايات المتحدة الأمربكية ٠‏ وسعد عودته إلى السودان كُلّف بالعمل في 
جنوب السودان ١‏ وفي الخامس والعشرين من أيار عام ١559‏ تمكن من قيادة انقلاب عسكري 
تسلم على أثره السلطة في البلاد حتى الإطاحة به عام 6 »:, بعدها لجأ إلى مصر وبقي فيها 
حتى عام ٠٠‏ »ء ثم رجع إلى السودان وتوفي عام 4 .للمزبد انظر : لطفي جعفر فرج » 
جعفر نهد نميري ١‏ معهد الدراسات الآسيوبة والإفربقية » الجامعة المستنصربة ؛ بغداد » ١588‏ »2 
ص ؛ ؛ عصام عبد الفتاح » جعفر نميري الديكتاتور الذي حلم بأنه يطير قحط على كرسي 
الحكم ؛ دار الكنوز للنشر والتوزيع ؛ القاهرة » 5١١١‏ ص 5١‏ . 
(') سرحان غلام حسين العباسي ؛ الانقلاب العسكري الثاني في السودان فترة حكم المشير 
جعفر مهد نميري و -١‏ 31986 ء مجلة مركز المستنصربة للدراسات العربية والدولية ‏ 
العدد ٠ )"١(‏ الجامعة المستنصرية » 73٠٠١‏ : ص ١؟‏ . 
() يوسف مهد بشارة » حول قيام التنظيم الشعبي لشورة مايو السودانية . ط١‏ » دار الطليعة 


للنشر والتوزبع » بيروت : ت/ا ةا يدص .١6‏ 
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الإسلامى » إذ اصطدمت تلك الدعوات بالتركيب النفسي لأهل السودان » الذين جاءهم 
الإسلام في يسر وتعايشوا معه في صفاء دون غزو أو فتح ودون تشدد » كما أن الدعوة 


إل الافسور الاسللامي نذير حكم متسلط » وهو حكم يجد معارضة قوية وسط القوى 


وفي مطلع عام ١958‏ بدأت مناقشة تفاصيل اللاشناكاب + بوورعتك مغلوهات :يان 
مدرسة المدرعات سمُجري تدربياً حربياً في منطقة (خور عمر) في أيار من العام نفسه , 
فكانت تلك الحقيقة القاعدة التي بنى عليها التخطيط7", إذ كان للضباط الأحرار وجود 
كثيف وسط معلمي المدرسة » كما أن الخلوة في (خور عمر) تساعد كثيراً على تميئة جنود 
المدرسة البالغ عددهم )٠٠١(‏ شخص للقيام بالانقلاب » كما تقرر أن تنضمٌ وحدتان من 
المظللات إلى جنود المدرسة لتتقيب ال شاب ؛ فضلة عن وجود عناصر اخرى بتجعل من 
يواد انار مناسياً لتنفيذ الانقلاب » وهو شدة الحر في شهر أيار الذي يجد فيه كبار 
الضباط العسكريين ذرائع للسفر خارج السودان » وفيه يكون العقيد جعفر تميري في إجازة 
بالخرطوء0". 

وأخيراً ُوصل إلى اتفاق عن مسار خطة الانقلاب وطريقة تنفيذها في الوقت 
الحدد » واستلهام التجربة المصرية في جناحها الإداري » وجعل مسؤولية الشؤون السياسية 


(') ممد سعيد القدال ٠‏ الإسلام والسياسة في السودان ؛ المصدر السابق » ص١١‏ . 
١20:1‏ جى الى روترع طاعتاطسظ عع« بسملدك عغطا ص معغتلهط ,لامغطءء8. 1 برعععم (2) 
.2.9 ,1976 


("') تيم نبلوك » صراع السلطة والثورة في السودان منذ الاستقلال حتى الانتفاضة ٠‏ ترجمة : الفاتح 


التجانى وثمد على جادين ٠ ١ط :٠‏ مطبعة جامعة الخرطوم . الخرطوم » ١55٠‏ . ص18١5‏ . 
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العليا للبلاد من مسؤولية مجلس قيادة الثورة على أن تُؤلف إدارة مدنية تضطلع بمهمة 
ببى المجتمع التحتية وتطويرها تحت إشراف المجلس ومراقيته!". 

وبعد الاتفاق على خطة الانقلاب وإقرارها انطلق جعفر تميري إلى (خور عمر) 
إذ توجد فيه فرقة المدرعات وفرقة المظلات اللتان كانتا تقومان بتدريبات بالذخيرة الحية ) 
والتتقى برى بعض الضباط في التنظيم السري واتفقوا على موعد تنفيذ الانقلاب!"". 

وفي آذار عام > كانت الخطط التفصيلية للانتقلاب قد وضعت ») 
إلا أن (/) أعضاء من مجموع )١8(‏ عضواً الذين حضروا اجتماعا في الخامس عشر 
من آذار من العام نفسه صوتوا لمصلحة تأجيل الاتقلاب لحين التحمّق من تأييد القوى 
الشعبية ؛ إلا أن مجموعة الأقلية التي عرفت باسم (عصابة السعة)/" وهم كانوا يتولون 
مواقع قيادية رئيسة في مدرسة المدرعات والقوات المظلية امتعضوا من تردد الأغلبية تآمروا 
انيما ريك للقاء بالانقلاب بعد ستة أسابيع تحت قيادة العقيد جعفر يري!؟. 

وف فجر الخنامس والعشرين من أبار عام 8 دخلت وحدتان من المظليين 
ووحدة من المشاة ووحدة من المصفحات التي كانت بالقرب من أم درمان إلى العاصمة ١‏ 


وعمد الانقلابيون إلى قطع جميع الخطوط الحاتفية وإغلاق المطار وتطويق القصر الجمهوري 


(') سرحان غلام حسين العباسي ؛ التطورات السياسية في السودان المعاصر 1967- 3752.5ء 
دراسة تاربخية وثائقية ؛ سلسلة أطروحات الدكتوراه (15) مركز دراسات الوحدة العربية , 
اروك 1ك 121١‏ , 

(') عامر العقاد » وجاء مايو : دراسة للكفاح الوطني السوداني ؛ ط١‏ » دار الجيل للنشر والتوزيع 
والطباعة ؛ بيروت ٠‏ واءص ١48‏ ؛ صحيفة الصحافة » العدد (.9١)ء‏ الخرطوم ٠‏ 
22/0 . 

') عصابة الستة : هم جعفر نميري ٠‏ وخالد حسن عباس ٠‏ وفاروق حمدنا لله ء ومأمون عوض ٠‏ 
وأبو القاسم مد و زين العابدين مد . للمزيد انظر : سرحان غلام حسين ٠‏ التطورات السياسية 
في السودان المعاصر . المصدر السابق .» ص 5١١‏ . 


() روبرت أو . كولينز ؛ المصدر السابق » ص لاا . 
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ومقر رئيس الوزراء » واحتلوا مبنى الإذاعة والتلفاز وجامعة الخرطوم ومحطات سكك 
الحديد » ولم يلاقوا أية مقاومة'» وبذلك نجمح تنظيم الضباط الأحرار قي الاستيلاء على 
السلطة بقيادة العقيد جعفر ميري في الخامس والعشرين من أيار عام 1939/". 

وف بيانه الأول الذي أذاعه جعفر تميري قائد الانقلاب قال : " إن مجلس قيادة 
الثورة قد تسلم السلطة بموجب أحكام الدستور الذي سيعلن فيما بعد ' . ثم تعاقبت 
البيانات مُعلنة حل المجلس الرئاسي ومجلس النواب » ولحق ذلك بيانات أخرى تتضمن 
إلغاء الأحزاب السياسية وفرض الأحكام العرفية » وصدر بيان بفرض عقوبة الإعدام 
لطس السام ارصضيت" جا سمجفي لقح قاذ اب" بن لغورة جام إلا 
خطوة في سبيل تحرير الشعب السودان"7 1 وأضاف قائلاً : " إن البلاد لم تنعم 
بالاستقرار في الحكم منذ ١9865‏ بسبب تعدد الأحزاب والنفوذ الأجدبي وفساد 
الحكم " » وإن السودان يتطلع إلى شغل مكانته اللائقة في الأسرة الدولية والعمل على 
إقامة وترسيخ دعائم السلام والتعايش السلمي”), وتسخير كل إمكانيات الوطن السوداني 
من أجل الجماهير والطبقة العاملة التي يحب أن تأخذ دورها في الحياة والمكي"". 


') ملف العالم العربي , الدار العربية للوثائق . س ن - ٠١١١/*”‏ » رقم الوثيقة 77١‏ ؛ بيروت؛ 
٠5‏ حزيران ١91/1‏ . 

(') يوسف الشريف » انقسام حاد في حزب الأمة وأجنحة ثلاثة تتجاذب الأنصار » مجلة الطليعة 
العربية . العدد )١١١(‏ ء فرنسا » ١5485‏ )ص 54 . 

('! جرجيس فتح الله » نظرات في القومية العربية مدأ وجزراً حتى عام 1517١‏ , ج* , ط١‏ ؛ 
دار أراس للطباعة والنشر ء أربيل . 4 ٠٠١‏ . ص ١51١‏ ؛ الطاهر جد علي البشير » جذور 
الوحدة الوطنية في السودان ٠‏ جامعة أم درمان الإسلامية » كلية الآداب » الخرطوم » ١5٠‏ ؛ 
ص 7/5 . 

(') صحيفة الصحافة . العدد (5١4؟)‏ ء الخرطوم . 1911/7/١1‏ . 

)0( سرحان غلام حسين . الانقلاب العسكري الثاني في السودان ٠‏ المصدر السابق » ص 1١‏ . 

(') أحمد سعد تمدية . ثورة مايو : فكراً واتجاهاً ورجالاً » ط؟ » دار العودة » بيروت 2 :.١555‏ 


. ”١ ص‎ 
38 


أعلن عن تأليف مجلس قيادة الثورة برئاسة جعفر نميري الذي رقى نفسه إلى رتبة 
ا وعيّن نفسه قائداً عاماً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع » فيما اختار بابكر عوض الله 
رئيساً مجلس الوزراء(! أ وقد حظي باحترام أوساط اليسار لتشبثه بالاستقلال » وتكونت 
تلك الحكومة من أغلبية مدنية (؟) مدنياً مقابل (1) من العسكريين/' بينهم عناصر 
مستقلة وناصريين » فضلاً عن ثلاثة وزراء شيوعيين » ولم يكن من العسكريين سوى 
اسم كروك ون /0ئنكة للب كان روزي للدبعايية. 

عمدت السلطات الانقلابية إلى تصفية أركان النظام السابق » إذ اعتقلت إسماعيل 
الأزهري رئيس مجلس الفيلاذة الدين م يشفع له كبر سنه عند بابكر عوض الله إذ وضع 
ف سجن كوبر » وفسرت تلك المعاملة غير الكريمة من بابكر بأنما محاولة منه لتصفية 
حسابات شخصية مع الأتشرئ ٠‏ فضلاً عن وضع قن هوب ركس اللبكوية ست 
الإقامة الجبرية في منزله »كما شملت الاعتقالات قيادات المزب الاتحادي الديمقراطي 


(') ملف العالم العربي ٠‏ الدار العربية للوثائق » س ن - ١901/١‏ ء رقم الوثيقة 1557 » بيروت » 
١‏ أيلول 19/8١‏ . 

(') ديدار فوزي روسانو » المصدر السابق » ص "١4‏ 

(") فاروق حمدنا الله : ضابط سوداني اشترك في القضاء على التمرد في جنوب السودان » ثم انضمٌ 
إلى التنظيم السري لثورة أيار عام ١55795‏ » وبعد نجاح الانقلاب العسكري اختير عضوأ لمجلس 
قيادة الثورة » ثم وزدراأً للداخلية ؛ تولى مهمة مسؤولية الأمن خلال أحداث الجزبرة آبا » أعفي 
من منصبه عام 117١‏ » ورشح رئيسأً للوزراء بعد نجاح انقلاب الشيوعيين عام ١1517؛‏ وكان 
موجودأ حينها في لندن ٠‏ وعندما حاول الرجوع إلى السودان احتجز في مطار بنينه » ثم سُلم إلى 
جعفر نميري بعد قمع الانقلاب الشيوعي ؛ وبُفذ حكم الإعدام بحقه في تموز عام ١‏ بتهمة 
الاشتراك بالانقلاب . للمزبد انظر : عبد الوهاب الكيالي » موسوعة السياسة » ج؛ ٠‏ المصدر 
السايق » ص 417 . 


(؛) لطفي جعفر فرج ٠‏ المصدر السابق » ص ١‏ : 
ه؟ 


لكي امه ويلة الل ال 
الحركة الإسلامية منشغلة بأسباب الخلاف الحاصل داخل صفوفها بين التيار الداعي 
إلى التأصيل التربوي وبين التيار الداعي إلى العمل السياسي » وغاب عن أجندة المؤتمر 
التأسبيسي الحكنة للمتعسدق اللقائص عشبر بن تبجنا سوردو تطباما:الوطو برا 
واقتصاده » وبعد اتضاح سياسة الحكومة تيقّنت الحركة الإسلامية أن المشروع الذي تبناه 
الانقلابيون لا يلتقى مع المشروع الإسلامي ؛ ومن ثم مصادرة .حق الحركة الإسلامية 
ف العمل والدعوة("©) لذا اجتمعت القيادة الإسلامية واتخذت قراراً قضى بمقاومة النظام 
وتعريته أمام الرأي العام بوصفه محاولة يسارية شيوعية » وعملت الحركة على إصدار مناشي, 
ُمَيّنْ ذلك » وصدر المنشور » وقد نص على " أن كل أعضاء مجلس الفورة والوزراء 
هم من الشيوعيين والمتعاطفين معهم ' ؛ إلا أن القيادة لم تتمكن من الإشراف 
على توزيع المنشور » إذ اعتقل قادة الحركة وعلى رأسهم حسن الترابي'". 

أصدر مجلس قيادة الثورة في تموز عام ١979‏ قراراً قضى بتصفية الجامعة الإسلامية 
وتحويلها إلى كلية دراسات إسلامية عربية » وكان المسوغ لذلك القرار أن الجامعة باهظة 
النفقات » وأصبحت وكراً لجماعة الإخوان المسلمين والإرهابيين » وقي مجال التعليم 
أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بنصفية المعاهد العلمية التي ركزت في مناهجها على 
التربية الإسلامية واللغة العربية » إذ حولت إلى مدارس حكومية » وفصل عدد من أساتذة 
الجامعة من ذوي الميول الإسلامية وغير المتحمسين للنظام الجديد آنذاك7؛. 


('! حسن مكي ٠‏ الحركة الإسلامية في السودان 8- 19868 تاربخها وخطابها السياسي » طا١‏ » 
الدار السودانية للكتب ؛ الخرطوم » ١5595‏ . ص "١‏ . 

') وليد سالم تمد . المصدر السابق » ص 5١55‏ . 

(') حسن مكي , الحركة الإسلامية في السودان ٠‏ المصدر السابق » ص "١‏ . 

(؛) عبد اللطيف البوني تجربة نميري الإسلامية في السودان من مايو 8- أبربل 


6 ». معهد البحوث والدراسات الاجتماعية . الخرطوم » ١9565‏ ص ١-1١5‏ . 
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"5-02 السلطة إلى السيطرة على جامعة الخرطوم من خلال إضعاف 
دور الإسسلاميين » وأخذت تعمل على ملء الجامعة بالشعارات والدعايات وإيجاد 
جو نفسي مشحون ومعاكس لحركة الاتحاه الإسلامي » إلا أن تلك الإجراءات لم تحد 
من مكانة الحركة داخل الجامعة وقسنها عارت العفايات" الاغاد عيفر الاعاة | سادفى 
أكبر انتصار له في ظل امحاد التمثيل الدسبي » إذ أحرز )١9(‏ مقعداً , ف حييق «البيف 
بقية الأحزاب من يساريين وحزب أمة واتحاديين (1١؟)‏ مقعداً تما يسّر للإسلاميين 
قيادة ال 

وعلى الرغم من سياسة النظام ضد الاتحاه الإسلامي » فقد شهدت تلك المرحلة 
سياسات هدفت إلى تثبيت الدين الإسلامي والقيم الفوية + قير نقال لذللك ما أصيدرة 
وزير التربية في تشرين الثاني عام 48 القاضي بتدريس مادة التربية الإسلامية في جميع 
المدارس الأأجنبية بالسودان لأبناء المسلمين في جميع المراحل » وحين زار جعفر تميري جبال 
النوبة ووجد أن بعض الناس مازالوا يعبدون الأصنام قرر إرسال دعاة إسلاميين لنشر 
الإسلام هناك » كما رفض الاستجابة لطلاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
حك "ظالبوا بالدراسة المختلطة + فأجام " إن قم الدين تيع ذلك "7" . 

هن لول السيياسة: الى اتبعها ميري تحاه الإسلاميين » نلاحظ أن سياسته تتقلب 
بحسب ظروف تلك المرحلة » فنجده تارة في صراع مع الاتحاه الإسلامي وتارة أخرى 
يساند التوجه الإسلامي و ذلك تدا فاجع الحذر الشديد الذي اتبعه تميري ف بداية 
27 ذإن شقبيج السودان خليط من الطوائف لذا من الصعب مماشاة التوجهات 


الى تريدها كل طائفة . 


٠ حسن مكي تمد أحمد . الحركة الطلابية السودانية بين الأمس واليوم » دار الفكرء الخرطوم‎ )١( 
د.ا ث .ا ص 1 د‎ 


() عبد اللطيف البوني ١‏ تجربة نميري الإسلامية في السودان ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص ٠ ١18‏ 
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ثانياً : أحداث الجزيرة آبا عام ١917٠‏ 

عندما وقع انقلاب جعفر نميري في أيار عام ١175‏ كان الإمام الهادي زعيم 
طائفة الأنصار موجوداً في جزيرة آبا » ولم يعلن تأييده للنظام ولم يحضر إلى الخرطوم » فقد 
بقى 527 قُِ مكانه » في حين دخل ابن أخيه الصادق المهدي ف مفاوضات 
مع النظاء ل" إذ جرت مناقشة طويلة بين نميري والصادق المهدي الذي أبدى تحفظه 
الشديد نحو الصيغة اليسارية المتطرفة للنظام الجديد آنذاك » ما يعني تجاهل القوى 
السياسية الرئيسة في البلاد وطرح أفكاره بوضوح شديد » وطلب ثميري إمهاله للتشاور 
مع زملائه أعضاء مجلس الثورة » إذ اتخذ قراراً من لدن المجلس باستدعاء الصادق المهدي 
لمواصلة الحوار مر القيادة العامة للجيش » وعندما وصل الصادق المهدي إلى مقر القيادة 
ألقي القبض عليه ونقل بطائرة إلى مدينة بورتسودان شرق السودان واحتجز هناك ليكون 
بعيداً عن تطورات الخرطوم'". 

وف حزيران عام ١939‏ أعلن النظام إحباط مؤامرة لإسقاط النظام بتدبير 
من حزب الأمة والإخوان المسلمين7" يساندهم الإمام الحادي الذي أطلق زحف الأنصار 
على أم درمان من أجل القيام باحتجاجات جماهيرية ضد النظام » وم تتمكن وحدات 
الجيش من إخمادها إلا بعد وقوع خسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح/؟)» وقد كشفت 
السلطات أن المحاولة جاءت بتخطيط من داخل سجن كوبر بتوجيه من الخطين العام 


(') تغربد ذنون يونس . موقف مصر من الانقلابات العسكربة في السودان 1185-1955 2 
رسالة ماجستير (غير منشورة) ١‏ كلية التربية » جامعة الموصل » ٠١١"‏ ٠ص‏ 47 . 

(') نهد سعيد تمد الحسن ٠‏ عبد الناصر والسودان . دار ميدلايت المحدودة للنشر , القاهرة ؛ 
ذ. ت ص ه8١١‏ . 

(') عبد اللطيف البوني ١‏ تجربة نميري الإسلامية في السودان ٠‏ المصدر السابق » ص "5 ٠‏ 


(') روبرت أو . كولينز » المصدر السابق ٠‏ ص ١١8‏ 5 
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للحركة الإسلامية حسن الترابي الذي اتفق مع مجموعة من كبار الضباط لأجل القيام 
الانقلاب » إلا أن المحاولة قد كشفت!7". 

وف آذار عام .و١‏ شهدت ثورة أيار أولى صعوباتا إذ قامت طائفة الأنصار 
بالتمرد في جزيرة آب!")» وقد أعلن غيري رغبته في زيارة منطقة النيل الأبيض وبضمنها 
الجزيرة آبا للاطلاع على الأوضاع هناك , إلا أن الإمام المادي قد أبلغ حت شيك أن 
لوضع متوتر في الجزيرة ومن الأفضل له أن يلغي الزيارة » إلا أن جعفر تميري لم يعر أهمية 
لطلب الإمام اهادي وقرر التوجه إلى الجزيرة!")» فوجدت الحركة الإسلامية من تلك الزيارة 
فرصتها في تحريك الأنصار ضد تميري من خلال استغلال العاطفة الجهادية لدى 
الأنصار)» ونتج ذلك من تحالف بين طائفة الأنصار والإخوان المسلمين » الذين قرروا 
السيطرة على غرب السودان بعد أن تمكنوا من تأليف قوة مسلحة قوامها (0؟) ألف رجل 
ينا 

وف أثناء زيارة نميري إلى منطقة النيل الأبيض تعرض لمحاولة اغتيال بالسكين من 
لدن أحد الانصار7)؛ فكانت تلك الحادثة شرارة لانطلاق المواجهة العسكرية بين السلطة 
وطائفة الأنصار المدعومة من الحركة الإسلامية دايلك داك ماله رك الاح 


(') أحمد التجاني صالح أبو بكر ؛ المصدر السابق » ص 1" . 

١٠6 )'(‏ سنة على ثورة مايو ؛ مجلة الرسالة ؛ العدد )1١9٠0(‏ » الكويت » ١184‏ . ص 75١‏ ؛ حسن 
الحاج علي أحمد . الجيش والسلطة في السودان » مجلة سياسات عربية , العدد (14) ٠‏ 
الخرطوم 5٠١١1٠ ٠‏ ءعص 5١‏ . 

(') مهد أحمد محجوب ٠‏ الديمقراطية في الميزان ٠‏ دار النهار للنشر , بيروت ١517 ٠‏ 0100 
يوسف الشريف » تمرد آبا » مجلة روز اليوسف . العدد (85١1١)ء‏ القاهرة , ٠ص‏ ©. 

() حيدم ر إبراهيم علي ؛ أزمة الإسلام السياسي ؛ المصدر السابق ٠‏ ص 4 ؛ صحيفة 
الصحافة . العدد )1١65(‏ ؛ الخرطوم 4" ا5ة١.‏ 

() سلمى حسن العطا مهد . المصدر السابق » ص ١8١‏ . 

)١(‏ محجوب عمر باشري ؛ ؛ معالم تاربخ السودان ٠‏ الدار السودانية للكتب » الخرطوم » 5٠٠١‏ ؛ 
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وقامت بمحاصرة الجزيرة من أجل القضاء على التمرد » وكانت تلك الوحدات بقيادة اللواء 
2 كو سيواز التذهيي!"7 إل 3 القرة لفقت إن مميهها إذ تنظ علبين" عن انان 
قوات الإمام الحادي وبضمنها قائد القوة الذي تداق ١‏ 9 اقترح أحد قادة التمرد 
العسكري والقيادي في الإخوان التسالصيف د صا 7 00 ة الاحتفاظ بقائد القوة 
المهاجمة لمساومة النظام به » إلا أن الإمام المادي أفرج عن القوة المهاجمة وبضمنها اللواء 


00 


للا سي نون اباس سدق قلية لالسان اانا نيط "1 إناييداً 


الاشتباك عبر إطلاقات المدافع وقذائف سلاح الجو السوداني على مواقع تجمع الأنصار 
داخل الجزيرة ( بي تلاك العملية خطوة أولى من أجل اقتحام المشاة والمدرعات الى تي كان 
اشلينا تباعا "إن حاييةه ونتيجة لمقاومة الأنصار السحبت القوة العسكرية بعد أن 


(') عبد الرحمن سوار الذهب : هو عبد الرحمن مهد سوار الذهب » ولد في أم درمان عنام 
4" .ء والتحق بالكلية الحربية عام ١954‏ وتخرج فيها برتبة ملازم ثان عام ٠ ١115/‏ عمل 
في معظم وحدات الجيش السوداني ؛ وتولى قيادة العمليات العسكربة في نهاية عام ١9814‏ 
جنوب السودان الذي كان مسرحأ لنشاط التمرد ضد نظام نميري » انحاز إلى الشعب السوداني 
أثناء الانتفاضة ضد نظام نميري ؛ فتسلم رئاسة المجلس العسكري المؤقت حتى نيسان 
عام ١5/86‏ عندما شكلت حكومة مدنية . للمزيد انظر : عبد التواب مصطفى . ملحمة الجنوب 
(قصة الديمقراطية في السودان إبان ثورة مارس,/أبريل )١15985‏ . مطابع الأخبار. 
القاهرة . ١5/86‏ . صل ١5‏ ؛ جراهام ف . توماس ؛ السودان الصراع من أجل 
البقاء -1١9/14‏ 155 » ترجمة : الزبير الطيب المنصور , دار الفرجاني للنشر والتوزيع ٠‏ 
القاهرة » ١5528‏ ص ؟ 4. 

() مهد صالح عمر : قانوني تخرج في جامعة الخرطوم ونال ماجستير القانون في لندن . وعمل 
محاضراً بجامعة الخرطوم » قتل في أحداث الجزيرة آبا عام .1517١‏ للمزيد انظر: عون الشريف 
قاسم ؛ موسوعة القبائل والأنساب في السودان » جه ؛ المصدر السابق » ص15١؟.‏ 

. 1/3 - تغريد ذئون يونس » المصدر السابق » ص /؛‎ )'١ 


1201 مرلتء781 رعستدمك نوسماس لم18 د'سملنة تعط0 م4 طوعلن120 عترم 4 
4 ,185 ,16112©1مع5 بالاممع1 781 نجط لع طاعتاطتظ ,(0.)135] 


') يوسف الشربف » السودان وأهل السودان أسرار السياسية وخفايا المجتمع ؛ ط١ء‏ دار الشروق » 
القاهرة 2 " ١١٠٠١‏ اص ”7” ١‏ : 
وآ 


نقد الأنصار من عناصرهم (4 )٠١‏ أشخاص بين قتيل وجريح ؛ وفي صباح اليوم التالي 
بدأ النظام بقصف مكثف على الجزيرة » وصاحب القصف غارات جوية وإلقاء منشورات 
تطالب الموظفين والمسؤولين بإخلاء الجزيرة » إلا أنه لم يتمكن أي شخص من مغادرة 
20 سرجه لصي التو عير 

وتشير المصادر إلى أنه لم يكن في تخطيط الإمام الحادي ولا الشريف حسين 
المندي”2 الذي كان معه في الجزيرة أن تقع المعركة في المكان الذي وقعت فيه ولا في 
النمان نفسه » بل كان تخطيطهم أن يتم التدريب في الجزيرة ثم يبدأ منها التوجه 
كن 

م الطائرات المصرية إلى جنب الطائرات السودانية في ضرب معاقل الأنصار 
في الجزيرة/» فضلاً عن اشتراك طائرات الميج )١١1(‏ الروسية بقيادة الخبراء وا مدربين 


') الصادة الهادي المهدي : صفحات من تاربخ الأنصار السياسي : مجزرة الجزيرة أبا الهجرة 
وأحداث الكرمك ١57١‏ ء دار الأمين للنشر والتوزيع ٠‏ القاهرة » ١59١‏ )ص ؟5١٠‏ . 

(') الشريف حسين الهندي : هو الشريف حسين يوسف الهندي ينتمي إلى الطائفة الهندية ؛ ولد 
عام 64 والتحق بمدرسة ود مدني ٠‏ بعد ذلك أخذ يتجه إلى ممارسة السياسة , إذ تقلد عدة 
مناصب وزاربة منها وزارة الري -١9565(‏ 5 )ثم وزارة المالية )١1551! -١955(‏ » تولى 
رئاسة الحزب الاتحادي الديمقراطي بعد وفاة إسماعيل الأزهري عام 1559 ء وقفه بالضد من 
نظام نميري وساهم في أحداث الجزبرة آبا عام ١57١‏ وعلى إثرها غادر البلاد إلى المنفى ليساهم 
مرة أخرى في أحداث تموز عام 5 ., بعد ذلك دعاه النظام إلى المصالحة الوطنية عام 
إلا أنه رفض ذلك وقرر مواصلة النضال ضد نظام نميري . للمزيد انظر : يد أحمد 
البادي » الشربيف يوسف حسين الهندي : أسرار وخفايا . ط١ ٠‏ دار الإنقاذ للطباعة والنشر » 
الخرطوم » ١945‏ .ص ٠١‏ . 

() مهد سعيد ممد الحسن . المصدر السابق » ص ١١5‏ . 

(؛) غراهام توماس هموم بيت المهدي , مجلة التضامن » العدد )١155(‏ ؛ فرنسا ١18١ ٠‏ , 
ص ١7‏ ؛ مذكرات المهندس مرتضى أحمد إبراهيم ٠‏ الوزير المتمرد » مركز الدراسات السودانية . 
القاهرة » د. ت . ص ٠١9‏ . 


الروس » وذلك لعدم توافر الطيارين السودانيين الذين يمكنهم قيادة ذلك النوع من 
الطائرات(1). 

وعندما رأى الإمام الحادي ما تعرض له رجاله ومؤيدوه من تقتيل وما قابلهم 
من قوة لا قبل لهم بها أمر أتباعه بالاستسلام » فاستسلم من استسلم » وقاتل من قاتل ) 
وقتل من قُتل » أما الإمام المادي فقّد صحب معه قلة من ذويه وخرج من الجزيرة التي تبعد 
عن الخرطوم مسافة )١50(‏ ميلاً متوجهاً إلى أثيوبيا في نية طلب اللجوء من الامبراطور 
هيلاسيلاسي('"؛ وقرب منطقة الكرمك على الحدود الأثيوبية وقعت مناوشات بين مرافقي 


الإمام اللمادي وحرس الحدود د أدت إلى مقتل الإمام اللهادي وكل مرافقيه ع 


(') الصادة الهادي المهدي . من تاربخ الأنصار السياسي ‏ المصدر السابق » ص 4١‏ . 

(') هيلاسيلاسي : وُلِد عام ١891‏ في بلدة اوجيسو بإقليم صرر , وبعني اسمه باللغة الأثيوبية 
القديمة (سلطة الثالوث) ؛ أما اسمه الذي أطلق عليه يوم مولده فهو تافاري ماكونين ؛ 
حكم أثيوبيا أكثر من أربعين عاماً . وقام بدور قيادي في تحربرها من الاحتلال الإيطالي » ودور 
سياسي نشيط في العمل من أجل الوحدة الإفربقية » ودرز على الصعيد العالمي كواحد من أقدم 
رجال السياسة ورجال الدولة الإفربقيين » في عام ١17٠‏ تعرض لتمرد داخلي في أثناء سفره إلى 
البرازيل » استخدم فيها ولي عهده اصفا ووصن من لدن رجال الحرس الإمبراطوري . إذ أجبروه 
على توجيه خطاب من خلال الإذاعة إلى الشعب أعلن نفسه فيه إمبراطوراً ؛ وكان 
المتمردون يفتقرون إلى تأييد الجيش , وعندما عاد هيلاسيلاسي إلى أثيوبيا تمكن بسهولة من 
سحق التمرد خلال ثلاثة أيام وعفا عن ابنه » وفي عام 15174 تعرضت بلاده لموجة من 
الاضطرابات الداخلية » مما أدى إلى قيام حركة الجيش في شباط عام 19174 التي أسفرت عن 
اعتقال الإمبراطور ومصادرة أملاكه وقصوره . فضلاً عن إلغاء النظام الإمبراطوري والأخذ 
بالنظام الجمهوري ٠‏ توفي الإمبراطور هيلاسيلاسي في أثناء احتجازه في أحد قصوره في أوائل 
عام 15375. للمزيد انظر : عبد الوهاب القيالي » موسوعة السياسة . ج ٠‏ المصدر السابق ٠‏ 


ص 554 . 


() مهد سعيد ممد الحسن . المصدر السابق ٠‏ ص 55ل . 
١٠١‏ 


وقد ترك خلفه جثنث )١5(‏ ألف قتيل من الأنصار فوق أرض للسية "أن و امامت 
السلطات سانا كلاه قبنه شيل بعك أل رفكن الانقياد للأوامر وتبادل إطلاق النار 
مع قوات ان 

أصدرت الملظات قرارا بمصادرة جميع أملاك عائلة المهدي » كما صودرت 
الأراضي الشاسعة المملوكة للأسرة("؛ وف الغالث من نيسان عام ١917١‏ خرج 
كلتف سم السوواة إلى ل 

أما الشريف حسين الهندي فقد تمكن من الخروج من الجزيرة ووصل إلى أثيوبيا 
إذ التقي الإمبراطور هيلاسيلا سي الذي وافق على استضافة السودانيين الذين واجهوا 
بود الود » ثم توجه إلى المملكة العربية السعودية بعد أن حصل على طلب 
ا 

أما الإخوان المسلمين فقد فروا إلى با سف لعفاف اللعيو ع اذ لعزن 
تجمعات عسكرية ١‏ سداد ا ممتالسة ناح ضكر يروي ٠”‏ 

وللوقوف على تفاصيل ما حدث قرر مجلس الوزراء تاليف لجان لمعرفة 
لشدابك ال حصلت”" بعد أن أصدر ميري عفواً عن الأهالي القاطنين 


') روبرت أو . كولينز » المصدر السابق » ص ١١‏ ؛ صحيفة السياسة ء العدد (١1"41)؛‏ 
الكويت , ١987/4/١‏ . 

(') صحيفة الصحافة ؛ العدد )١١1(‏ ء الخرطوم . 1970/4/7 . 

(') صحيفة الأيام ء العدد (05:5) » الخرطوم 0/4/8 ؛ صحففة الصدفة ؛ 
العدد )5١14(‏ » الخرطوم ١910/4/١ ٠‏ . 

(؛) روبرت أو . كولينز . المصدر السابق ٠‏ ص .١١17‏ 

#) مهد أحمد ممد الحسن . المصدر السابق » ص ١١1‏ . 

(') جون يونغ ٠‏ السودان صراعات المصالح ورهانات المصيرء ترجمة : أحمد جمال أبو الليل » ط١ ٠‏ 


مكتب سطور للنشر ٠»‏ القاهرة ٠ ٠١4 ٠»‏ *ص 2١‏ . 
2( ) يوسف الشريف » المصدر السابق ٠‏ مجلة روز اليوسف ء العدد (85١؟)‏ ء القاهرة ؛ 146 


. 7 ص‎ 
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في الجزيرة2'7 التي زارها وتفقد الموقف فيها وتحدث لأهلها بعد أن طاف بكل أنحائها » عن 
امحنة التى أدخلهم فيها الحادي المهدي7"» ووعد بتقديم الخدمات وإقامة المشاريع الخدمية 
ف سبيل تحسين واقع الجزيرة("» ووجّه بياناً بدأه بسورة الانشراح قال فيه : " إنه ليس 
من الدين في شيء ما سمي بالإمامة , وإن المادي حصل على السلاح من إسرائيل 

عدو الإسلام ليحارب المسلمين " » وف السياق نفسه أصدر قاضي القضاة انا #اكر 
فيه " أن الإسلام يحذر من الفتنة وبمنع الاعتداء على المسلم ' » وف بيان لعلماء 
السودانث وصف أحداث الجريرة بالفتنة المتدثرة توب الإسلام » وذكر بيان العلماء " أن 
مبادئ مايو لا تخرج عن مبادئ الإسلام التي تقوم على العدل والإحسان ومحاربة 
الظلم والفساد لذلك فإن الوقوف بجانبها واجب ديني قبل أن يكون واجباً وطنياً 
والخروج عليها خروج على أوامر الله ومخالفة صريحة لأهداف ومبادئ الإسلام "0". 

بعد أن قُضي على التمرد في الجزيرة » رأى الشيوعيون أن جعفر نميري بدأ 
بالانحراف والابتعاد عن مسار الثورة وأفكار الحزب الشيوعي وبدأ يتجه نحو الغرب مما 
دفعهم إلى محاولة إبعاده عن الحكم ؛ وذلك ما سنتطرق إليه في الانقلاب الشيوعي 
عام 191/١‏ . 
ثالفاً : أثر الانقلاب الشيوعي عام ١941١‏ في توجهات ثميري الإسلامية 

بعدَ تصفية المعارضة في الجزيرة آبا وزوال خطر التحالف الإسلامي انتقل الصراع 
إلى داخل أركان النظام وفصائله7”), ودب الخلاف داخل أروقة السلطة بعد إعلان جعفر 


(') صحيفة الصحافة . العدد )١١8(‏ ؛ الخرطوم ١970/4/8‏ . 

(') صحيفة الأيام ؛ العدد (0١وه)‏ ,7 الخرطوم 244 . 

() صحيفة الصحافة , العدد )١1١15(‏ ؛ الخرطوم » 1910/4/4 . 

() عبد اللطيف البوني ٠‏ تجربة نميري الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » ص 54 . 

') حسن مكي ء الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق ٠ص‏ 5ه ؛ عبد الله 
أبو إمام » جعفر نميري والصراع حول السلطة 191-١959‏ ء ط١‏ ء دار الأصفهاني للطباعة 


بجدة » السعودية . ادل » ص 57 . 
١٠١5‏ 


التقارب اللدي حصل بين مصر وليبيا والسوداك ومأ لتجج عنه من قيام الاتحاد الثلاني 
المشترك7؟ ف تشرين الثاني عام 1939 ؛ إذ رأى زعيم الحزب الشيوعي عبد الخالق 
ل حل للع يل مقريه كانه رب الشموضى واسينا أل الما كااليتع معارقنة راقن 
توجه شيوعي في اي ودعا زعيم الحزب الشيوعي في تصريح للصحفيين إلى 
الاحتجاج الشعبي على التشكيل الرمي للتحالف السوداي الذي قام على أسس الاتحاد 
شيا 

0 كيري 5-0 عبك الحخالة ق حيجوا ب ونعيه 59 القاهرة ث3 ىُ نفس الطائر: : ة التي لمك 
فيها الصادق الميتدق 2 ولتيجة الاحتحاحجات التي مول ليق فمعمك ا النفي 5 
0 وحين 9 1 إن السعوداك 
غيري 5 بابكر 5-0 "), والرائد فاروق حمدنا الله » والرائد هاشم ال اي 0" 


عبد الخالق محجوب إلى السودان وعد اللالاية" أشبهي معن االكقي 


(') ملف العالم العربي ٠‏ الدار العربية للوثائق ئق »س ن - "/6١١٠ء‏ رقم الوثيقة 191١‏ ؛ 
بيروت . ٠١‏ حزبران ١95/8١‏ . 

1 و : يهدف إلى قيام اتحاد عربي مشترك بين مصر وليبيا والسودان ٠‏ ليكون 

نواة للوحدة العربية » وتنفيذاً لإقامة الاتحاد فإن الدول الثلاث قررت تأليف قيادة سياسية عليا 

موحدة تتألف من رؤساء تلك الدول » وتجتمسع كل ثلاثة أشهر للعمل من أجل تطوير التكامل 
والترابط بينهم وإنشاء لجنة تخطيط عليا من أعضاء القيادات الخلاث وأن يكون لكل دوله 
مندوب فيها » إلا أن قيام الاتحاد لم يكتب له النجاح نتيجة الظروف السائدة أنذاك التي لم تكن 
متهيئة لقبول فكرة أي اتحاد عربي . للمزدد انظر : ملف العالم العربي ؛ الدار العربية للوثائق ؛ 
س ن -01/1٠ء‏ رقم الوثيقة 181١‏ » بيروت ١ ٠‏ شباط .١1/1‏ 

(') فؤاد مطر ٠‏ الحزب الشيوعي السوداني نحروه أم انتحر , دار النهار للنشر ؛ بيروت 151١ ٠‏ ؛ 
2 اكت 

() صحيفة الوطن » العدد (8951”) ء الكوبت ١986/١1/١9 ٠‏ . 

6 1.م.ح.و .فى » الثورة المضادة في السودان تسارع بإنضاج البديل الثوري ٠ 1119/5/5 ٠‏ 

') ملف العالم العربي ٠‏ المصدر السابق ؛ رقم الوثيقة ١91١‏ . 

(") بابكر النور يحو إ سافيااب نيوا تخرج في كلية 
الحقوق في جامعة الخرطوم ؛ غُيّن أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة بعد نجاح انقلاب أيار- 


١ هت‎ 


قيادة الثورة » وأبلغهم أن المجلس اتخذ قراراً بإعفائهم من مسؤولياتحم وإبعادهم من مناصبهم 
و 

وأعلن نميري عن القيام بتنظيم عرف بالاتحاد الاشتراكي/"! بحدف السيطرة على 
جيع الأحزاب السياسية وبضمنها الحزب الشيوعي » وبعد إعلان ذلك ألقي القبض 
2 لطا لجيه الزكرية سويب الع 


دعام 1959 , وفي عام عزل عن منصبه . واتهم بالاشتراك في الانقلاب الشيوعي 
عام 15171 ء ألقي القبض عليه في مطار بنينه في ليبيا ٠‏ ونفذ به حكم الإعدام في تموز عام 
١‏ للمزيد انظر : عون الشربف قاسم . موسوعة القبائل والأنساب في السودان » ج١؛:‏ 
المصدر السابق » ص ١55‏ . 

(') هاشم العطا : ضابط سوداني من مواليد أم درمان عام 15*5 ٠‏ تخرج في الكلية الحربية 
عام 1559 ء أسهم في حصار القصر الجمهوري عند اندلاع شورة تشرين الأول الشعبية 
عام 64 ه. وهو أحد مؤسسي تنظيم الضباط الأحرار الذي قاد ثورة الخامس والعشرين من أيار 
عام ١159‏ » تولى منصب مساعد رئيس الوزراء للقطاع الزراعي للثروة الحيوانية عام 1١93٠١‏ ؛ 
وفُصل من مجلس قيادة الشورة في تشرين الثاني عام 1937٠١‏ ؛ فقاد حركة انقلابية في تموز 
عام 15171 ضد نظام نميري ٠‏ تولى على إثرها منصب رئيس مجلس قيادة الثورة ٠‏ إلا أن حركته 
الانقلابية أخفقت بعد يومين من انطلاقها ٠‏ فألقي القبض عليه وحكم عليه بالخيانة العظمى وتفذ 
حكم الإعدام بحقه في تموز عام ١‏ .للمزبد انظر : عبد الوهاب القيالي »ء موسوعة 
السياسة . ج/ : المصدر السابق » ص "١‏ . 

(') حسن الطاهر رزق ؛ السودان إلى أين ء ط١‏ ٠؛‏ دار الطليعة للطباعة والنشر » بيروت » ١51"‏ '؛ 
ص8 ؟ . 

(') الاتحاد الاشتراكي : هو من أهم التنظيمات التي ظهرت في السودان خلال حكم نميري » أسس في 
الخامس والعشربن من أيار عام 1517١‏ » وأجيز في كانون الثاني عام ؟1917 ؛ انتخب نميري 
رئيساً له » يهدف إلى حصر السلطات بيد زعيم السلطة من خلال جعل الاتحاد أداة لتعبئة الدعم 
الشعبي لسلطته . للمزيد انظر : بشرى راضي غضبان » الاتحاد الاشتراكي وأشره السياسي 
في السودان و- وروا ؛ رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية التربية للبنات جامعة 
بغداد » ١٠٠١1١8‏ .)ص 88- 88 . 


() نود سعيد القدال » الحزب الشيوعى السوداني وانقلاب 5 مايوء الخرطوم 25ص :14 . 
ك١آ‏ 


ممست 


0 فعل على سياسة ميري قام الحزب الشيوعي بالقلااب سكف بتاريخ التاسع 
عشر من تموز عام 91001 )(١‏ قاده ثلاثة من الأعضاء السابقين بمجلس الثورة » وهم الرائد 
هاشم العطا » والمقدم بابكر النور » والرائد فاروق حمدنا الله » واشترك معهم بي الانقلاب 
قائد الحرس الجمهوري » وقائد الفرقة الثالثة المدرعة » وقد أذاع قائد الانقلاب الرائد هاشم 
العطا بيان أَكّدَ فيه أن هدف الانقلاب هو تصحيح ثورة أيار التي ارقت عن ادلي 
وقد ألقى القبض على جعفر تميري ووضع تحت الإقامة في منزله'"'» وأعلن قائد الانقلاب 
هاشم العطا ليقن لس قيقائرة سرض ععفيك اقلا تسلم قيية متدفية فيادة"القوايت 
المسلحة ؛ وأصدر مرسوماً بإلغاء المراقبة وحل حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان مفروضاً 
أن يصبح الحزب الوحيد للبلاد » وأطلق سراح (45) سجيناً سياسيا وعلق غالبية 
00-6 

م يدم الانقلاب أكثر من ثلاث أيام » إذ قامت القطعات الموالية أنميري بدعم 
من طلبة الكلية العسكرية المصريين الموجودين ف الخرطوم » وبمساندة الطيران المصري الدي 
اشترك في المعركة7”)» فضلاً عن اعتقال عضوي مجلس الثورة الوليدة وهما المقدم بابكر النور 


(') مهد سعيد القدال ؛ الحزب الشيوعي السوداني وانقلاب ١5‏ مايو , المصدر السابق » ص؛ 4. 
(') صحيفة الأهرام » العدد (؟ ١9٠‏ ") » القاهرة » ١911/90/٠١‏ . 
0س مان دور ء قشرَة |أنجيكى والسلطة في الممؤداق » مجللة'التضامن + العدد (159) : 
فرنسا . ١97/7“‏ 2)د.دص . 
(؛) ملف العالم العربي ٠‏ الدار العربية للوثائق » س ن - ١١١7/4‏ ؛ رقم الوثيقة 25015 »ء بيروت : 
تشرين الأول ١1581؛‏ السودان ثورة وشهداء » مطبعة الشفب . بغداد. 151١‏ »؛ 
ص ١!‏ ؛ 


بهل ده.] ,(1999 - 1956) مرك روه 1 لدعم 2ه لجن رسمفتاك رع مقتاد'0) مدعل:]1 
1 .2000,2 


مشر شاك ٠‏ السودان ط ١‏ ؛ المكتب الإاسلامي ؛ بيروت » طالّمؤذا ص د ١‏ ؛ مجموعة 
وثائق الحزب الشيوعي السوداني ؛ المعهد الدولي للتاريخ الاجتماعي ٠‏ هولندا - أمستردام 
١دوك‏ 49؟ؤؤ١ا.‏ 


يعن مجلس قيادة الثورة والرائد فاروق حمدنا الله عضو المجلس في أثناء انتقا هم من لندن إلى 
الخرطوم على متن طائرة بريطانية » إذ أجبرت الطائرة على الحبوط في مطار بنينه الليبي ؛ 
وقامت السلطات بتسليمهم إلى جعفر ميري الذي تمكن من اهرب من القصر الذي 
تدعص انر شيور ؟"تبيدا سل«مطارده روااحقة الضوعي” 
نتتجت عن تصفية قادة الحزب » إذ نفد حكم الإعدام بزعيم الحزب العام عبد الخالق 


محجوب ) وجوزيف و وزير شوو الجنوب 1 والشفيع أسوو إن الضيت !"ا والقادة 


(') طارق أحمد أبو بكر . ” أيام هزت العالم . ط! ؛ دار كمبردج للنشر ؛ لندن . 3٠١1‏ '؛ 
ص ١ه.‏ 

)'١‏ جمهوربة السودان الديمقراطية - وزارة الخارجية ٠‏ نص ما دار في المؤتمر الذي عقده الرئيس 
القائد جعفر مهد نميري » الرقم و خ/"”/ و/١/؟/‏ ب 1511/0/59 راص 5 . 

().م.ح .و .وء قسم الوثائق والمعطومات . حول أحداث السودان » نشرة إخبارية ؛ 
براغ . المجلد (9) , العدد )١5- 1١١(‏ ١اا9١‏ .٠ص‏ ” . 

(©) جوزيف قرنق : هو قانوني من قبائل الدينكا » تخرج في كلية الحقوق بجامعة الخرطوم » وعمل 
محامياً ‏ وكان عضوا في الحزب الشيوعي السوداني ؛ رحب باستيلاء نميري على السلطة . 
غيّن وزيراً للجنوب في حكومة نميري عام 1155 ء ثم وزيراً للتموين لمدة أقل من شهر ؛ 
اتهم بالاشتراك بالانقلاب الشيوعي فأعدم مع قادة الخط الأول للحزب في تموز عام ١/ا9١‏ . 
للمزبد انظص : 


ول زاام #اوز» د يكاذا روزن نانثا طونعسم4 صعع0مم 04 لتمممملء11 ,للءسصلذظ ستطمخ] 
2.15 


') الشفيع أحمد الشيخ : وُلد في الثاني من أيار عام ١57‏ في مدينة شندي شمال الخرطوم ' 
وتلقى تعليمه الأولي في المدينة نفسها . ثم التحق بأول دفعة بمدرسة الصناعات العليا وتخرج 
فيها عام ٠ ١547‏ وعقب تخرجه عمل بالسكة الحديد ٠‏ وأصبح من قيادات الحركة النقابية عقب 
الحرب العالمية الثانية » وقف بالضد من نظام إبراهيم عبود » وفي عام 1517١‏ اتهم بالضلوع في 
الانقلاب الذي قاده هاشم العطا . إذ ألقي القبض عليه عقب إخفاق الانقلاب ونفذ به حكم 
الإعدام في تموز عام 0  .‏ للمزبد انظر : عبد المنعم الغزالي » الشفيع أحمد الشيخ والحركة 


النقابية والوطنية السودانية ؛ ذأر الفارابى ٠‏ بيروت ؛ "!/ا5١ا‏ )ص ا" 
١١48‏ 


ظ 


ييه جنا يوس ده عون ىن سه د سيوم ع 


لمموع ا لس مم ست 3 


العسكريين وهم فاروق حمدن الله » وبابكر النور ؛ وهاشم العطا(')» فضلاً عن مطاردات 
0 قت ها باضه موا [القرب شيعي تصق عي تفال الكثر "فزن 
(ألف شخص) وذلك للضرورة السياسية » حتى لا تكون هناك جيوب للمقاومة » وهو 
لالض شاصضب 4ل الاح "العسكرين اللإزليق لنظام قي" . 

وبعد أن أت نميري تصفية حساباته مع الحزب الشيوعي » أخذ اتباع طريقة جديدة 
كل عي الدول الاشتراكية9)) وبدأت النبرة الدينية ترتفع في أدبيات النظام » وأخذ 
غفيري يتوجه نحصو العقيدة الديئية » وكاك لإخفاق الانقلاب الشيوعي ار قبي ل 
شخصية نميري الذي أخذ بالتوجه نحو المقامات الصوفية ؛ والتجول بين الجوامع 
0005 الشبيية : ولك السب أحد الضباط مقالاً يصف فيه نميري بأنه شبيه 
1507 الخنطاب) الذي كات مقداماً في جاهليته وفي إسلامه”". 

كما أدى إخفاق الانقلاب إلى تراجع مكانة الشيوعيين في الجامعة ورجحاد 


الكفة ان جائب الإسلاميين للدي بدأوا بالعودة 9 قراهم وموائعهم تعيك أن عدت 


0 .م . ح .و .وء قسم الوشائق والمعلومات ؛ أحداث السودان » نشرة إخبارية ٠‏ براع ؛ 
العدد (315 - ١5)ء‏ 9و .ص 8" ؛ صحيفة القبس . العدد (0١"؛)‏ ء الكويت . 
١‏ ؛ صحيفة الصحافة » العدد )١618(‏ » الخرطوم » 1111/5/١7‏ . 

0 .م.ح.و.و١‏ الحزب الشيوعي السوداني في بيان له حول الذكرى العشرين لاستقلال 
السودان , ١951/5/4/154‏ . 

(") طارق أحمد أبو بكر » المصدر السابق . ص ١١١‏ ؛ ميد سعيد القدال » معالم تاريخ الحزب 
الشسيوعي السوداني في نصف قفرن 945 -١‏ 95وؤوأاءدار الفارابي , بيروت 2.1555 
ص؟ "١‏ . 

[*) ) . م . ح . و . وء تقرير العراقية في السودان للفترة المنتهية بتاريخ 1 4 في 
5 © بغداد 104و ءص ؟ ؛ صحيفة الصحافة . العدد )١55:(‏ ء الخرطوم ' 
2.04 

') عبد اللطيف البوني . تجرية نميري الإسلامية في السودان ٠‏ المصدر السابق ١‏ 


ص 55 . 


المضايقات التي كان ينتهجها النظام تجاههه7'") وأخذوا يستبشرون خيراً إزاء تغير توجهات 
ميري وتوجهه دو" العقييدة القرييئة عاذ عند عودقه إن الحكم وخلاصه من الشيوعيين 
معجزة ربانية قال فيها : " لقد أدركتنا عناية الله فأعادتنا إلى رحاب الدين الحنيف 
مسلدن لوحيو اهنا أناهنا بورارة الستؤزة: ليمت زالكؤتاق يهب القرار اهيوري 
الصادر في الثاى عشر من كانون الأول عام ١41/١‏ » وبينت أهدافها في رعاية وتطوير 
القيم والدراسات الدينية » وأضاف نميري قائلاً : " إِنْ كل قرارات الثورة سوف تسير 
على هدى القران نا 

مهدت إجراءات نميري لوضع دستور دائم للسودان » وبحسب ما بيه أن قوانين 
الدستور ستكون مستنبطة من الشريعة الإسلامية . 
رابعاً : دستور السودان الدائم عام 1/1 ١‏ 

في تحاية عام ١917١‏ كان نميري قد نجح في إخلاء الساحة السياسية لمصلحته ؛ 
بعد أن أصبح تنظيم الأنصار بلا قيادة موحدة » فضلاً عن تشتت الحركة الإسلامية بعد 
أن أصبح معظم قادتما إما في السجن وإما في المنفى » أما الحزب الشيوعي فقد تقلص 
دوره وانعدمت فاعليته بعد إعدام 000 

عمد نميري إلى حل مجلس قيادة الثورة وأجرى استفتاء على رئاسة الجمهورية 
في تشرين الأول عام 799101" نال فيه ثلاثة ملايين صوت وبضعة آلاف بنسبة قدرها 


(63,5/) » وأدى اليمين الدستورية قائلاً : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام 


0( حسن مكي ؛ الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » ص 5ه . 

('! عبد اللطيف البوني . تجرية نميري الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » 
ص ١؟‏ . 

(") عبد اللطيف البوني ١‏ تجربة نميري الإسلامية في السودان » المصدر السابق » ص "4 . 

(؛) أحمد الأمين البشير , العلاقة بين السياسة والدين في السودان ٠‏ مجلة المستقبل العربي » 
العدد (710) » مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت . ١95/86‏ ص ١١5‏ . 


") أحمد التجاني صالح أبو بكر ١‏ المصدر السابق » ص ٠١‏ . 
١٠‏ 


_- عه 
سس اع 3 
اا0ا0ا00 ممه ممه ممه 


الشوري الا شتراكي وأن أحترم القانوت وأن أؤدي ا للجمهورية بأمانة 
وإخلاص وأن أحافظ على الوطن وسلامة أراضيه "١7‏ وبذلك أصبح نميري أول من 
حاز على لقب رئيس الجمهورية السوذافة” "© وأعلن أن الشريعة الإسلامية ستكون المصدر 
م لدستور البلاد المرتقب آنذاك7", وأنه سيضمن الحريات الشخصية والرأي والعقيدة 
ررس رأة#العدالة الاسسافييا" . 
أدت تصريحات نميري إلى ظهور الكثير من المقالات في الصحف » من علماء دين 
مفتي الجمهورية - ونبارك توجهات غميري الحادفة إلى جعل دستور الدولة مستبطأ من 
7 الوك" كما مام فيرف مقابلة حسن الترابي في سجنه بكسلى وانتهت المقابلة 
بالإفراج الجزئي عن الترابي » وصادق عبد الله عبد الماجد2"7 ويس عمر الإماء!", إِذ احيلوا 
على الحبس المنزلي » فضلاً عن إطلاق سراح العشرات من الإخوان المسلمين/8. 


(') عامر العقاد : المصدر السابق . ص 5١5 -١١8‏ . 
(') عبد اللطيف البوني » تجربة نميري الإسلامية في السودان ٠‏ المسدر السابق » ص ؟" . 

. 19101١/9/1١5 » صحيفة الصحافة , العدد (؟58١) » الخرطوم‎ "١ 

(') صحيفة الثورة ؛ العدد (5575) »ء بغداد » 1985/١١/١7‏ . 

(*) عبد اللطيف البوني ؛ تجربة نميري الإسلامية في السودان » المصدر السابق , 0000" 

عالقا : ولد بالرهد شمال كردفان عام ١51٠6‏ » وتخرج في كلية الحقوق في جامعة 
القاهرة عام ١554‏ »ء ترأس تحرير مجلة الإخوان المسلمين :)١969-1١955(‏ شجن 
عام 6 لمدة أربعة أعوام ونصف . ؛ يُعد من أوائل رواد العمل الإسلامي ٠‏ دخل في خلاف مع 
حسن الترابي عام 15/١‏ ء وأنشأ وزملاؤه تنظيماً سُمِيَ ب (الإخوان المسلمين) . للمزيد انظر : 
عون الشريف قاسم ء موسوعة القبادل والأنساب فسي السودان ؛ ج" ؛ المصدر 
11 

نش عضر الكام : هو أحد زعماء الجبهة الإسلامية » شجن مع قيادة الخط الأول للحركة 
الإسلامية في أثناء تولي نميري السلطة في البلاد ثم أطلق سراحه بعد أربعة أعوام ونصف . 
للمزبد انظر : عون الشريف قاسم ٠‏ المصدر نفسه » ج١1‏ 00-5 0 ” 


() أحمد التجاني صالح أبو بكر ؛ المصدر السابق ٠‏ ص 7١‏ . 
١١١‏ 


انعكست تلك الإجراءات على إنعاش الحركة الإسلامية في جامعة الخرطوم ) 
إذ أجريت انتخابات جديدة آنذاك على أساس الاقتراع الحر المباشر بدلا من التمثيل 
الفيى » نتجلت عن فوز قائمة الانحاه الإإسلامى 5 3 ( 1515 ( مقابل )0 مقاعك 
1( وروز مقاعسه الكل الطلاب الجنوبيين » وبذلك أصبحت قيادة الاتحاد 
الطلابي ده زوانة للكت لتر كي ”ا كما عيات الملظائع إلى إظالؤق سور نادة 
ا حركة الإسلامية بعل أن كانوا 2 الحبس المكزل ( وهم . حسسنل الترابي 3 وصادق عبد الله 
وفي كانون الثاني عام النعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد الاشتراكي ووضع 
لمبادئ الموجهة لدستور البلاد(": الذي واجه اعتراضاً من الجنوبيين على فكرته الإسلامية 
بعد أن وجدوا فيه شروعاً في إلغاء اتفاقية أديس أبابا/؛)» وأن مسألة الدين ستظل محل 
نزاع شديد7"» بين النصارى والمسلمين » بين الجنوب والشمال » لذا اعترض الجنوبيون على 
فكرة الدستور الإسلامى ولاسيما أنمم يدينون بالنصرانية”'؟. 
(') أحمد التجاني صالح أبو بكر : المصدر السابق » ص١5.‏ 
(') ممد بن المختار الشنقيطي ٠‏ الحركة الإسلامية في السودان - مدخل إلى فكرها الاستراتيجي 
والتنظيمى » ط١‏ , دار الحكمة » لندن 5٠١7 ٠‏ ٠ءعص‏ 5558 . 

(') عبد اللطيف البوني ؛ دستور السودان علماني أم إسلامي ؛ المصدر السابق » ص ١١‏ . 

() ؤؤققت في شباط عام 5 » وبموجبها مُنح الجنوب حكمأ ذاتياً استمر مدة عشر سنوات » 
وبعد ذلك من أبرز ما أنجزه جعفر نميري خلال حقبة حكمه التي استمرت ستة عشر عامآ . 
للمزسد انظر : عبد القادر إسماعيل . سنوات السلام في السودان : اتفاقية أديس أبابا . 
الخرطوم » "٠٠.١‏ ءعص ه5١‏ ؛أ.م.ح.و .وء النميري يؤكد الحرص على تنفيذ الحكم 
الذاتي للجنوب . ١91717/7/1‏ ؛ مجدي على عطية . وثائق خاصة بالملف أديس أبابا 1915 , 
مجلة السياسة الدولية » العدد (51) ء القاهرة » ١95/8/‏ ص ١41١‏ . 

(“) عبد العظيم مد حمد أبو الحسن ؛ المصدر السايق ٠‏ ص 15 . 

لو .خ . ع » مركز البحوث والمعلومات ٠‏ وثيقة رقم (25 م16) إنصات إنكليزي (البي بي سي)» 


نميري هل أصبحت أيامه معدودة . ١‏ أيار ١944‏ .ص ه . 
0 


وق أباون عام ١93177‏ د 00-0 الاد10) الذي نص على اك السعبوقان قولة 
جمهورية اشتراكية موحدة ذات سيادة » وهي جزء من الكيان العربي الإفريقي » والعرف 
والشريعة الإسلامية مصدران للتشريه!")؛ وعد الدستور الرئيس هو رئيس الهيئة التنفيذية ) 
ومدة ولايته )5 سنوات قابلة للتجديد مباشرة عن طريق استفتاء شعبي ينظمه الاتحاد 
الاشتراكي » أما السلطة التشريعية فهي مولع خليى الشعبب لكين عن 81 ١؟)‏ عصوا 
يتم انتخاب (54) منهم ره أربع سنوات عن طريق الاقتراع العام ؛ وخرى انتخاب )7٠١(‏ 


00 آخري بظريقة غير مباشرة + أما التلافة الباقون قيقوم الرئيس يتعيينهم + والتلترط أن ,يكو 

جميع عقوا هلين العسب إنا من أعضاء الإقاد الاشوراكى ذو من الخاصياين على 
00 

ومن أجل إضفاء الصبغة الدينية لدستور عام ١9178‏ أظهر ثميري اهتماماً كبيراً 

لسالة سكي لابين اهتمامه بمناهج التعليم وأكثر من الاحتفالات الدينية وأخذ 

02 يدعو إلى تنظيم مهرجانات القرآن الكريم . وبدا واضحاً مدى تأثير الطرق الصوفية في 

1 شخصية عميري ؛ إذ أعلن ما 0 بمبادئ القيادة الرشيدة الى بموجبها ظالب ميري 


ظ السياسيين الإقلاع عن شرب الخمر وكل ما يتعارض مع الح ورك و 4" رن 


(') للاطلاع على تفاصيل فقرات دستور عام 1517 . انظر : ملف العالم العربي ٠‏ الدار العربية 


للوثائق ٠‏ س ن - ١١17/4‏ » رقم الوثيقة 1559 . بيروت ١‏ 15 تموز 1978٠‏ . 
لني ممترةا ترم طاسة 01 عتتاعتتطاك عط مسد عحقنة رقطعوة ستقلى يع ترلاء ل 0 
1985 - 1898 سقلسك صذ ععجروط لمك تلسل لصخ «أسولء505 ععل»1012كا 
كان 015 للن76»6 ,5015 عتسدقما؟1 01 عأسكتاقصط ,«مععو8 1ه ععنروءثل) 
.2 ,2014 ,203 تةن) رععطعن2) لدع طدمل8 


('' منى حسين عبيد ء النظام الانتخابي في السودان «هؤة١ز- 756.٠.‏ 2 مجلة الأستاذ غ: 
المجلد (؟) » العدد )7٠١0(‏ ء مركز الدراسات الدولية ؛ جامعة بغداد » 5١1١1‏ ص 5/8 . 


() عبد اللطيف البوني » دستور السودان علماني أم إسلامي ؛ المصدر السابق » ص 5" . 
١١ 7‏ 


الذي لا يستطيع أن يسيطر على شهوات نفسه غير جدير بالقيادة "217, " وهو أمام 
خيارين لا ثالث هما إما عهد ووعد بتجنب الخمر ومثيلاتما وما دوتما , وإما اعتذار 
أقدره وأقبله عن المشاركة في حمل الأمانة وتحمل مسؤولياتا ... ولسوف أكون بعد 
استلام الرد وليس قبله عيناً ترصد الصادقين للعهد , الحانثين الوعد , لأكون للأولين 
نصيراً » والآخرين أميناً مع عقيدتٍ وشعبي وضميري » فأضعهم حيث أرادوا لأنفسهم 
بمنأى عن الأمانة وتحملها , والله ولي التوفيق "". 

كما أصدر قراراً بإغلاق المطاعم وأماكن الشرب في رمضان » ودعا إلى امحافظة 
على الأخلاق من خلال نشر المواعظ والتشجيع على إقامة الندوات التي تسهم في بث 
الفكر الإسلامي في المجتمع السودافي7". 

ب بتأسيس (مسجد النيلين) بوصفه أكبر مسجد في البلاد » وأظهر اهتماماً 
كات انديب كا عياف وناولد البو" . ش 

على الرغم من تلك الإجراءات التي هدفت إلى إضفاء الصبغة الدينية على 
الدستور الدائم للسودان » إلا أن ذلك لم يُفلح في كسب توجهات المعارضين لسياسة 
يري » وذلك ما سنتطرق إليه من خلال الانقلابات المضادة التي تعرض لها . 


(') أحاديث التضامن . نص رسالة الرئيس جعفر نميري إلى وزرائه وكبار المسؤولين في الدولة في 
شأن الامتناع عن تناول الخمور . مجلة التضامن . العدد )"”١(‏ » فرنسا » 19/51, ص١١‏ . 
(') مهد سعيد القدال » الإسلام والسياسة في السودان ؛ المصدر السابق » ص ١75‏ . 
(") عبد اللطيف البوني ٠‏ تجربة نميري الإسلامية في السودان ٠‏ المصدر السابق » ص "4 . 
() المصدر نفسه » ص 49 . 
١١ :‏ 


ال مبحت الثاني 
الانقلابات المصادة 


أولاً : اتنفاضة شعبان الاسلامية عام ١51١‏ 

اعترضت الجماعات الإسلامية وبضمنها حزب الأمة » والاتحاد الديمقراطي) 
والإخوان المسلمين على بعض مواد الدستور » من خلال المذكرة التي قدّمها حسن الترابي 
والتي أَكّدَت ضرورة اتباع الحكومة الشرع في تحديد علاقات الدولة الداخلية والخارجية 
على أسس الشريعة الإسلامية7), إلا أن الحكومة أهملت المذكرة ما دفع الحركة الإسلامية 
إلى التوجه إلى المدارس والجامعات من أجل تحريك تظاهرات ضدهال"؛ وبذلك نجحت 
الحركة في تحريك الشارع وكسب الرأي العام إلى جانبها”". 

وثي الحادي عشر من حزيران عام ١917‏ أصدر اتحاد جامعة الخرطوم بياناً 
حمل توقيع أحمد عثمان المكي رئيس الاتحاد أعلن فيه أن الانتفاضة ستكون حاسمة". 

وضعك لخطلة فى اميت أيلول هنا 14757 اقامف من خااكا التقانات بإضزات 
شامل بالتزامن مع تظاهرات شعبية انطلقت من الجامعة والمدعومة في نماية المطاف بعمل 
عسكري » وجرى التنسيق مع زعماء الأحزاب وعلى رأسهم الصادق المهدي الذي أَكُدَ 
أن أنصاره في الجيش والموالين له في النقابات ويضمنها نقابة العاملين في الإدارة المركزية 
ل ا والياة سي غمون الانتفاضة”. 


(') تغربد ذنون يونس ؛ المصدر السابق » ص 59 . 
(') أحمد إبراهيم الطاهر . حركة التشريع وأصولها في السودان ؛ ط؟ » المركز القومي 
للإنتاج الإعلامي الخرطوم 2» ١955‏ ءص 6٠١0‏ . 
)'١‏ مهد سعيد القدال ؛ الإسلام والسياسة في السودان ٠‏ المصدر السابق » ص ١18‏ . 
() سلمى حسن العطا هد . المصدر السابق ٠‏ ص ١8١‏ . 
() عبد الوهاب الأفندي ؛ الثورة والإصلاح السياسي في السودان » منتدى ابن رشيد » لندن ٠‏ 


هةوة .٠ص‏ “" ؛ صحيفة العراق . العدد (195/8؟) ؛ بغداد ,» .١95/85/١1/1١8‏ 
١ ١ 5‏ 


وبذلك أدركت الحكومة أن الوضع سائر نحو الأسوأ » ثما دفعها إلى القيام ببعض 
الإجراءات » اشتملت على اعتقال حسن الترابي وآخرين من قادة الحركة الإسلامية » كما 
قامت بحملة إعلامية ضد ما جرى في الجامعة من اضطراب7") إلا أن تلك الاعتقالات 
م تممع الحركة الإسلامية من تحرييك التظاهرات التي استمرت لأسابيع دون انقطاء7", 
وبذلك أصبح الموقف يُنذر بالخطر فأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد 
في أيلول عام ١91+‏ » كما قررت إغلاق جميع المدارس الثانوية العليا » واتخذت القوات 
العسكرية مواقعها حول المرافق العامة كمطار الخرطوم وغيرها""". 

بدأت جموع من الطلاب بالتوجه نحو القصر الرئاسي وكانوا يرددون هتافات 
" إلى القصر حتى النصر " , وفي أثناء اقترابحم منه جوبحوا بنيران كثيفة من جنود القصر ما 
أدى إلى قئل أحد الطلاب » فوجدت الحركة الإسلامية من تلك الحادثة فرصة من أجل 
اك لق صر المنظاهرين ضد السلطة » إلا أن الفرصة لم تحالف الحركة التي كانت 
تنوي الخروج بتظاهرة كبيرة في أثناء تشييع جنازة الطالب7؟)؛ إذ قامت السلطات باعتقال 
أعداد كبيرة من المتظاهرين » وأحالت ثلاثين شخصاً منهم إلى ا محاكمة بتهمة الاشتراك 


في التظاهرات الطلابية من بينهم تمانية عشر طالياً » أما الآخرون فمن العمال والتجار7. 


(') حسن مكي نهد أحمد » الحركة الطلابية السودانية بين الأمس واليوم ٠‏ المصدر السابق ٠‏ 
ص 7" . 

(') حسن مكي ؛ الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » ص 7١‏ . 

(") ماذا يجري في السودان ؛ مجلة الرسالة ٠‏ العدد (81١٠)ء‏ الكوبت ؛ 1١984‏ )ص 55 ؛ 
صحيفة الأخبار ٠‏ العدد (/551) ء القاهرة » ١519/9/5‏ . 

() حسن مكي هد أحمد ٠‏ قصتي مع الحركة الإسلامية » ط١ ٠‏ شركة المطابع السودانية للعملة 
المحدودة . الخرطوم » ٠٠١"‏ .اص 15 . 

') ابتسام محمود جواد » الأوضاع السياسية في السودان 6- ١2195868‏ أطروحة دكتوراه 


(غير منشورة) ١‏ كلية التربية للبنات ؛ جامعة بغداد » / ١ ١‏ » صن ل" 
١1١1‏ 


وعلى أثر تللق فالات رويقده الصاذق اليددي«سميتكرة ف النامن هن يلول 
عاء م57 ١‏ ؛ أرسلها إلى جعفر نميري ذكر فيها " أن طلاب جامعة الخرطوم ليسوا 
كما تعلم جسماً معزولاً عن الكيان السودان وأتهم عادوا مثقلين بظروف المجاعة 
في دارفور وبظروف البطالة والغلاء ف فى غيرها من الأقاليم » وأن السلطة سلطت عليهم 
بطشاً تجاوز جميع الموروث " » وف الوقت نفسه أشار البيان إلى إنجاز المحكومة 
المنمثل بمئح حكم ذا للجنوب » وطالّب بتنحية القوات المسلحة من شؤون الحكم 
نيوان ركرق. سكل الدااه كما قزينا مني" 

في خضم تلك الأحداث وقعت حرب تشرين الأول!' مع الكيان الصهيوني 


عافن بين #اسسيوج ال ون فسياء ١910‏ » وقد أعلن نميري أن 


اسل لسسيييي- - لمت جاع - 00 


'') حسن مكي » الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » ص -١١‏ ؟" . 
(') من أهم المعارك التي خاضها العرب مع الكيان الصهيوني ؛ إذ تمكنت القوات المصرية في يوم 
السادس من تشربن الأول من كسر خط دفاع الجيش (الإسرائيلي) بالربيف ؛ والاستيلاء على 
الجانب الشرقي للقناة » وكُبدت القوات (الإسرائيلية) خسائر كبيرة » وفي مساء اليوم نفسه حدثت 
معركة جوبة بين الجانب المصري و(الإسرائيلي) نتجت عن إسقاط إحدى عشرة طائرة للجيش 
(الإسرائيلي) مقابل عشر طائرات للجيش المصري ؛ وقد اعترف وزبر المخابرات (الإسرائيلية) 
بمدى خسائر بلاده من خلال حديثه الذي جاء فيه " إن بداية الحرب من جانب مصر في عيد 
الغفران ١917/9/5‏ كانت مفاجأة لجيش الدفاع الإسرائيلي حيث لم ثقدر القيادة العليا لجيش 
الدفاع الإسرائيلي وكذا الزعامة السياسية نشوب حرب شاملة » ومسؤولية الخطأ في تقدير 
2 يجب أن امير أولاً وأخيراً على رئيس شعبة المخابرات ومساعده رئيس قسم الأبحاث في 
شعبة المخابرات " . للمزيد انظر : عبد #غظيم رمضان ؛ حرب أكتوبر في ملحمة التاربخ ٠‏ مطابع 
الهيدة المصربة للكتاب ؛ القاهرة » ١99٠‏ . ص 4 ؛ الفربق سعد الدين الشاذلي ؛ مذكرات 
حرب أكتوبر ؛ ط؛ ٠‏ دار بحوث الشرق الأوسط الأمربكية ؛ سان فرانسيسكو » 3٠١‏ : 
ص ه 4" ؛ مذكرات ايلي زعيرا رئيس المخابرات الإسرائيلية ٠‏ حرب يوم الغفران » ترجمة : توحيد 
حمدي . ط١‏ » المكتبة الثقافية » بيروت 2 ١955‏ .ص .54١‏ 
١١7‏ 


السودان تضع كل إمكانياتما العسكرية من أجل دعم النضال العربي ضد الكيان 
5ن 

ومن أجل احتواء الوضع الداخلي سمحت السلطة بفتح جامعة الخرطوم » إلا أن 
التظاهرات استؤنفت مجدداً نما دفعها إلى إغلاق الجامعة في الثالث والعشرين من كانون 
الأول عام ١9177‏ إلى أجل غير مسمى . 

وي نماية آذار عام ١91/4‏ تُتحت الجامعة وأطلق سراح المعتقلين وفيهم حسن 
الترابي("2, فضلاً عن السماح للصادق المهدي بمغادرة البلاد » فانتقل إلى لندن وأخذ يتنقل 
ار اليس ماكز كالب لتقت كرو معي ةفد لظام 3 

من خلال الأحداث التي شهدتما انتفاضة شعبان يتضح لنا مدى قدرة الحركة 
الإسلامية على تحريك الشارع ضد النظام » وعلى الرغم من إخفاق الانتفاضة في نحقيق 
مرادها المتمثل بإزاحة نميري عن السلطة » إلا أنما جحت في كسر حاجز الحنوف لدى 
الشعب السودان الذي أُثَّرت فيه الصورة المأساوية التي خلفتها أحداث الجزيرة آبا وما نتج 
عنها من قتل الآلاف من الأنصار وبضمنهم الإمام الحادي » فكان لانتفاضة شعبان 
نوع من توحيد الصف الوطني ضد النظام » إذ نلاحظ أن الانتفاضة لم تقتصر على الحركة 
الإسلامية وحدها بل امتدت إلى أبعد من ذلك فاشتملت على مشاركة الطلاب ؛ 
والنقابات » فضلاً عن طبقات الجتمع الأخرى » وصاحب تلك الانتفاضة محاولة عسكرية 
من أجل قلب النظام خطّط ها اللواء المتقاعد عبد الرحيم شنان » إلا أن السلطات 
أجهضت المحاولة قبل أن ترٌ النور » كذلك زعرعت الانتفاضة أركان النظام الذي أخذ يعيد 


رت حساباته وبضمنها السلطة العسكرية من خلال اعتماده على ضباط موالين 


(') ايتسام محمود جواد : المصدر السابق . ص 7>١‏ ؛ ملف العالم العربي , الدار العربية للوثائق » 
س ن - ١805/5‏ , رقم الوثيقة ١57١‏ ء بيروت ؛ ٠١‏ حزبران ١981١‏ . 
(') بشرى راضي غضبان ؛ المصدر السابق » ص ١١5‏ . 


(") عبد الوهاب الأفندي » الثورة والإصلاح السياسي في السودان , المصدر السابق » ص 4" . 
١١‏ 


0000 غيري خشية حدوث انقللاب مفاجيع » وقتحت الانتتفاضة للمعارضة الحصول على 
الدعم الخارجي ولاسيما من السلطات الليبية التي احتضنتها » وبذلك يتضح مدى تغير 
سياسة ليبيا ضد نظام ميري الذي أعطى يموجب لاقيام فيس نايا حم الل م الذاتي 
وك يداك الات ده لبا فناتفا الشروع الأضاة التللاتى بين كل من مصر وليبيأ 
والسوداك لالت . 
ثانياً : الجبهة الاسلامية القومية وحركة عام 11175 

أدى التغير في سياسة نميري الداخلية وتراجع أيديولوجياته الثورية إلى إيجاد كتلة 
بعارضة قوية اتخذت من لندن مقراً لها وتيت لقيلف الوظينة الى طنمرق محري امه 
بقيادة الصادق المهدي » والحزب الاتحادي الديمقراطي قاةة الشيف حسوق اهدي : 
فضلاً عن جماعة الإخوان المسلمين بقيادة حسن الترابي » وذلك في عام 1190/4 أصبح 
الصادق المهدي 56 لها . في حين أصبح 55 حيبق امعلاق نائباً له 0006 عن 
الشؤون العسكرية والمالية » واختير عثمان خائد أميناً عاماً للجبهة!"! التي رمعت سياستها 
اناس دستورها الداعي إلى الالتزام بالإسلام والعقيدة في مناهجها ومنه تستمد الشرع 
والقوانين التي تنظم مناحي الحياة العامة والخخاصة على وفق اجتهاد عصري يلبي متطلبات 
يا 

وبعدَ أن نجح قادة الجبهة الوطنية قي إقناع القيادة الليبية بأهمية فتح بك اق 
للمعارضة السودانية من أجل تدريب عناصرها ) الي انضِمٌ لما فوج من الإخوان المسلمين 


ف نحاية عام 1914 » وكان عدده ثلاثة عشر عنصرا 7 وبذلك يتضح ضلْع ليبيا 


0 " ابتسام سح وإو اللا السابق » ص 7١١‏ . 
' حسن بعك مود أحمد ٠‏ الحركة الطلابية السودانية بين الأمس واليوم؛ المصدر السابق؛ ص 4٠‏ 
() عبد اللطيف البوني ؛ تجربة نميري الإسلامية في السودان » المصدر السابق » ص 1/8 ٠.‏ 
() حيدر طه » الإخوان والعسكر » ط١‏ ؛ مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر » القاهرة ٠‏ 1151 ؛ 


ص ١1١‏ . 
سا 


قُْ لدابت السوذاة معنم خلال قبوها بإيواء المعارضة والدعم والتمويل الدمة قدمته لتلك 
العناصر (21) التي قادت انقلاباً في صبيحة الخامس من أيلول عام ١515‏ بمدف إسقاط 
نظام ميري استطاع فيه الانقلابيوك السؤظرة على الإذاعة وإلقاء بياهم د العاقي 
أَكدَ فيه قائد الانقلاب المقدم حسن حسين عثمان7" ضرورة استقلال القضاء واستقلال 
المعة وإلشائى اللزافسفالف الرناضية كرقها مرى البرسيات "ل وأظلاي تسحية رئيس الوالاك وجل 
الحكومة ومجلس الشعب والاتحاد الاشتراكي وجهاز أمن الدولة » واعتقل عدد من الوزراء 
كانوا ينتظرون نميري في مطار الخرطوم لمرافقته في زيارة إلى كسلى التي اجتاحتها 
كان 

كما أمر قائد الانقلاب حسن حسين بإطلاق سراح المعتقلين » ونتيجة لدلك 
ِ 1 9 ْ 00 
ا وس اداوس روسو السورة. 


(')و. خ.عء مركز البحوث والمعلومات ؛ وثيقة رقم (1*6»5175) ٠‏ خطر من السودان 
(محدود التداول للغاية) » 5١‏ تشرين الأول ٠. ١988‏ ص " . 

() أ.م.ح.و.وءانقلاب ه أيلول ١518‏ ء بغداد . 1١91/8‏ . ص١‏ . 

يك حسين عثمان : ضابط سوداني ولد عام 6 بمدينة الأبيض ؛ والتحق بالكلية الحربية 
عام ١55/7‏ » تدرج في المناصب العسكربية حتى وصل إلى رتبة مقدم ٠‏ وقادَ انقلاباً عسكرباً ضد 
نظام نميري في الخامس من أيلول عام 151 » إلا أن القلابه لم يدم طويلاً . إذ قُضي عليه بعد 
ساعات من انطلاقه ٠‏ ونفذ حكم الإعدام بحقه في أيلول من العام نفسه . للمزيد انظر : يد هد 
أحمد كرار : الانقلايات العسكربة في السودان ٠‏ المطبعة العسكربة . الخرطوم 1١9878٠‏ » 
ص ؟١١١-78١.‏ 

() حسن مكي مد أحمد » الحركة الطلابية السودانية بين الأمس واليوم؛ المصدر السابق» ص١‏ 4 . 

') ملف العالم العربي . الدار العربية للوثائق » س ن - 06 و رقم الوثيقة ه؟١١؟2,‏ 
بيروت ١7 ٠‏ تشربن الأول ١57١‏ . 

() خليل إلياس ٠‏ كوبر هاجن والذكريات ٠‏ تقديم : محجوب عثمان » ط١‏ » الشركة العالمية للطباعة 


والنشر » القاهرة » ٠٠٠١/8‏ » ص له ١‏ . 
١1‏ 


ل[ ممصم القافبه طوياة + ١‏ تقبى ليا" بحزن مدر 5ه يشريه أتراقة نربيع ساف 
ين الرائد أبو القاسم عد إبراهيما "© رئيس هيئة الأركان وقادة الانقلاب » وأذاع الرائد أبو 
القاسم بياناً أعلن فيه القضاء على الانقلابين » وأَكدَ الالتزام بثورة أيار » كما هاجم 
الشيوعيين رالإخوان المسلمين » وبعد الظهر ألقى ميري بياناً إلى الشعب من إذاعة أم 
درمان هاجم فيه الا الذين اعتقل عدد كبير منهم ) فحكم على )١9(‏ منهم ) 
ومن بينهم المقدم حسن حسين بالإعدام » وحكم على (:9) آخرين بالسجن المؤيد , 
وصدرت أحكام أخرى بالسجن على الباقين لمدد منتلفة!!'» فضلاً عن ذلك أصدر غميري 
أوامره بإغلاق جامعة الخرطوم في الثامن من أيلول بعد أن غثر على أسلحة ومطبوعات في 
00007 

وواكب تلك الأوضاع السياسية المتردية عجز كبير في ميزان المدفوعات » إذ ازداد 


0 


0 .ع. ح. و .وء محاولة الانقلاب في السودان » 1575/5/5 ٠ص ٠ 1١"‏ 

يه : من قبيلة الهاشماب ؛ تخرج في الكلية الحربية وانضمٌ إلى مجلس قيادة 
الثورة عام ٠ ١979‏ تولى عدة مناصب في حكومة نميري منها أنه كان وزبراً للداخلية » ووزبراً 
للحكومة المحلية ٠‏ ثم نائبأ لرئيس الجمهوربة , وأمينأ عاماً للاتحاد الاشتراكي . للمزيد أنظر : 
عون الشربيف قاسم ؛ موسوعة القبائل والأنساب في السودان ؛ جه ؛ المصدر السابق » ص 
4“ . 

)أ . م . ح . و . واء المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان ةع بغداد . ١91/85‏ عص". 

(؛) بشرى راضي غضبان ؛ المصدر السابق » ص ١8‏ . 

") ملف العالم العربي . المصدر السابق » رقم الوثيقة ٠؟ ٠١‏ . 

(') إلخطة الخمسية : كان الهدف منها هو الانتقال بالبلد إلى مرحلة النمو والاكتفاء الذاتي وتنمية 
الناتج المحلي وتحسين الاقتصاد الزراعي وزبادة دخل الفرد ؛ فضلاً عن تحسين وسائل النقل 
والمواصلات لغرض دفع عجلة التنمية إلى الأمام في القطاعات الإنتاجية ورد بط المناطق الإنتاجية 
بعضها ببعض . للمزيد انظر : العجب أحمد الطربفي , دراسات في الوحدة الوطنية في السودان »؛ 
مجلس دراسات الحكم الإقليمي ٠‏ دار جامعة الخرطوم للنشر » الخرطوم » ١5/848‏ ص 41١١‏ 


دا 


ين 

كان من أهم آثار انقلاب عام ١91٠‏ » تعديل الدستور لعام ١91/7‏ بإعطاء 
لالنفكرمة«ترريدا من العطاطائعه الاضدار الأواسر المتزققة الغ نا قزق عاذ القرانوق7؟ اللاي 
يسمح للسلطات باعتقفال أي شخص دولك أوأعين فضائية )ع والحخصرت جميع تتعلخ 
الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية". 


2 


ثانا : حركة عام ١99‏ 

بعدَ إخفاق محاولة حسن حسين الانقلابية أخذ الطلاب الإسلاميون بالتدفق إلى 
المسسكرات التدريبية ِْ ليبيا التي وجدوا فيها الأمل في المشاركة للإطاحة بنظام نميري 
عسكرياً وإقامة دولة إسلامية » إذ سيطرت فكرة الخلاص عن طريق العمل الشعبي المسلح 
المدعوم بالجيش » والاستفادة من إخفاق المحاولات الانقلابية السابقة » وأخذت الجبهة 
تعمل على إشراك المعارضين للنظام في الداخل والخارج7". 

وق صبيحة يوم الجمعة في الثاني من تموز عام ١91“‏ » عند موعد صلاة الفجر 
استيقظ سكان العاصمة على أصوات الرصاص » وشوهدت سيارات تحمل أسلحة 


وذخائر » وعليها أناس بلباس مد يحملون أسلحة لم يألف الناس رؤيتها عند الجيش 


-يوسف عبد الله صايغ ٠‏ اقتصاديات العالم العربي - التنمية منذ عام ١545‏ » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » بيروت » ١١١ صوء٠. ١95/4‏ . 

(') ابتسام محمود جواد ؛ المصدر السابق » ص 750 ؛ سيد نميري ١‏ التخطيط الاقتصادي في 
السوداإن . دار جامعة الخرطوم . الخرطوم » ١91/7‏ » ص١١‏ . 

(') عبد اللطيف البوني ٠‏ تجربة نميري الإسلامية في السودان » المصدر السابق » ص5 ؛ ؛ منصور 
خالد ٠‏ السودان والنفق المظلم قصة الفساد والاستبداد » شركة ميلتا » لندن » 15/5, 
ص م" 1. 
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2.48 ,2005 011ل جوع ار 
(') حسن مكي تمد أحمد » الحركة الطلابية السودانية بين الأمس واليوم » المصدر السابق » ص" 4 . 
0 


السوداق7)؛ اتضح فيما بعد أنما قوات مسلحة بزي مدي قادمة من الحدود الليبية 
بقيادة العميد مد نور سعد(" الذي عمد إلى توزيع المسلحين إلى مجاميع صغيرة من أجل 
احتلال المواقع العسكرية المختلفة وبضمنها مبنى القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة 
والأماكن المهمة مثل مبنى الإذاعة ومطار الخرطوم'"". 

بدأ إطلاق النار الخامسة فجراً بتوقيت بغداد » إذ كان من المقرر وصول الرئيس 
فيري والوفد المرافق له » وامتد إطلاق النار إلى معسكر الشجرة » ومعسكر الدبابات 
وشوهدت عناصر مدنية وهم يطوقون تلق العسكرئن ومقر القيادة العامة » كما شوهدت 
عناصر مدنية مسلحة يُعتقد أخمحامن| بين المتقاعدين يحملون أسلحة ويحاولون 
السيطرة على بعض المناطق وأخذ السلاح من الشرطة » ويظهر أن بعض أفراد الجيش 
السو دي ف المنطقة كانوا موالين للحركة ثما أحدث صدامات عسكرية داخل المناطق 
و الو 

تمكنت القوات المسلحة الموالية لنميري في اليوم نفسه من استرجاع معظم 
الات المساكرية بعه معازة صيقة؟" اسقرت عن :مققال نما يزيد على( 1) عتضر 
من الأنصار و(9) عناصر من الإخوان المسلمين!". 


(') لجنة الإعلام والتوجيه السوداني » مؤامرة الغزو الرجعي - الليبي للسودان » منشورات لجنة 
الإعلام والتوجيه السوداني ٠‏ الخرطوم » ١9175‏ .ص 5 . 

() مهد نور سعد : ضابط سوداني تخرج في الكلية الحربية ؛ وقاد المحاولة الانقلابية ضد نظام 
نميري في تموز عام 15175 . للمزيد انظر : عون الشربف قاسم » موسوعة القبائل والأنساب 
في السودان , ج ه ؛ المصدر السابق . ص 5117 . 

(") ابتسام محمود جواد ‏ المصدر السابق » ص 5١15‏ . 

() وكالة الأنباء العراقية . ملف خاص بالمحاولة العسكربة الانقلابية في السودان في ؟ تموز 
“لاوا ءبغداد." تموز ١ ص٠ ١915‏ . 

') لجنة الإعلام والتوجيه السوداني ؛ مؤامرة الغزو الرجعي - الليبي للسودان ١‏ المصدر السابق ؛ 
ص 8" ؛ صحيفة الصحافة . العدد (/51581) » الخرطوم » 1915/1/4 . 


(') حيدر طه ‏ الإخوان والعسكر . المصدر السابق » ص 8” . 
١‏ 


تيت تورف كل تلك الحادئة قائلً : " إن الغارة الليبية وإن فشلت 
في تحقيق أهدافها الدعائية والسياسية , إلا أنما بجحت بصورة كاملة في تدمير خطوات 
كانست عاسو طريق التقارب بين السودان وليبيا مسن ناحية » ومصر وليبيا 
من ناحية أخرى "00, وأضاف قائلاً : " إن الأدلة تكشف عن مصادر الأموال 
والمعدات والجهات والأشخاص الذين شاكوا في إعداد وتنفيذ المؤامرة 
وإن من المرتزقة أجانب و 9/07٠١‏ من السودانيين , وليس بينهم أحد قوات 
الشعب المسلحة والأمن "0. 

وقفت مصر إلى جانب السودان في مواجهة الحركة الانقلابية » وأعلن 
م اي اي ارو لان نرم صر 
ان بين القاهرة والخرطوم لإعادة )١6٠١(‏ جندي سوداني كانوا يتمركزون على 
جبهة قناة السويس لمواجهة الجيش (الإسرائيلي)!”!: فضلاً عن قيام الطائرات المصرية 


(1)0.م. ح.و .وء العلاقات المتقلبة بين السؤدان وليبيا » بغداد » 1515/10/5 ٠ص‏ 5 . 

(') صحيفة الأيام » العدد (81/) ؛ الخرطوم » 1115/1/6 . 

5 أنور السادات : هو هد أنور السادات » ولد عام ١51١/8‏ في قرية ميت أبو الكوم في 
المنوفية ؛ درس الابتدائية في مدرسة الجمعية الخيربة الإسلامية » وفي عام تخرج برتبة 
ملازم ثان تدرج في المناصب العسكربة وقاد دوراً بارأ في ثورة عام 6 , عمل عضواً 
في مجلس الرئاسة الذي شكله جمال عبد الناصر (+19- 19074) ء ثم اصبح نائباً لرئيس 
الجمهوربة . وفي عام تولى رئاسة الجمهورية عقب وفاة جمال عبد الناصر » من 
أبرز أحداث حكمه حرب تشرين الأول عام ١90‏ , وتوقيعه اتفاق كامب ديفد مع (إسرائيل) 
عام ٠ ١91/8‏ الذي سبّب له معارضة كبيرة اغتيل غلين يد أحد اعضاء الحركات الإسلامية 
في السادس من تشرين الأول عام ١9/1١‏ . للمزيد انظر : أنور السادات » قصة حياتي » ط١؛‏ 
مطابع الأهرام التجارية ء القاهرة ١914 ٠‏ ءص ١:‏ ؛ عبد الوهاب القيالي » موسوعة 
السياسة . ج" ». المصدر السابق » ص 7١‏ . 

(؛) ملف العالم العربي ٠‏ الدار العربية للوثائق س ن --10/5ء رقم الوثيقة 1914 »ء بيروت, 
حزبران 0 ؛ صحيفة الأهرام » العدد (5١11؟”)‏ » القاهرة » .1911/10/٠١‏ 

") صحيفة الجمهوربة , العدد )١١411(‏ ء القاهرة 2 ١185/4/١‏ . 

١١ 


ب (8) سيارات كانت في طريقها إلى أم درمان وهي تحمل بعض المسلحين وكميات 
07 كان 
بدأ نميري بالتقرب من مع من خلال #افيعه اتقافية اللديات العتر كا" لم لكي 
انيه د ضد أي اعتداء أو تدخل خارجي » كما حدث في الغزو الذي انطلق 
الى اللتيوا"الى سفت ظلعها بق امحاولة الانقلابية » إلا أن المعتقلين الذين ألقي 
القبض ”5 اعترفوا بأهم تلقوا تدريبات في لببيا » كما بينت صناديق الدخائر التي كانت 
كد كلمنة طرابلس تورط ليبيا في المحاولة الانقلابية » وتحدث ميري عن ذلك 
قائلاً : " تلك كانت قوة الغزوالتي لى يكن لأي جهة إخفاء مصدر 
هذه الأسلحة "07), كما عمد نميري إلى طرد الخبراء الروس من السودان بعد تيقنه 


(') وكالة الأنباء العراقية » ملف خاص بالمحاولة العسكرية الانقلابية في السودان في " تموز 
5 ». (القسم الثالث) ؛ بغداد » 8 تموز ١5175‏ , ص 5 . 
(') اتفاقية الدفاع المشترك : وُقعغت في الخامس عشر من تموز عام ١9175‏ بين السودان ومصر 
عقب إخفاق الحركة الانقلابية في السودان » وأهم ما تضمنته الاتفاقية التعاون المشترك بين 
الجانيين في حال حصول أي اعتداء على أحد الأطراف , وذلك ضمن حق الدفاع الشرعي الفردي 
والجماعي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ١‏ وميثاق جامعة 4 العربية ٠‏ وأن يلتزم 
الجانبان بمعونة الدولة التي يقع عليها عدوان » وتتخذ الدولتان على الفور جميع التدابير 
لال ما لديهما من وسائل وبضمنها استخدام القوة المسلحة لردع العدوان ورذه » كما 
تضمنت إنشاء مجلس دفاع مشترك من وزراء الخارجية والحربية من كلا البلدين » وتنسيق 
الخطط بين القوات المشتركة ١‏ وقد حُددت الاتفاقية بخمسة وعشرين عاماً تتجدد تلقائياً لمدة 
خمس سنوات مالم تخطر إحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى برغبتها في الانسحاب من 
الاتفاقية قبل عام من تاريخ انتهاء المدة . للمزيد انظر : أسامة الغزالي حرب » العلاقات 
المصربة - السودانية بين الماضي والحاضر والمستقبل » مركز البحوث والدراسات السياسية ‏ 
القاهرة © ١95٠‏ 2» ص 1 4- 45١‏ ؛ عادل رضا لماذا عقدت اتفاقية الدفاع المشترك بين 
مصر والسودان ٠‏ مجلة آخر ساعة ؛ العدد )1١19(‏ ء القاهرة » ١515‏ » ص١٠‏ . 
(') أحمد الأمين البشير ؛ المصدر السابق .» ص ١١١‏ . 


4( وكالة الأنباء العراقية ظ (القسم الثالث) ؛ المصدر السابق » ص ١‏ . 
١‏ 


في تحريكهم لمعمر القذاثقي من خلال دعمه للانقلابين » وكان هدف الروس من ذلك 
هو إيجاد نظام عميل له ومعادٍ لنظام الحكم في مصر'"". 

ولتيجة لذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم العون للحكومة السودانية 
ف أعقاب إخفاق المحاولة الانقلابية التي انطلقت من الأراضي الليبية » مما استدر 
عطف واشنطن هو اتام ليبيا بمحاولة غزو السودان ؛ إذ كانت ليبيا تمثل حورا للاشتراكية 
المعروف بعدائها للولايات المتحدة الأمريكية"؛ وذلك أدى إلى وثوق ميري بالولايات 
المتحدة الأمريكية فعمد إلى تقديم التسهيلات العسكرية التي يمكن أن تساعد واشنطن 
على تنفيذ سياستها في المنطقة » وتطور الأمر الى درجة أن أصبح السودان واحداً من 
الدول التي تلقت مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية ونتج من ذلك حصوفا على 
تسهيلات على الأراضي السودانية لتسهيل مهمة عمل قوات الانتشار السريع الأمريكية 
لخدي > شاطي افيس العرو 1 

ومن جانب آخر تقدّم الرئيس المصري أنور السادات بالتهنئة للشعب السوداني 
اه المسلحة بمناسبة القضاء على الحاولة الانقلابية!؟؛ التي خلفت أكثر من )6٠*(‏ 
قتيل من الانقلابين مقابل (897) من القوات المسلحة الموالية لنميري ؛ وجرت محاكمة 
6 شخص من القوى المسلحة المعارضة بالإعدام » فضلاً عن اعتقال أكثر 
من )٠٠٠١(‏ مد لأنحم قيادات تنظيمية للمعارضة”". 


()1.م. ح.و .وء حول ترحيل الخبراء السوفييت من السودان » 15171/5/١١‏ . 
') أحمد تمد الصادق الكاروري ؛ العلاقات السودانية الأمريكية في فترة ما بعد الحرب الباردة 
وة؟1 #..7 .ط١ا‏ ءدار جامعة الخرطوم للنشر : الخرطوم » ٠٠١5‏ .وص 1١5‏ . 
(') عبد السلام إبراهيم بغدادي . السودان المعاصر . السياسة الخارجية والعلاقات الدولية ٠‏ دار 
المناهج للنشر والتوزيع » عمان » 5٠١5‏ ء ص ١١1١‏ . 
0 . م . ح . و . واء نص البيان المشترك بين مصر والسعودية والسودان ٠ 1111/1/1١ ٠‏ 


') سلمى العطا نمد رحمة المصدر السابق ص عملأ . 
مرا 


إنَّ من أسباب إخفاق الحركة الانقلابية » أنما أرادت الانتقام من الجيش الذي 
دافع أفراده عن أنفسهم أمام خطر الهجوم المفالجرع + كما أن الصدام كان من أسبابه 
الخصومة والثار بين الأنصار والمؤسسة العسكرية التي اتحمت بأتما المسؤولة عن مذابح 
7 كن 

أما الحركة الإسلامية فقد رأت أن أسباب الإخفاق تنحصر في عدة عوامل » لعل 
من أبرزها وجود تيار داخل الحركة الانقلابية هدفه الحصول على الأموال » ومنهم قيادات 
في حزب الأمة تسلموا مبالغ ضخمة لتوفير سيارات لنقل السلاح من الصحراء إلى داخل 
عاضية إلااف نمبوا الأموال واشتروا سيارات منهكة مما أجل الحركة ودعا القيادة إلى 
إرسال شيارات جديدة مسن ليبا لتوصيل السلاتح انزاقر ع مزالم اكه سيا كن 
اعتقال أعداد من الأنصار مما جعلهم من دون قياذة وسطية » وإن قيادة حزبة الأمة كانت 
مشككة ف دور الإخوان المسلمين وغير راغبة في إعطائهم أي دور حقيقي ؛ فضلاً عن 
اعتراضها على ع لز كتاف رق الناخل السناسر «الإسوا". 

أدركت الجبهة الوطنية من خلال إخفاق المحاولات الانقلابية » أنه ليس من 
السهل القضاء على نظام نميري الذي يتمتع بتأييد أغلبية صياظة الحا« افطيزاذ غبع 
1039 مصير له . نما اوطيل الجبهة إلى قناعة بضرورة الحد من العنف لحل الخلافات 
المسياسية9). 

وك حسن الترابي أن الحاولات الانقلابية لا تثمر شيئاً ما دامت القوات المسلحة 


بافية 5 صشف النظام 4 وافتنع بضرورة العمل من أجل مضب لحة 6ت الذي ارتفعت 


(') سلمى العطا نهد رحمة 5 المصدر السابق ؛ ص لمأ . 

(') حسن مكى ##د أحمد » قصتي مع الحركة الإسلامية » المصدر السابق ص 50-55 . 

(") عادل رضا ء اعترافات المتآمرين في محاولة غزو السودان . مجلة آخر ساعة . 
العدد (1178؟) ء القاهرة » ١515‏ .ع ص 4 . 

نا ص3 تلعصمءع1 لقسمتو!! 1ه ععقتاوط عغط1 ,لمتسصمط نطو 18 لعسسفطه31 ا 


6107911 ع 201 ,511015 طوعم جنونو أتعاده©) ك1 تعاررع0 بسمملدذ عط1 


2.6 ,1984 ,تالو علصلا 
١‏ 


لديه النبرة الدينية وازداد توجهه الديني بعد إخفاق المحاولة الانقلابية أملاً في سحب 
سس نيك لرطعة السظلة بالأتصار والاعرث الستعين””. 

يتضح لنا من خلال تلك الانتفاضات المسلحة أن نميري شعر بأن سلطته 
أمام عدو لا يستهان به وهو المتمثل بالجماعات الإسلامية التي كان لما القدرة على التأثير 
قُْ الشارع السوداني ونخريكه ضد السلطة » لذا 5 اليه بك من إيجاد خرج فين تللك 
المعضلة هذا من جانب » بالمقابل شعرت القيادة الإسلامية أن الصدام مع سلطة تمتلك 
3 ا كرا إاهوها سد نول إتليسنة لأ عكدن :آنا يعست ق مص اادعيا ء النذا قررت 
أن تسلك طريقاً آخر من خلال تحربة المشاركة في السلطة والتغلغل داخل أجهزتها واحتواء 
النظام من الداخل في سبيل تحقيق ما تصبوا إليه من غايات » وذلك ما سنتطرق إليه . 


(') عبد اللطيف البونى ٠‏ تجربة نميري الإسلامية في السودان ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص ٠ 4١‏ 
١ 78‏ 


المبحث الثالت 
المصالحة الوطنئية عام /ا/ا5١ا‏ 


أولاً : مقدمات المصالحة 

إِنَّ أول إشارة إلى مصطلح المصالحة الوطنية وردت في مذكرة رفعها الطيب زين 
العابدي. (1) الذي كان معتقلاً منذ انقلاب حسن حسين في سجن كوبر إلى تميري في تموز 
عاءه ١517‏ بِيّنَ فيها عدم ميله إلى سياسات سفك الدماء لحل قضايا الوطن » وافترح 
7 ان تس سباسة نصلاطفه وطفينة و ,بيدا أأن. الصيراع الدائر [1 يويجد »نيه غالب 
1ك 00 الكاسير الأكتير هو لاسب السنرواه 7 . 

لم يستشر الطيب زين العابدين القيادة الإخوانية في أمر المذكرة التي رفعها للنظام , 
لتعذر الاتصال بالقيادة آنذاك نسبة إلى ظروف السجن » فضلاً عن رؤيته بأن المبادرة 
قد تؤدي إلى حممن دماء عدد كبير من المقاتلين من هم تحت المحاكمة أو رهن الحبس ) 
كما أن القيادة الإخوانية ل ورا رع عن رود يوا للنايرة ركهت تلكا اجر 
في الرد على المذكرة » سعى الإخوان عن طريق علي عبد الله يعقوب أحد قادتمم الذي كان 
مقيماً في السعودية إلى وساطة الأمير د الفيصل - ابن الملك الراحل فيصل بن عبد 
العزيز من أجل إصلاح العلاقات بينهم وبين نميري » ولاسيما أن الأمير تدأ كان على 
دنم اللثانتين : وفك ذل الأمير كيل همود ي سبيل عقد المصاحة 


(') الطيب زبن العابدين : وُلْد بالديوم عام ١1917‏ وبنتمي إلى قبيلة الجعافرة » تخرج في آداب جامعة 
الخرطوم عام 4 ء وحصل على درجة الماجستير من لندن عام ١5171‏ ؛ وشهادة الدكتوراه 
من كمبردج عام .»؛ عمل محاضراً بمعهد الدراسات الإفربقية والآسيوبة حتى عام 1518١‏ ؛ 
ثم مديراً للمركز الإسلامي الإفربقي حتى عام 6  .‏ للمزبد انظر : عون الشريف قاسم » 
موسوعة القبائل والأنساب في السودان » ج” ؛: المصدر السابق ٠.‏ ص .١ 4٠5‏ 

(') حسن مكي ؛ الحركة الإسلامية في السودان ٠‏ المصدر السابق » ص 15 . 

(") هشام بابكر مد أحمد علوب ٠‏ المصالحات الوطئية في السودان في الفترة -١51/"‏ 1588 '؛ 


رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية الآداب ؛ جامعة الخرطوم ؛ 56 ٠ ١‏ مص ة . 
عنما 


بين الجبهة ونميري(؛ الذي تنبّه على حجم الخطر المعرض له » وأن معارضة الجبهة 
الإسلامية القومية التى بدت ساكنة في الخرطوم لم يعد من الممكن تجاهلها/"؛ فضلاً عن 
ذلك فقد توصل حسمن الترابي الموجود في سجن كوبر انذاك إلى قناعة بضرورة العمل 
ان 

وفي كانون الثاني عام 10 عقك الصادق المهدي وكا اونا مع عدد 
من قيادات الجبهة الوطنية لمناقشة جدوى المصالحة مع النظام بحضور عدد من قيادات 
الإخوان الذين أبدوا رغبتهم في الحوار مع النظنام » وقد أعطى الصادق المهدي الضوء 
الأخضر للوسطاء الذين نشطوا في الاتصال به » وكان أشدهم إلحاحاً فتح الرحمن البشير ) 
وهو اتحادي وله علاقات جيدة مع نميري » إذ قام فتح الرحمن بمقابلة حسن الترابي 
ف معتقله في كوبر طارحاً عليه ورقة المصالحة » فأعلن الترابي استعداده للدخول في مشروع 
المصالحة إذا ما اتبع نميري ذلك بالعفو الشامل عن جميع الا الات 

وبذلك وجّه ميري نداء للمصالحة في الرابع والعشرين من أيار عام ١5311‏ 
وعبّر في تصريح له عن استعداده بالسماح لجميع المنفيين السياسيين من خلال 
حدينه " الذين اخطأوا والنجروا إلى ارتكاب الجرائم في حق بلادهم ' » بالعودة 
إلى بلاده7*". 

وفي خطوة منه لإنجاح المصالحة أسس مصرف فيصل الإسلامي في أيار 
عام 151/90 في الخرطوم ؛ وافستح رسمياً » وموجبه أعفي من الضرائب في عامه 


(') حيدر طه ؛ الإخوان والعسكر » المصدر السابق » ص 5" . 

') روبرت او . كولينز ٠‏ المصدر السابق » ص ١55‏ . 

(') حيدر طه . الإخوان والعسكر , المصدر السابق » ص ؟” ؛ خليل إلياس المصدر السابق » 
ص .١١4‏ 

() هشام بابكر مد أحمد علوب ؛ المصدر السابق » ص "1 . 

(') ملف العالم العربي ء الدار العربية للوشائق . س ن - ١١١4/4‏ ء رقم الوثيقة 5٠١0‏ , 


بيروت , "73 أيلول ١981١‏ . 
0 


الأول » وأعلن مديره أن المصرف ملتزم بالأحكام العظيمة للشريعة الإسلامية في جميع 
ان 

وكان أكثر المستفيدين من تأسيس المصرف الحركة الإسلامية التي نجحت 
في الحصول على أموال 7 قدرت بقرابة (0٠.ه)‏ مليون 7 ينه 

قلا" ليريع إلى إحداث تغييرات ف أركان نظامه من خلال إناطة الرائد أبو القاسم 
نل 6ع كاك ركيبينا السيكفي الءأسيححي للاتحاد الاشتراكي منصب النائب الأول لرئيس 
الجمهورية في آب عام ا/91١‏ ليحل محل اللواء مهد الباقر“' لظروفه الصحية » ويبدو أن 
هدف نميري من ذلك مصالحة الصادق المهدي مع أبو الاسم إبراهيم الذي كان في وجهة 
نظر المهديين أول من نكل بالأنصار في الجزيرة آبا عام 1917١‏ » وبتصالح الطرفين يمكن 
١ك‏ طايه اراسي بلشروع الصيدا". 


(') مهد سعيد القدال ٠‏ الإسلام والسياسة في السودان ؛ المصدر السابق » ص ١5١‏ . 
(') بنك فيصل الإسلامي في السودان , مجلة الطليعة العربية , العدد (؟7١)‏ , فرنسا . ١186‏ ؛ 


3س 

(') هشام بابكر تمد أحمد علوب ؛ المصدر السابق » ص ١١5‏ . 

() تمد الباقر : ولد عام ١58‏ وهو من العبابدة المليكاب ؛ تولى منصب نائب رسيس 
الجمهورية في عهد نميري ٠‏ كان له دور كبير في عقد اتفاقية أديس أبابا » توفي عام ١151‏ 
للمزيد انظر : عون الشربف قاسم ؛ موسوعة القبائل والأنساب في السودان » ج١ ٠‏ 
المصدر السابق .» ص 3١14‏ . 

") فؤاد مطر ء المصالحة الوطنية الأولى انتكسوها أم انتكست ٠‏ تقديم : مد الحسن أحمد ' 
دار الناشر العربي الدولي ,» الخرطوم .د.ت .ص :؟ ؛ ملف العالم العربي » الدار العربية 


للوثائق ٠‏ س ن - 5٠١١/5‏ ء رقم الوثيقة ١511١‏ بيروت » ١4‏ شباط 195179 . 
9١‏ 


ثانياً : لقاء بورتسودان بين نمبري والصادق المهدي 


جحت المساعي في عقد لقاء بين تميري والصادق المهدي زعيم الجبهة الوطنية » في 
مدينة بورتسودان في السابع ع الور عنام 11019:1/17. 
ومن أجل إنجاح العرانكه أو در قلق قرا كالب تومه الاق معراج (ه +5؟) مين 
لسر يون" عن بيني جين التزاني في فر عام اه 01 

ونتيجة لذلك أعلن الصادق المهدي قبوله التعاون مع النظام حتى يتمكن 
من العودة إلى السودان!*'؛ وطالب يدستور دبمقراطي وتشريع إسلامي » وقد أوضح له 
نميري أن الاتحاد ار يتمتع ووم نرق كبرق رومقنلن زك اماه الواو الى 
ع نل خطابه الشهري الذي أسماه (لقاء الككاشفة) " أنه التقى الصادق المهدي 
زعيم حزب الأمة ورئيس الوزراء الأسبق الذي حكم عليه النظام القائم 
بالإعدام ... وتحدث معه في إطار العمل الذي سيقوم به لإعادة الصفاء بين 
جميع السودانيين 


5 م 


(') حيدر طه . الإخوان والعسكر ٠‏ المصدر السابق . ص ٠‏ ؛ ؛ صحيفة الأهرام , العدد )"٠55(‏ ؛ 
القاهرة . ١51/1//1/1١5‏ . 

()] . م . جح . و . واء خطط الرئيس نميري للسودان 222076 . 

(' ملف العالم العربي , المصدر السابق » رقم الوثيقة 2٠١1‏ . 

() صحيفة الوطن » العدد (885") , الكويت » ١585/١1/1١‏ . 

ظ (') منصور خالد . السودان والنفق المظلم ؛ المصدر السابق . ص 555 ؛ صحيفه الوطن ؛ العدد 
(574*)ء الكوبت , *؟/ ١988/7‏ . 

3 .م.ح.و .وء القصة الحقيقية لمحاولة المصالحة بين نميري والصادق المهدي ٠‏ 
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55157 لقاعم بين امرش وسقت ع ان لضي ا" للدي يد 
كه معارضة من المصالحة الوكللي” وعقد ا مع 5205 حسين الهندي دعاه فيه 
إلى مصالحة النظام ؛ إلا أن المندي رفض المصالحة , اكد أنه يعمل من أجل 


ثالنًا : عودة الصادق المهدي إلى البلاد 

عاد الصادق المهدي إلى الخرطوم في السابع من أيلول عام ١91/1‏ » فاستقبله 
الموالون له استقبال الظافرين وشارك (5؟١)‏ ألف شخص في صلاة الجمعة في 
الفامن والعشرين من أيلول من العام نفسه أمام منزله » واستقبله تميري في اليوم نفسه » 
وبعد اقبت الصناكة مه طرح ميري الاستفتاء الثاني لانتخابه اي للاتماد 
الاشتراكى » وأَكّدَ أنه سيعمل من أجل إنجاح المصالحة » وعندما تم انتخابه أعلن أن 
كل رأي معارض له الحق ف أن يمارس حقوقه من داخل التنظيم السياسي والقوانين 
الدستورية » وبذلك أصبح الصادق المهدي عضوا يه السياسي للاتحاد الاشتراكي 
وقاشية ذلك قال نميري : "إن الصادق المهدي في إطار هذا العمل سيقوم 
بأعمال تتناسب مع المكتسب السياسي وأنا مطمئن له ؛ لأنه رجل ججاد 


ومخلص وسودان "7". 


0 مهد عثمان الميرغني : هو مد علي عثمان الميرغني ؛ ينتسب إلى الطائفة الختمية . 
وهو أحد الأطراف التي دعيت إلى عقد المصالحة مع النظام ؛ ولم يبد أية معارضة منها . للمزيد 
انظر : عون الشربف قاسم » موسوعة القبائل والأنساب في السودان : ج5 ؛ المصدر السابق » 
ص 75407 . 

(') حيدر طه , الإخوان والعسكر . المصدر السابق » ص ٠١‏ . 

0 .م. ح.و .وء وثيقة رقم ١١1414/١‏ ء تلخيص تقرير متابعة سياسية 2 ١١/1181/5؛‏ 
ص ١”‏ . 

(') ملف العالم العربي ٠‏ المصدر السابق ٠‏ رقم الوثيقة ٠٠١1‏ . 


أ.م.ح.و.وء قضابا الساعة كما تعيش في فكر الرئيس نميري ' 1/ململاو١‏ 5 
نا 


وعمد نميري إلى تغيير بعض القيادات التي كانت تعرقل المصالحة » فأقصى أبو 
5 د إبراهيم من جميع مناصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية » وأمين عام الاتحاد 
شترا كي ؛ ورئيس امجلس القومي » وأبدل مكانه الفريق عبد الماجد حامد ا 
ويبدو أن جعفر نميري أقدم على تلك الخطوة لأن أبو القاسم لم يظهر حماسة للمصالحة ‏ 
عرو كلك :قفن الى سدولة بحضى نامير الاك الاشتراكي ناعقي للجتسنافلني؟" . 
مكاسع أحيرى عدن ظلدرو نت المصالحة قائلهً : " إن المصالحة الوطنية حققت 
أهدافها وبدأت نتائجها تظهر في عمل وطني جامع على مستوى السودان كله , وإت 
ال مرحلة القادمة هي مرحلة تكريس الوحدة الوطئية " وفي حديث آخر عن موقف 
الصادق المهدي من المصالحة » وعن | ات ف ليبيا قال : " إن الصادق المهدي 
يجتهد كما نجتهد نحن لإعادة المواطنين الذين كانوا ينطلقون في نشاطهم من 
ان وإن هن الاجياد قد أفر والنيت يسكرات لبيك ؛ وهناك 
حوالي .عت - 560.0 من المواطنين في العاصمة طرابلس على أتم الاستعداد للعودة 
درن اا 


(') عبد الماجد حامد خليل : هو أحد الضباط السودائيين الكبار ١‏ تقلد عدة مناصب في عهد نميري 
منها منصب قيادة مدرسة المشاة لسنين طوبلة : بعدها أصبح مدير فرع التدربيب عام ١911‏ ؛ 
ثم نائب رئيس هيئة الأركان » تدرج في المناصب العسكرية حتى وصل إلى رتبة فريق . 
ونظرأ إلى كفاءته وإعجاب نميري به فقد منحه عدة مناصب رفيعة منها النائب الأول لرئيس 
الجمهوربة ؛ ووزبر الدفاع ٠‏ والأمين العام للاتحاد الاشتراكي . للمزيد انظر : السر أحمد سعيد . 
السيف والطغاة القوات المسلحة السودانية دراسة تحليلية -191١‏ 19486 ,2 ط»ء الشركة 
العالمية للطباعة والنشر والتوزبع »٠‏ القاهرة ٠٠١8 ٠‏ ءعص ١١ -5١‏ . 

(') عودة الابن غير الضال . مجلة التضامن , العدد )6١(‏ ؛ فرنسا » ٠ 1١984‏ ص 35 . 

(].م.ح.و.وء وثيقة رقم 4501/١‏ .ما جاء في الصحف السودانية للفترة من "2 إلى 


1/011 دص 5. 
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رابعاً : لجنة مراجعة القوانين السارية في البلاد 

بعد خروج قادة الحركة الإسلامية من المعتقل عقدوا حواراً عن مشروع المشاركة ف 
السلطة » وقد - اللجنة إلى قرار فحواه أن المشاركة مع نظام مولي لا يطبق الإسلام 
ادر بم اإشبزلة: 

ويبدو . هدف الحركة من المشاركة في المصالحة هو التقاط أنفاسها بعد المحاصرة 
والتضييق وحملات الاعتقالات الني تعرضت لما ؛ لذا عمدت إلى الدخول في السلطة 
وأنيطت بما بعض المسؤوليات » إذ دخل كل من حسن الترابي ويس عمر الامام وآخرين 
في عضوية الاتحاد الاشتراكي » وتسلموا بعض المسؤوليات التنظيمية فيه » وأصبح حسن 
الترابي مساعد الأمين العام للشؤون الخارجية بالاتحاد الاشتراكي »كما التحقت أعداد 
سنك والمعةا سوا العة لسري" 

وف الثالث. والعشريق من آار خام 13370 أضندر الرشيد الطاهر بكر نائب ارئيس 
الجمهورية القرار رقم (5؟) بتأليف لجدة لراجعة القوانين السارية في البلاد لكي 56 
الشريعة الإسلامية7"» وتؤكد النهج الإسلامي في قوانين الدولة!")» وخاطب ثميري اللجنة 
قائلاً : " اللهم احفظني بالإسلام قائماً واحفظني بالإسلام راقداً " ثم أَكُدَ قائلاً : " إن 
طموحنا اليوم التمسك بآداب الإسلام والاحتكام إلى الشريعة والعودة إلى 
حظيرت "00 


(') المحجوب عبد السلام » الحركة الإسلامية السودانية دائرة الضوء - خيوط الظلام » لندن ٠‏ 
: 

(') الطيب زبن العابدين » المصدر السابق . ص 195- 7١‏ . 

('! عبد العظيم ممد حمد أبو الحسن , المصدر السابق » ص ١٠‏ ؟ 

() صحيفة السياسة . العدد (55.5) . الكوبت » 158/1١1/*‏ . 


نود سعيد القدال ؛ الإسلام والسياسة في السودان » المصدر السابق . ص ؟57١.‏ 
ه ١‏ 


اق يبان بي الع لقت حدس عرو لجن ودار ابوروا بي 

الترابي إلى فض الجبهة الوطنية(")؛ ويبدو أن إقدامه على ذلك العمل , لأنه أحس بأن قادة 

الجبهة تستخدم اسم الجبهة لتسجيل امتيازات لما » كما أنما حرمت تنظيم الإخوان من 

عائدات الغنائم من الأسلحة والأموال » وأن قيادة الجبهة كانت تسعى لعزل الإخوان!". 

| الالكشرايس وقوه : 

.١‏ إعداد الدراسات المسندة من قواعد الشريعة وآراء الفقهاء عن تنظيم العلاقات 
بين الأفراد والمؤسسات » ثما يتداول الحقوق والواجبات وقواعد الإثبات في جميع 
فروع القانون . 

؟. إعادة النظر في جميع القوانين السارية في البلاد لمعرفة ما يتعارض مع الشريعة 
الإسلامية وقواعدها . 

*. رفع ما تتوصل إليه الدراسات إلى اللجنة العامة!؟". 

وكان هدف نميري من ذلك هو إزالة بعض التناقضات مع التوجه الجديد انذاك , 
ولتثبيت زعامته الروحية ومنحه مزيداً من سلطات الإمامة » وذكر نميري دواعي التعديل 
قائلاً : " إن العلاقة بينه وبين الشعب ل تعد علاقة دنيا زائلة » بل أصبحت رباطاً 
وثيقاً وعهداً من عهود الله " . كما أرسل خطاباً لأعضاء مجلس الشعب أسماه 
(المنارات الحادية) جاء فيه " إِنْ الدستور بوضعه الحالي وأن أتاح إصدار بعض قوانين 

الشريعة , إلا أنه لا همع إصدار قوانين مخالفة لها ء فيجب إغسلاق 


(') المحجوب عبد السلام ؛ المصدر السابق » ص 4١‏ . 

("! حيدر طه » الإخوان والعسكر ٠‏ المصدر السابق . ص ٠١‏ . 

(') حسن مكي . الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 

2 1١985 » القاهرة‎ ٠ منصور خالد » الفجر الكاذب نميري وتحربف الشربعة . ط١ » دار الهلال‎ ١ 
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هذه الثغرة " , وأَكٌّدَ ضرورة توجيه الاقتصاد وجهة إسلامية » والعمل في ضمن معايير 
لض الاتسير لا رطلييية الطابه اسدالةمى ركابنة عور" 
من الملاحظ أن اللجنة لم تضم أي قانوني جنوبي أو أي قانونٍ من أقاليم السودان 
أثار أحد أعضاء اللجنة العامة واللجنة الفنية مسألة وجوب إشراك القانونيين الجنوبيين ) 
وق ضيىء ذلك أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم (455) لعام ل/الا9١‏ في 
الخامس والعشرين من تشرين الأول عام ١91717‏ القاضي بإضافة أربعة أعضاء إلى اللجنة 
ان 
وخلصت اللجنة التي راجعت (85؟) قانوناً إلى أن () قانوناً منها فقط 
أ قانوت العقوبات الذي تتعارض بعض مواده مع الشريعة الإسلامية ؛ وبضمنها 
بعض الججرائم المنصوص عليها , والعقوبة على تلك الجرائم (الحخدود) . 
؟. القسم الثاني الذي يشير شبهة كبرى حول أسلمة القوانين لشبهة تتعارض مع 
مفاضيم العدالة 8 الإسلام كقانون تأميم المصارف لعام و/اة ١‏ وقد أكملت 
على يده بوصفه نائباً عام ". 
من خلال تلك الإجراءات يتضح أن المركة الالساؤنية كانت اكير امفيك ين مقت 


المصالحة الوطنية » إذ عُيّن حسن الترابي في لجنة مراجعة القوانين السارية في البلاد لكي 


(') عبد اللطيف البوني ٠‏ دستور السودان علماني أم إسلامي ؛ المصدر السابق ٠»‏ ص 5 . 

(') عبد العظيم تمد حمد أبو الحسن ٠‏ المصدر السابق »ص ١١١‏ ؛ صححفة الأخبار ؛ 
العدد (4174 )٠١‏ ء القاهرة . 17١/؟1١/95/86١1.‏ 

(') منصور خالد ٠‏ الفجر الكاذب نميري وتحريف الشربعة . المصدر السابق » ص 5" . 


() عبد العظيم #د حمد أبو الحسن ؛ المصدر السابق » ص ١١١‏ . 
ااا 


تماشي مع الشريعة الإسلامية » ثم عَيّن عضواً ف المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وناثهاً 
عاماً » ثم مستشاراً لشؤون الخارجية في القصر الجمهوري7)؛ وطالبت الحركة بتوسيع 
المشاركة الشعبية في اتخاذ السباسات وانتخاب القيادات2"7: وق أول انتخابات نيابية بعد 
المصالحة عام ورين ١‏ شار غناقية علقي ععضنواً من الإخوان ودخلوا مجلس الشعب الثالث » 
كما عيّن ميري ثلائة من قيادات الإخوان في المجلس »؛ وأعطى حسن الترابي منصب 
مستشار رئيس الجمهورية » وكانت تلك أول تحربة للحركة الإسلامية في المشاركة بي 
اضكرة 0 

وف كانون الغاني عام 9 أصدرت اللجنة المشتركة قانون منع تعاطي 
المشروبات الكحولية على أن يتم ذلك 5-6 ا لكي د اير 
أخرى » وفي حال مخالفة ذلك 0 العقوبة الجلد أو الحبس » وفي أيلول من العام نفسه 
لعن وس الللتلهوريية قراراً بمصادرة المكان أو المنزل الذي يصنع فيه الخمر ء إذا كان 
صانع الخمر مسلماً » وتحريم غير المسلم 00 تواكب ذلك مع 
إعلان محافظ دارفور إيقاف شرب الخمر وإغلاق حانات الخمر في ال 

أما المشروع الثاني الذي أصدرته اللجنة المشتركة » فهو قانون الزكاة » وفحواه 
أن الدولة يجب أن تجمع البكاة بعد أن كانت عملاً تطوعياً فردياً » على أن يطبق القانون 


بالتدرج » ففي الممحلة الأولى تكون اختيارية تؤخذ من الأغنياء وتوزع على الفقراء » على 


.5١ .ص‎ ١1 
تجربة الإسلاميين في إدارة التنوع في السودان » الخرطوم , ؟أد5»‎ ٠ لبابة الفضل عبد الحميد‎ )'( 
. 57 ص‎ 


0 الطيب زين العابدين ٠‏ المصدر السابق » ص 7١‏ ؛ 


ولكث. .لا رووع 1ع 0012© اجتة اطاط تتا طتلاة لتاأطتامء ه مسملدك ,جاء31 ستمقط0 صدعاء1] 
19912.48 


(؛) عبد اللطيف البوني ؛ تجربة نميري الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » ص ١ه‏ . 


(') حسن مكي ٠‏ الحركة الإسلامية في السودان ٠‏ المصدر السابق » ص ٠ ١١١‏ 
١17‏ 


أن يكون ذلك بعيداً عن ميزانية الدولة » وفي المرحلة الثانية تتولاها الدولة » وتضمن 
المشروع الثالث قانون أصول الأحكام القضائية » الذي يأمر القاضي في حالة عدم وجود 
النص أن يلجأ إلى القرآن والسنة » وإذا لم يجد فيهما حكماً عليه بالاجتهاد » ويستثى 
من ذلك القضايا الجنائية والأحوال الشخصية » فضلاً عن قوانين أخرى تؤكد الآداب 
العامة ومحاربة الأفعال المخلة بالأدب والسرقات وغيرها » وبعد أن فرغت اللجنة 
من أعمانها رفعت مشروعات القوانين إلى رئيس الجمهورية لعرضها على مجلس الشعب 
لإجازتم(", إلا أن تلك القوانين واجهت معارضة من الدوائر السياسية في الجنوب 
وف الشمال ول تمرر إلا بعض الإصلاحات القضائية والإدارية في مجلس الشعب » كما 
غعدلت تشريعات الرّكاة من قواعد النظام المالى' 1 
نمكنت الحركة الإسلامية خلال مشاركتها في المصالحة الوطنية من الحصول على 
بعض المكاسب التي مكنتها من البروز في المشهد السياسي من خلال أناطتها بعض 
المسؤوليات في السلطة » كما تمكنت من التحرر من السجون وعودة الكثير من المبعدين 
ا البلاة., 


م 


(') عبد اللطيف البوني ٠‏ تجربة نميري الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » ص 5١‏ . 


(' ديدار فوزي روسانو ٠‏ المصدر السابق ٠»‏ ص 95" . 
١8‏ 


الفصل الثالتٌ 


النحولات الإسلامية في السودان 19178 15840 


المبحث الأول : معاهدة كامب ديفد وأثرها في المصالحة الوطنية 

المبحث الثاني : تطبيق نظام الحكم الإقليمي وتداعيانه 

المبحث الثالث : إعلان قوانين السريعة الإسلامية في السبلاد 
عام 114 والمواقف الخارجية والداخلية منها 

المبحثُ الرابع : موقف الحركة الاسلامية من تهجبر يهود الفلاسا 

المبحث الخامس : انهيار المصالحة مع الإخوان ونهاية حكم تميري 


ال مبهث الأول 
معاهدة كامب ديفد وأثرها 
في المصالحة الوطنية 


أولا : مقدهات الصلح 

سبق التوقيع على معاهدة كامس ديفد زيارات عذلة قام ناه الركسن اللسعرقة 
0 الحاذالت 4 فق ولع زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام /ا/91 ١‏ وِلقَاؤه 
مع جيم 0 من أجل تسوية النزاع العربي مع (إسرائيل) وإيجاد حل للقضية 
العربية('2) وف التاسع من تشرين الثاني من العام نفسه فوجئ الشعب المصري والأمة العربية 
بقرار منفرد من السادات بزيارة القدس المحتلة7"" وأدلائه بتصريح أمام الكنيست أوضح فيه 
مفهوم مصر للسلام » وأشار إلى ذلك من خلال تقطتين : 
الأولى :- إنماء حالة الحرب ف المنطقة . 


الغانية :- قبول التعايش السلمي نتن اغوي 1115 )ادها و الاسجعاعة الكاس من 


الى العريية المحتلة47)؛ كان في تصور السادات أن زيارته 


(') جيمي كارتر : ولد في جورجيا الأمريكية عام 4 ؟5 , وهو رئيس الولايات المتحدة الأمربكية 
التاسع والثلاثون ؛ امتد حكمه من )١981 ١9117(‏ ع أبرز الأحداث في عهده توقيع اتفاق 
كامب ديفد بين مصر و(إسرائيل) . للمزبد انظر : جيمي كارتر ؛ مذكرات جيمي كارتر » ترجمة : 
شبيب بيضون ٠‏ دار الفارابي » بيروت » ٠ ١186‏ ص " . 

(') رحيم هادي الشمخي من ملفات العملاء . دار الحربة للطباعة , بغداد » ,1١958١‏ ص0" ؛ 
أ. م. ح . و. وء السادات يعمل للعودة إلى الصف العربي عن طريق واشنطن؛ ناكل 

(17. م . ح . و . وء النص الحرفي للبيان الرابع للجبهة الوطنية المصرية ؛ 1180/8/١5‏ ؛ ند 
إبراهيم كامل ؛ السلام الضائع في كامب ديفد ؛ القاهرة » ١5107‏ 6ثص "؟. 

(') حسين السيد حسين ٠‏ معاهدة السلام المصربة - الإسرائيلية عام ١1975‏ وأثرها على دور مصر 


الإقليمي ٠‏ مجلة دراسات تاربخية ؛ العددان )(١86-11/(‏ ؛ القاهرة 5.١١‏ ص © 5 : 
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للكنيست سيكون لما وقع السحر على (إسرائيل) فتقوم بالإعلان عن الانسحاب من 
00 

ونتيجة لسلسلة من المفاوضات السرية والعلنية بين مصر والولايات المتحدة 
7ن التقى السادات ومناحيم بيغن بيغن رئيس وزراء (إسرائيل) مع رئيس الولايات 
المتحدة جيمي كارتر في كامب ديفد ف الولايات المتحدة في النامس من أيلول حتى 
السابع عشر منه للاتفاق على الإطار العام للسلام في الشرق الأوسط7". 

تل الاتفاق الذي ختم سلسلة المفاوضات بالتوقيع على وثيقتين منفصلتين ف 
السابع عشر من أيلول عام ١95178‏ حددت الوثيقة الأولى أسس علاقات السلام بين 
(إسرائيل) والدول العربية ؛» ودعت الأردن ولبنان وسوريا إلى الموافققة عليها 
واعتمادها » وجاء في نصها " إقامة حكم ذاني لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك 
لمدة خمسة أعوام " ؛ أما الوثيقة الثانية فنصت على أسس سلام بين مصر و(إسرائيل) 
على أن تنجز وتبرء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الاجتماع الثلاثي 


في كامب 007 0 


(') مجدي أحمد حسين » من كامب ديفد إلى مدريد » د. م2 5٠١7‏ ص 3١‏ . 

(") أمين اسبر ء إفربقيا والعرب . ط١‏ ؛ دار الحقائق للنشر ؛ بيروت 1١97٠٠‏ ءص ١0"‏ ؛ 
و. خ .ع ء مركز البحوث والمعلومات . وثيقة رقم (1:5244/70/660) ؛ الغسزو 
الأمريكي - الصهيوني لمصر . ٠ ١987/0/١١‏ ص ١3١‏ . 

)و . خ . عء مركز البحوث والمعلومات ٠‏ وثيقة رقم (244-42-21081 *1-1) ؛ مفاوضات 
السلام بين إسرائيل ومصر (أيلول -١518‏ آذار 1919) + 1/96١/584اء‏ ص 7 . 

!ا عؤسشة الدراسسات الفلسطينية ؛ اتفاق كامب ديفد وأخطاره عرض وثائقي . منشورات مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية . بيروت . ٠ ١918‏ ص ؟ ؛ عاطف السيد » من سيناء إلى كامب ديفد 


ةا 4/ا5١ا‏ ء دار عطبرة للطباعة . القاهرة . ١9/1‏ .ص ١9"‏ . 
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5 االرغم من توصل الأطراف إلى توقيع الاتفاقية » إلا أن ذلك لم ينه الصراع الدائر في 
المنطقة ما دامت الأطماع (الإسرائيلية) في المنطقة باقية وقائمة!')» من خلال سياستها 
التوسعية التي فثلت بإنشاء المستوطنات وتوسيع القديمة منها وتحويل بعضها إلى مدث 
كين 

ولقد ترتب على إقدام السادات على توقيع الاتفاقية معارضة كبيرة من الأمة 
العربية التي رفضت الاتفاق وعمدت إلى مقاطعة مصر وعزطها عن الأمة العربية/"". 

أما على الصعيد الداخلي فقّد رفضت الحركة الإسلامية المتمثلة بالإخوان المسلمين 
ف مصر الاتفاقية وتبنت النشاط السري في مقاومة السلطة الحاكمة في مصر”) بعد أن 
رأت أتما لا تستطيع السير مع السادات بعد صلحه مع (إسرائيل) وارتمائه في أحضان 
الغب والولايات المنحدة الأمريكية خاصة". 


(ا و خ.ع ؛ مركز البحوث والمعلومات ٠»‏ وثيقة رقم (1-5660/47/18) . مقاطع مسن كتاب 
" خيارات صعبة " لسايروس فائنس ١984/8/1١‏ دعص 18 . 

(') حاتم أبو غزالة » كامب ديفد تسوية أم تصفية مطابع دار الشعب» عمان؛ د.ت؛» ص ١14‏ . 

(16.م.ح.و.وء مستقبل الديمقراطية في مصر ', 1 4و . خ.عء مركز 
البحوث والمعلومات ٠‏ وثيقة رقم (410/4/1/400 -12) . سياسة إسرائيل في إفربقيا الأهداف 
والاستراتيجية وأساليب التنفيذ »  ١91/854/4/١‏ ص 45 . 

(؛) ثناء فؤاد عبد الله » مستقبل الديمقراطية في مصر » ط١‏ ةقانا عضن 11 

") ولمزيد من الإحكام والسيطرة ؛ وبعد أن قطعت جبهة الرفض العربي علاقاتها مع مصر , فضلا 
عن المعارضة الداخلية المتمثلة بالحركة الإسلامية ؛ أصدر السادات قوانين مقيدة للحربات ٠‏ 
وأردفها بوضع قانون الطوارئ وقانون الاشتباه » ورفع شعارات " مصر أولا " و" العلم والإيمان . 
ومنح لقب " الرئيس المؤمن " ... واستعملت السلطة سلاح الدين لتكفير خصومها السياسيين » 
والناصربين والشيوعيين واتهامهم بالإلحاد والمادية بشعار ' من لا إيمان له لا أمان له " » إذ بدأ 
تكفير الخصوم من النظام السياسي ومن الحركة الإسلامية على سواء وبالمنطق عينه . للمزيد 
انظر : عبد الوهاب الأفندي وآخرون ٠‏ الحركات الإسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي في العالم 


العربي » طا ؛ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية » أبو ظبي ؛ ارم لأسن ضون 1 
١ 5‏ 


ثانيا : موقف السودان من المعاهدة 
- موقف السلطة 

لم تبادر السودان بعكس معظم الدول العربية إلى استنكار الاتفاقيات التى توصلت 
إليها مصر و(إسرائيل) » والولايات المتحدة في أيلول عام 2/1912 وقال نميري ردأ على 
سؤال عن الموقف الذي سيتبناه السودان من نتائج تطبيع العلاقات بين مصر و(إسرائيل) : 
" إنه لا يريد أن يستبق الحوادث "('؛ وطلب من الاتحاد الاشتراكي ومجلس الشعب 
10 الخارجية إعداد تحليلات للاتفاقية لمساعدته على تحديد رأي بشأنهال": ثم أعلن أن 
السودان يؤيد مصر تأيبداً كاملاً ويدعم مساعي السادات من أجل إقرار السلام في الشرق 
اشح . 

وأصدرت رئاسة الجمهورية بياناً حددت فيه رأي السودان من الاتفاقية 
ذكرت فيه " أن السودان يؤيد تماماً المساعي المبذولة لحل النزاع في الشرق الأوسط 
بالوسائل السلمية والمفاوضات بين الأطراف المعنية وعلى أساس قراري مجلس الأمن 
5و م9 ء ولا شك في أن مساعي السلام تصبح أكفر إيجابية وفعالية إذا 
شاركت فيها الأطراف العربية وبأسلوب جماعي في نطاق الوفاء والعضامن العربي , إلا 


أن تعقيدات الموقف العربي خيبت هذا الأملى ا 


(') صحيفة الصحافة , العدد (ا/591) ؛ الخرطوم » ؟5178/9/1١‏ . 

()].م. ح.و.وءنميري واتفاق كامب ديفد . بغداد » ١519‏ 2 ص ١١‏ . 

() فؤاد مطر ء المصالحة الوطنية الأولى في السودان ؛ المصدر السابق » ص 5ه ؛ صحيفة 
الصحافة . العدد (؟ 584) ء الخرطوم 1917/8/4/١ ٠‏ . 

4)] . م . ح . و .وا ء تنسيق كامل بين مصر والسودان 5174/1/8 ؛ صحيفة الثورة ١‏ العدد 
(89*") ء بغداد , 1915/5/6 ؛ 

1 رععتقاكه سئاءعه1 عط 6 وومه طددس ط5 81 ,21/1 711560 .210 116 ,93/2532 1.0 

0 137 لطاع 1 1 ,0116م دواع "ه10 ع5ع5010132 
9)].م. ح .و .وء السودان في الصحافة العربية , بغداد » 1915/5/٠‏ ٠ص‏ 5 . 
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وف رد لنميري على سؤال عن نظرته إلى المقاطعة العربية لمصر قال: " إن أمرأ 
كهذا لا يمكن أن نقدر عليه » ودول الرفض تقول أشياء لا يمكن تطبيقها ... وإن 
بعض الدول العربية تعادي مصر مجرد أن تنافسها على مركز الزعامة العربية ولا تريد 
أن ترى مصر في ذلك المركز ... نحن العرب نتنافس كثيراً فيما بيننا » بدلا من خدمة 
القع الغرية الل 

- موقف الجبهة الوطنية 

قدمْت الجبهة الوطنية بيان أكّدَّت فيه " أن الجبهة الوطنية السودانية تعن 
بأسم الشعب السوداني رفضها العام لزيارة العار والذل التي قام بما الرئيس المصري 
للعدو الصهيوني 5 وتتبرأً من التأييد الذي منحته الحكومة السودانية للزيارة » وتعلن أن 
موقف الشعب السودان من القضية الفلسطينية غير قابل للتزوير ... وإذا كانت 
الجبهة قد بدأت تفاوض الحكومة السودانية للتوصل إلى حل سلمي لنزاعها معها ‏ 
فإن الغرض من ذلك هو التوصل إلى صيغة مناسبة تمكن أهل السودان من المشاركة 
في إدارة شؤون السودان بلا قهر أو تسلط ؛ وأن التأييد غير المتحفظ والزيارة التي لا 
تعسم بالحكمة التي قام بما الرئيس السوداني للعاصمة المصرية للإعلان عن تأييد 
الحكومة 8 يعدان نكسة خطيرة في المفاوضات التي تجري حالياً بين المعارضة 
والحكومة لتحقيق الوحدة الوطنية "7". 

أكَدَ الصادق المهدي رفض المعاهدة من خلال حديثه قائلاً : " إننا نرفض 
اتفاقيات كامب ديفد , وبالقدر الذي لدينا من طاقة سوف نعمل على تغيير موقف 


لام .ماح.و.وءماجاء في الصهف السودانية للفترة إلى 8/10/54 ةكد 
وص ١3‏ . 
0( الونائق الفلسطينية العربية لعام 1/1 ا ء معهد الدراسات الفلسطيئية بيروثت 2 لاوأ 


ص" 15 . 
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المحرداكا الرعي منهاء إذ ليس للسودان أي مصلحة في تأيبد اتفاق كامب 
ديفد... "20 ون حديث له مع صحيفة العربي بشاريخ العشرين من كانون الأول 
عام 4ع حول ما إذا كان تقدّم باستفالته من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي 
رد قائلا : " إنني ما زلت أعتبر نفسي مع المصالحة الوطنية ولست ضدها "7" 

وناب على تقديم الصادق المهدي استقالته من المكتب السياسي واللجنة المركزية ) 
استدعاه نميري وقال له : " ألست عضواً في المكتب السياسي ؛ وبدلاً من أن تستقيل 
لماذا لا تعلن من خلال التنظيم السياسي أنك ضد البيان ... وألا ترى أنك بالاستقالة 
تساهم في هدم المصالحة "0. 

رعق إصدزال الصادق المهدي على الاستقالة اتفق نميري معه على إبقاء الأمر 
ربا للشيائية الا وطفانة مق اكوا لظ روني وا نهنا الس اك روه اللصاكحة الوطيية »ع إل* أن 
الفرصة قد سنحت لنميري لتحقيق مطلب الصادق المهدي ؛ وذلك في إطار تخفيض عدد 
لكان امكنم السياسي ؛ إذ أورد ميري اسم الصادق المهدي من بين الأعضاء العشرة 
الذين شملهم التخفيض » ولكي لا يقال : إن الأمر اقتصر على الأنصار فقط » فإن أحمد 
عثمان الميرغي) الذي مثّل الطائفة الختمية كان أيضاً من بين العشرة الذين شملهم 
ا 


(') صحيفة الأهالي » العدد )١810(‏ » القاهرة » ١585/5/8‏ . 

(.م.ح.و.وء وثيقة رقم ٠ ١75/5‏ أحاديث للصادق المهدي . .١ ص٠ 1978/١5/98‏ 
(') فؤاد مطر . المصالحة الوطنية الأولى ؛ المصدر السابق ٠‏ ص 0 . 

(؛) أحمد عثمان الميرغني : هو أحمد همد عثمان الذي ينتسب إلى الطائفة الختمية » عضو المكتب 


السياسي في الاتحاد الاشتراكي أعفي من منصبه مع مجموعة من الأعضاء بأمر من نميري 
عام ١9178‏ . للمزيد انظر : عون الشربيف قاسم . موسوعة القبائل والأنساب في السودان » 
ج 5 »ء المصدر السابق » ص 471 5 


اشن راضى غضيان ؛ المصدر السابق ٠‏ ص 8ه . 
م ١‏ 


7 ع 


ِنَّ تأييد نميري لاتفاق كامب ديفد أسهم في تصدع المصالحة الوطنية مع أهم 
طرف فيها والمتمئل بطائفة الأنصار » وعلى الرغم من أن عجعقبر غيري كان يعلم بمدى تأثير 
تأبيده لمصر على المصالحة , إلا أنه لم يُرد أن يفرط بعلاقته مع مصر من خلال رفضه 
للمعاهدة » ولاسيما أل هعبر كانت عثل حيهاة الأمان لسلطته المهددة بالانقلابات 
العسكرية كك لحظه انذاك . 
ثالث : تظاهرات عام 15175 ونتانجها 

منذ مجيء حسن الترابي وتوليه منصب النائب العام بدأت خطوات التدرج 
نحو الإسلام تزداد بسرعة واندفاع » وم يكن ذلك ليحدث دون موافقة نميري الذي كان 
يركز في يديه كل السلطات ويشرف على كل صغيرة وكبيرة » ومع بداية عام ١517‏ بدأت 
المعارضة للتوجه الديني الرسمي على ثلاثة مستويات : 
الأول : علني ويقوده الجنوبيون . 
الثاني : غير مباشر داخل أروقة الاتحاد الاشتراكي بقيادة الراديكاليين أو مَنْ يطلق عليهم 
الثالث : هامشي يم كيار د" 

و يكن عام ١91/8‏ سعيداً بالنسبة إلى النظام » إذ اخذت الحركة الإسلامية 
د الى هنا يشكيى النظناء ف التطور والسيادة وسط الطلاب والعمال وقطاعات 
المهندسين » في وقت أخذت تظهر فيه أمراض الاقتصاد السوداتي وتفاقم المديونية حتى 
وصل العجز إلى بليون جنيه سوداني7"؛ فضلاً عن موجة من التظاهرات والإضرابات 
شهدها الشارع السوداني احتجاجاً على سياسة ميري الخارجية التي أثرت في أوضاع البلاد 
الداخلية » والمتمثلة بموقفه المؤيد للخطوات التي اتخذها السادات في اتفاقه مع (إسرائيل) : 


(') أحمد الأمين البشير » المصدر السابق ٠‏ ص 5 ١‏ . 


(') حسن مكي ؛ الحركة الإسلامية في السودان ٠‏ المصدر السابق » ص ١١"‏ . 
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وزيادة التعاود سنسونيق الزلايات المتيحناة الاميره. ا اح ا أوضاع البلاد كا 


0ك 
وعُدَّت تلك المرحلة بداية تدهور النظام سياسياً واقتصادياً » وكانت بداية الأزمة 


عض 2 


السياسية بعد إخفاق المصالحة الوطنية » والسياسة الخارجية المتذبذبة . بماأكد 
وجود اضطرابات سياسية » عززه تعدد محاولات الانقللاب السك ٠‏ 

ففي آذار عام 8 أعلنت السلطات كشفها ع محاولة لقلب نظام الحكم 
اشترك فيها ثلاثة وعشرون عسكرياً وستة من الشرطة » تم إخمادها » وني نيساك من 
العام لمك اميت ال فلاس ناقش )لق ابنذ كر مين اللؤاطفعية. قوسي الامكرار 
بأمن البلاد7”"؛ ونتيجة لازدياد التظاهرات أعلنت السلطات حالة الطوارئ ف البلاد 
ف التاسع من أيار من العام نفسهة؟): وبعد أن هدأت الأوضاع أطلق سراح العديد 

ع عو سن و 

أما على الصعيد الإسلامي فشهد عام ١919/94‏ بعض التقدم حو الإسلام 
يمع الخمر في كسلا وتأسيس جمعية رائدات النهضة للعمل الإسلامي في صفوف 
النساء » فضلاً عن إصدار نميري قراراً جمهورياً بتتحويل مصانع الخمر إلى مصانع إنتاج 
الكحول للأغراض العلاجية والصناعية »كما ازدهرت حلق تدارس القرآن الكرم وأخل 
غيري يهتم نحاش اليا حك ونا سسيما الل فعس سكرانكه القوات 0 وفي العام نفسه 


51 . بشرى راضي غضيان ؛ المصدر السايق‎ ١ 
علي عطا الله تمد كاظم » التحولات السياسية في السودان - 159484 ء أطروحة دكتوراه‎ )'( 
. ٠١4 ص‎ » 7١١5 , (غير منشورة) » كلية التربية للعلوم الإنسانية » جامعة تكربت‎ 

(') حسن مكي ؛ الحركة الإسلامية في السودان ٠‏ المصدر السابق » ص ١١١‏ . 

(') ملف العالم العربي ء الدار العربية للوثائق . س ن - ٠١١/١‏ ء رقم الوثيقة 5١4١‏ ؛ 
بيروت . 7٠7‏ كانون الأول ١59/8١‏ . 

)أ.م.ح.و.وء وثيقة رقم 0 »؛ آخر تطورات الأوضاع السياسية في القطر 
السوداني ٠‏ 1915/5/5 ء ص ١‏ . 

(') حسن مكي »٠‏ الحركة الإسلامية في السودان » المصدر السابق » ص 5 )ف /ا١ا١.‏ 


| 


شرك اتحانات انماق الظللاب ) التي افر عن خسارة الانحاه الإسلامي دا ميعة 
الخرطوم لأغلب مقاعد اتحاد الطلاب لأول مرة منذ ثورة شعبان عام ١91/7‏ لمصلحة 
القوى اليسارية بما عرف ب (قوى التمثيل الفسيو )3 . 

ولأجل رسم سياسة التوازن اعتمد نميري على سياسة التذبذب بين إعلان المزيد 
من القرارات الإسلامية » وتمر الإخوان وتحذيرهم من التطرف أو ممارسة أي نشاط 
حك راان شرا . 


(') المحجوب عبد السلام » المصدر السابق » ص 7" . 
١6١‏ 


ا مبحث الثاني 
تطبيق نظام الحكم الإقليمي وتداعيانه 

مثّل عام ١9٠١‏ بداية لمسيرة متقلبة من الأحداث شهدتها السودان » وق 
مقدمتها النظاهرات التي خرجت تحت راية الاتحاه الإسلامي بتاريخ الرابع من كانون الثاني 
عاه ل مالس فا ف اوفط نر واترى متمد لاع بم براض اا 

وق السادس عشر من كانون الثاني من العام نفسه علت الدهشة وجوه 
الإسلاميين عندما قام نميري بحل التنظيم السياسي وخطب قائلاً : " لن أترك الفساد 
يتحصن ناطق القيادة " وأردف ذلك بفصل مجموعة من أعضاء الاتحاد 
الاشتراكي ؛ وقد أعلن جهاز الأمن إلقاء القبض على خلية نصرانية سرية تعمل على 
تنصير المسلمين مستغلين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية التي بدابته تعاب السودا” 
ابتداءً من عام 799/60), في وقت اندفع فيه الشريف حسين الحندي باتجاه قوى اليسار 
متزعماً القوى الوطنية الديمقراطية » وظهرت أولى انعكاسات ذلك التحالف حين اكتسح 
انتتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم في الثائي من شباط عام ١19/٠0‏ » ونم بحد السلطة 
وقتها سوى إغلاق الجامعة”". 

وف آذار من العام نفسه انفجرت الأحداث ف جامعة الخرطوم عندما أقدم 
اتحاد طلاب الجامعة الذي يسيطر عليه تحالف المستقلين واليساريين على حل امجلس 
الأربعين للاتحاد نما دفع الاتحاه الإسلامي إلى تسيير تظاهرة احتجاج واحتلال مكاتب 


الاتحاد والشروع قَّ إجراء انتخابات » نما أدى إللى حدوث صدامات نتجت من مقتل 


') حسن مكي ؛ الحركة الإسلامية في السودان ٠‏ المصدر السابق » ص ٠ ١١8‏ 
ل المصدر نفسه . 


(') سلمى حسن العطا مد . المصدر السابق ٠‏ ص /ا8١‏ . 
١١‏ 


أحد أنصار الاتماه الإسلامي » وتسبب ذلك بإغلاق الجامعة » وبعد أن هدأت الأوضاع 
جرى فتحها في مطلع نيسان من العام نفسه'". 

وق أيلول حصل انقسام داخل حركة الإخوان المسلمين عندما أعلدت مجموعة 
تمه كاد النمراسة ى قياف الضااق غيند اللدحون اجوز" ساقي عن اللرعة : 
مستشهدين بعدم رضاهم عن نمج الترابي وكيفية تعامله مع نظام علماني قن اكز 
ذلك الانقسام تكوين حناضة قرف قباذة الفينافق غينه الله » أطادق عايييا القيمية 
(الإخوان المسلمين) » في حين أصبح جماعة الترابي يسمون أنفسهم بالإسلاميين تارة 
والابحاه الإسلامي تارة ل وقد استطاع الجناح الذي يترعمه الترابي » نتيجة للأوضاع 
الداخلية والافليمية» قي اذللك الوقت أن ينتصر على مثل تلك التيارات الانفصالية » واستمر 
جناح الترابي بالتعاون مع السلطات والانتشار داخل أجهزة الحكم عض فيك الفزان سيولا 
ع الفكر والمنهجية ف الاتحاد الاشتراكي » فضلاً عن منصب النائب العام!')» في وقت 
لجأ فيه نميري إلى التظاهر بإشاعة الدعقراطية وتوسيع مدياتما لتعزيز التلاحم بين الشعب 
والحكومة وإسهام المواطنين في الحكم”. 

الغا لد لافقساء بتطبيق نظام الحكم الإقليمي على المديريات الشمالية 
لعام 6 وإلغاء نظام الحكم الإقليمي لعام ١917١‏ » وكان الهدف من ذلك إعادة 


(') حسن مكى ؛» الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » ص ١١5‏ . 
")| م . ح . و .و » تقرير حول أوضاع الإخوان المسلمين في السودان ١181/17/15 ٠‏ ' 


ص ١‏ . 
مك 11 أمعتء 7101 المع ع1 01 عدنظ عط بلنطة/18 اعطق .خ متلدادون31 ذا 
مذ كه #طلتعه1 012021 عل 0) لاعالتسطسك سملن دانهء8155 4 ,1945-1989 
01 «اماء120 01 ععمعء(1 ع :ه10 5ع تدع و12 ع0 1ه أسعسستتكلد امتاعدآ1 
.169 . ,2008 رواتوعء جتصتآ ستاطتدخ ,تجطمهدومطاتطم] 
( نهاد مكرم . المصدر السابق ص 8١‏ . 


)0 ابتسام محمود جواد ؛ المصدر السابق مص 58١"‏ . 
ه6١‏ 


تقسيم السودان إلى مناطق صغيرة لها اختصاصات ومؤسسات تستمد فيه سلطاتا بموجب 
لد و امام كبح عي لكي لوي 
لتقي سي االقبية تطبيق اذكب الاتالبى مين طالال قي الي قال 
فيه : " إن الحكم الإقليمي كوسيلة وغاية إنما هو مج دبمقراطي مطلوب لممارسة 
الجماهير للسلطة بحيث تحقق الأقاليم كفاياتها بما تنتجه , بل تحقّق من العائد الإنتاجي 
مابمكن استثماره للصالح القومي كله "7" وعلى إثر ذلك التعديل 
لزم إحداث تعديلات أساسية في الدستور الدائم للبلاد التي أكُدَت ضرورة مراعاة وحدة 
السودان يت يه ركس الحكم الإقليمى ولا يؤثر ئْ وحدة العلاد واقتصاده الوطنى أو حرية 
حركة المواطنين والسلمع والخدمات أو أعمال الحكومة الوطنية » وحدد قانون الأقاليم 
للسودان بخمسة أقاليي/" في الشمال هي : (الإقليم الشمالي , والإقليم الشرقي , 
5 5 ا ةف /(4) 
والإقليم الأوسط ( وكردفان ( ودارفور) 
الود ززعت عصيرين إلى أن كه التغبوان السلمين تعد خصدر لسري غلا 
كال عونا كسيب بد اللي تااكتةاأرقماى وأنف] أ فامسق طنداة تنطيما 3 
ات كوي وعد من اللندارين ع كما اهنا جلبيف عنددا عن الطبااث الجتوويعوك اك 
الخرطوم » وأن أولئك الطلاب عقدوا معسكراً غير مشروع في الخرطوم » وقد طالب 
الجنوبيون بإرجاع الطلاب الجنوبيين وإيقاف ذلك الانتهاك لاتفاقية أديس 
0 عبد التواب مصطفى ؛ المصدر السابق » ص ؛ "5-١‏ ؛ 
ل2 :1815105 طذ أعتالدسهم © طاتسمك - طاأاسوكاة عط :تسملسسك ,علعططع1 فتصناي 


لاع طايرده؟ ,(210.)3 ,(01.)15؟ ,روءن0نة5 عاعملظ صا قصه1)تاطتغمصمن) ,ءعكلتاععءم سرعم 
1 .2 ,1997 ,عللز+:و1]:02203 ,جازوع لمن وأمستللا 


(') يمد خيري » الرئيس نميري يحدد مسار العمل الوطنى في المرحلة القادمة » مجلة آخر ساعة . 
العدد (هاه١١)‏ القاهرة » ١5/8‏ ص 15١‏ . 
(') علي عطا الله تمد كاظم , المصدر السابق » ص ٠١8‏ . 


(“) بيتر ودوارد ؛ المصدر السابق ٠‏ ص ا" 
١ 4‏ 


أقاليم » وكان هناك أكثر من سبب للإقدام على تلك الخطوات فيما يخص الإقليم الحنويي 


.١‏ أنه كان من غير المقبول إبقاء جنوب السودان إقليماً موحداً , في حين أن 
الشمال قد أصبح مجزأ . 

؟. أن قبائل المديرية الاستوائية الصغيرة قد بدأت تتخوف من تفوق القبائل 
النبلية ولاسيما الدينكا('! عليها اقتصادياً وسياسياً . 

#. العفور على النفط بكميات كبيرة تجارية في الجدوب , وبداية العمل المشترك 
في مشروع جونقلي/" المشترك بين مصر والسوذان أعطى الإقليم 


(') حسن مكي ٠‏ الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السايق » ص ١١١‏ . 

') الدينكا : هي إحدى القبائل النيلية الكبرى التي تسكن بحر الغزال وأعالي النيل ؛ 
وهم رعاة للماشية وبتحدثون إحدى اللغات السودانية الشرقية من الفصيلة الشارية النيلية 
من أسرة اللغات النيلية الصحراوبة » وهم يمتون بصلة قرابة إلى النوير ؛ وبنقسمون 
إلى مجموعات إقليمية ولغوية وثقافيه تزيد على العشرين » أكبرها وأهمها الآجار , 
والعاليات وبور ٠‏ وملوال . وكل مجموعة تقسم إلى فروع صغيرة مستقلة » وهم متدينون 
بإله يدعى نيال » وتؤدي أرواح الأسلاف دوراً أسايساً في حياتهم الروحية . للمزيد انظر : عون 
الشريف قاسم موسوعة القبائل والأنساب في السودان : ج؟ ؛ المصدر السابق ٠‏ 
ض ١١؟.‏ 

"١‏ مشروع جونقلي : يتلخص المشروع في مرحلته الأولى بحفر قناة يبلغ طولها (180) كم تبدأ من 
بلدة جونقلي على البر الشرقي لنهر الآتم بعد (50) كم من مأخذه على بحر الجبل ويتجه شمالا 
ليصبٌ في نهر السوباط بالقرب من ملكّال وبعطي المشروع زبادة في إيراد النهر تبلغ (4) مليارات 
متر مكعب تقسم مناصفة بين مصر والسودان ؛ وللمشروع بعض المزايا الاقتصادية . 
والاجتماعية . إلا أن المشروع لم يكتب له النجاح نتيجة التمردات التي حصلت في جنوب 
السودان . للمزيد انظر : يوسف أحمد القرعي , التكامل السوداني المصري التجرية وأبعادها - 


١ هه‎ 


أهمية متزايدة('). 

ذلك التطور نتج من تأليف تحالف من القيادات الجنوبية » إذ قام أكثر من 
عشرين قائداً من الجنوب بتوقيع عريضة عارضوا فيها التقسيم وأطلقوا على أنفسهم المجموعة 
الوحدوية » وكانت اللغة التى استعملت في العريضة لا تختلف عن اللغة التي كانت تستعمل 
قبل توقيع اتفاقية أديس أبابا » فرد النظام باعتقال أولمكك مما أدى إلى توتر الموقف لمدة 

في وقلت ذأ مه الأنكوان يشاليك تنظبيع :الل الجيش فعلياً بعد عام ١5/١‏ 
بصورة سرية مستثمرين مناخ ال حرية المتاح هم بعك مشاركتهم قْ السلطة 4 فاستخادموا كل 
إمكانياتهم ف اتحاه الاقتراب من الضباط والجنود » وكانت أكثر الوسائل سهولة إعداد 
برامج وتنظيم دورات ديئية للضباط 2 المعاهك تامراكرن الإإسلامية ( وحخصص دبلوم الدعوة 
والدراسات الإسلامية لجذب بعض الضباط/"؛ كما شهد مطلع عام ١1487‏ تعزيز النظام 
لتوجهاته الإإسلامية 4 وساعد ميري على كدان بناء مسجدك الخرطوم الذي بدأ مشروعه 
منك عام /51 5 ؛ وما إن جاء نظام ميري حمد المشروع وي الرابع من كانون الأول عام 
5 افتتح المشجد الذي عارض إنشاءه اليساريون والعلمانيون » وأصبم المسجد تابعاً 
لشعبة الدراسات الإسلامية الحديثة الإنشاء آنذاك » الى بنيت مبانيها من أموال المسجد , 


-مجلة المستقبل العربي »ء العدد (4؛) : مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت 2 ١910/8‏ »؛ 
ص ١١5١‏ ؛ صحيفة الوطن ؛ العدد )"”1/17١(‏ » الكوبث 1985/8/١8 ٠‏ . 

(') أحمد الأمين البشير ؛ المصدر السابق ء ص ١١١‏ ؛ تطبيق الشربعة بين الواقع والطموح ؛ مجلة 
التضامن ؛» العدد (9/) » فرنسا » ١5/814‏ . ص 74 . 

() أحمد الأمين البشير ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص ١؟١‏ . 

(') حيدر طه . الإخوان والعسكر ؛ المصدر السابق » ص 4 ؛ 

ععدع رمم '1 عل ععطءة "1 ,500030 عن[ ,لقطعة831 0مجاه1 ,عصعض هآ عردلا3 

.1207211 رعع و1 روعتطععة اقط ,(210.)60 رعستدعء له عموكتاوط بعامتسددا1كا 


١5 


كما شهد العام نفسه انعقاد المؤتمر العالمي للدعوة الإسلامية في إطار احتفالات البلاد 
بمقدم القرن الخامس عشر الحجري!". 

وف كانون الأول من العام نفسه طلب ميري من مجلس التنفيذي العالي أن يُقَدِم 
له توصية لتقسيم لدوب النقاق: الخال إلى تسميته باللامركزية أمام الجماهير حتى لا تثير 
ل الماكنيب احتجاجاً عليه » ولم يكن الانقياد لرغبة الرئيس سهلاً على امجلس التنفيدي 
العالى » إذ لم بحصل غميري على قرار مطابق لما يريد » وف كانون الثاني عام ١51/7‏ صوّت 
المؤتمر الإقليمي للاتحاد الاشتراكي في جوبا مؤيداً باستمرار وحدة الإقليم » إذ وقف المؤتمر 
القانون الكم الأقلرى: الاقاعمب 1 

وعلى الرغم من ذلك قرر نميري إلغاء الحكم الذاتي للجنوب وتقسيمه على 
ثلائة أقاليم هي : (الإقليم الشمالي , وأعالي النيل , وبحر الغزال) , ونيط كل إقليم 


مجلسه التشريعي 7")؛ وكان يقف خلف التقسيم جوزيف لاقو) الذي كان متضايقاً 


)١(‏ حسن مكي » الحركة الإسلامية في السودان » المصدر اللتاك هل ا 

(') بشرى راضي غضبان ؛ المصدر السابق » ص و؟- ه9١‏ ؛ صحيفة الوطن , العدد )4١51/(‏ ؛ 
الكوبت , 3185/5/8 . 

() عبدة مختار موسى . مسألة الجنوب ومهددات الوحدة في السودان هزر نز فراسات الوحدة 
العربيةءبيروت 7٠١5+‏ ءعص 5*0 ؛ صخيفة الشثورة ؛ العدد (١4911)ء‏ بفددك ؛ 
ا 7 

(؛) جوزيف لاقو : ؤلد في قربة جولي من قرى مدينة جوبا في المديرية الاستؤائية عام 1515 + 
ينتمي إلى قبيلة الماندي ودرس في المداربس التبشيربة التي تتبع الكنيسة الإنجيلية » والتحق 
في الخرطوم بالكلية العسكربة عام ١315/‏ ء وتخرج فيها عام هع وقد وقع عليه الاختيار 
للتدربب في بربطانيا عام ١55‏ فذهب إلى قربته ليودع أهله من أجل السفر ؛ وهناك غير 
طربقه فعبر الحدود إلى أوغندة والتحق بحركة جنوب السودان » وانضمٌ إلى حزب سانو » وفي 
عام ١954‏ حدث تغيير في قيادة الحزب تسلم على أثره اكري جادين رئاسة الحزب وغيّن جوزيف 
لاقو رئيساً للجناح العسكري (الانيانيا) » وكوؤن عام 5 حركة تحربر جنوب السودان التي 
قادت المفاوضات مع حكومة نميري للتوصل إلى اتفاقية أديس أبابا » وفي عام ١114‏ تولى 
قيادة القوات الجنوبية , ثم تولى رئاسة المجلس التنفيذي العالي لجنوب السودان وأصبح نائبأ 
لرئيس الجمهوربة » وفي عهد الإنقاذ صار سفيراً متجولاً ثم لدى الولايات المتحدة الأمربكية - 

١ /بأاة‎ 


ممظظالسوكا هل المعوب: » الببناكا ا على رابى المسترضيق الب ألم لال وان 
اعتراضه موضوعياً على أساس أن القرار غير دستوري ومخالف لاتفاقية أديس أبابا التي 
تطلبت موافقة ثلاثة أربا ع مجلس الشعب الإقليمي لإجراء تعديل فيها , أما نميري فقمد رد 
على ذلك قائلاً : " إن اتفاقية أديس أبابا هي أنا و لاقو ونحن نريدها هكذا "(". 

وعلى أثر ذلك التقسيم تحدث غميري قائلاً : " لقد ورثت ثورة مايو نظاماً ركز 
للحكم والآن وبعد خمسة عشر عاماً أصبح لدينا فانى حكومات إقليمية » لكل منها 
حاكم منتخب يرأس مجلس وزراء إقليمي فضلاً عن مجلس تشريعي منتخب وهذه 
الصيغة مازالت في مراحل التطبيق الأولى , وهي قابلة للتطور بطبيعة الخال ولكنه تطور 
يستهدف تحقيق المزيد من اللامركزية , والمزيد من توسيع قاعدة السلطة وممارستها 
بواسطة الجماهير مباشرة للا 

لدان تيع انشوي إن لازاه أسارك قر لقص البق سئكتة بعانال ركيت 
العسكرية دورياً بين الجنوب والشمال7”!؛ وفي منتصف أيار عام ١941‏ صدر أمير 


-للمزيد انظر : محمود شاكر ؛ المصدر السابق » ص ١١١‏ ؛ عون الشربف قاسم » موسوعة 
القبائل والأنساب في السودان » ج١‏ » المصدر السابق » ص 015 . 

('" أبيل الير : ولد ببور وتخرج في جامعة الخرطوم عام ١195١‏ ؛ عمل قاضياً بعدد من مدن 
السودان )١575 -1١9454(‏ , ثم عضوا بالجمعية التأسيسية (1555- )١15955‏ » وتدرج في 
المناصب في عهد نميري ٠‏ وعُيّن نائبأ لرئيس الجمهوربة -1511١(‏ 1988) ء ثم وزبراً للأشغال 
(؟15- 1986١)ء‏ ورئيس المجلس الانتقالي للإقليم الجنوبي . للمزيد انظر , عون الشريف 
قاسم ؛ المصدر نفسه , ج١‏ .2 ص ٠5‏ . 

() عبد اللطيف البوني , تجربة نميري الإسلامية في السودان ‏ المصدر السابق » ص 5ه . 

الرئيس نميري لأكتوبر ٠‏ حقيقة الأوضاع الداخلية في السودان ٠‏ مجلة أكتوبر ؛ العدد  )”901(‏ 
القاهرة .» ١5/54‏ .دص ١8‏ . 

“) ملف العالم العربي . الدار العربية للوثائق . س ن- ٠١١5/5‏ »ء رقم الوثيقة 54"5 , 


. ١5984 أيلول‎ ١١ » بيروت‎ 
١ مه‎ 


عسكري بنقل فرقة عسكرية من واو إلى الشمال وكان قوام الفرقة من الدينكا » فتمردوا 
رو الففسائة ومحايا الغاية وسهن اتسيهم اياي" . 

ونتيجة لذلك أصدر ميري أوامره بمهاجمة القوة المتمردة » وتولى الضباط الجنوبيون 
قيادة العمليات ومنهم العقيد جون قرنق/! الذي تمرد على أوامر السلطات والتحق 
كف - -_ إلى ألثوبيبا الى كانت جاهزة لاستقبال المتمردين منذ منتصف 
العبعيبيات من أجل تكوين جبهة ضد النظام أطلق عليها تسمية الحركة الشعبية 
لتحرير سيدا" ؛ ونتيجة لذلك انفجرت الحرب الأهلية من جديد آنذاك وانتهت الهدنة 
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تف 


ماله رقت فتن كون البديل » مجلة انطليعة العربية ٠‏ العدد (47) » فرنسا . 
6 .ص ١‏ ؛ صحيفة الشعب »٠‏ العدد (ه1") ؛ القاهرة . 

(') جون قرنق : هو جون قرنق ديمابيور » ولد عام ١545‏ في دنقلي جنوب السودان ؛ ينحدر من 
أسرة نصرانية » تلقى دراسته الثانوبة في تنزانيا ثم سافر في عأم 6 إلى الولايات المتحدة 
الأمربكية لإكمال دراسته الجامعية ؛ فدرس في كلية غربنل بولاية آيوا » ثم عاد إلى السودان بعد 
ذلك لينضمَ إلى حركة انيانيا عام ١5595‏ التي أرسلته إلى بعثة إلى (إسرائيل) عام 1917١‏ » ثم 
عاد بعد ذك بعام لينضة إلى الجيش السوداني برتبة نقيب » ثم بُعث إلى الولايات المتحدة مرة 
ثانية وعاد منها عام ١ ١914‏ وفي عام ا ١‏ بُعث مرة ثالثة لإكمال دراسته فحصل على درجة 
الماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة آيوا الأمربكية وفي العام التالي مباشرة حصل على 
الدكتوراه » ثم عاد إلى السودان ليعمل بالمؤسسة العسكرية الاقتصادية . كما عمل أستاذاً بجامعة 
الخرطوم ؛ وفي عام ١1‏ ترأس جبهة تحرير شعب السودان » توفي في أثر تحطم طائرته 
الأوغندية في تموز عام ٠٠٠١6‏ . للمزبد انظر : نبراس خليل إبراهيم » جون لفق وإثزة اندي 
الحياة السياسية السودانية » مجلة الآداب ؛ العدد .)٠١1(‏ جامعة بغداد » 11٠١ ص٠ 5١١4‏ ؛ 
هيثم كربم صيوان ٠‏ وفاة جون قرنق وتداعياته على مستقبل السودان ٠‏ مجلة أوراق أسبوعية » 
العدد (5) ؛ ؛ مركز الدراسات السياسية والقانونية » جامعة النهرين » ٠ ٠٠٠١5‏ ص 7 . 

(') سقوط نميري مسألة وقت فمن يكون البديل » المصدر السابق » ص ١؟‏ ؛ صحيفة الوطن ؛ 
العدد (578”) ١‏ الكويت » يد ٠‏ 

() صحيفة الراية » العدد )١844(‏ », قطر . 1/0 ١9/85/1١‏ . 

(') منصور خالد ٠‏ السودان أهوال الحرب وطموحات السلام : قصة بلدين » ط١‏ » دار تراث » لندن ٠‏ 


.١١ ص٠.‎ ه١."‎ 
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وعلى الرغم من تلك الأوضاع المتردية لم يخل النصف الأول من عام ١9/17‏ من 
إشراقات إسلامية » فقد فاز الاتحاه الإسلامي أول مرة بجميع مقاعد المجلس العشرين في 
جامعة الجزيرة » كما نجح في تكوين نواة للاتحاد العام للطلاب السودانيين » وق منتصف 
العام نفسه أصدر ميري أوامره بإعفاء الترابي من منصب النائب العام » وعيّنه مستشاراً 
ا قوف الخايحسة + الضواة عي قافو وق مده دن الأساقنين سعارين تالويين 
في القصر الجمهوري''". 

في الحقيقة ل يكن قرار تقسيم الجنوب نابعاً بقرار فردي من نميري » بل مهدت له 
ظروف مواتية لعل من أبرزها ظهور استقطاب داخل الإقليم متمثلاً بحدوث نزاعات داخلية 
واستفحال بعض القبائل الكبيرة » ونتيجة لذلك تقدّم جوزيف لاقو إلى ميري بطلب بيّن 
فيه وجوب تقسيم الجنوب إلى أقاليم من أجل كبح جماح القبائل المتنفذة » بالمقابل بدأت 
النبرة الدينية ترتفع لدى نميري ورأى أن تقسيم البلاد يسهم في بسط سيطرته بصورة مطلقة 
ويساعده في السيطرة على البلاد من خلال اتباع نظام الحكم الإقليمي » وتلك الخطوة 
مهدت لوضع قانون جديد للبلاد آنذاك » وتحسب توجهات ميري فإن قوانينه ستكون 
مستمدة من الشريعة الإسلامية » وذلك ما سنتطرق إليه . 


ا كين نكن الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » ص ١١95‏ . 
0 


المبحث الثالت 
اعلان قوانين الشريعة الإسلامية عام 1147 في البلاد 
والمواقف الخارجية والداخلية منها 

دفعت نميري عدة ظروف إلى إعلان تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في 
البلاد » لعل من أبرزها ما حدث في عام ؟.؟ ١‏ عندما هدّد صغار القضاة بالاستقالة 
اللمؤاعية "إن م يستجب النظام لمطال لبهم التي تقُدّموا تما لتحسين أوضاعهم : » وكانك 
رد ميري هو نصح رئيس القضاء خلف الله الرشيد('2 بقبول استقالاتحم الجماعية إن رفعت 
ليه » وهو رأي لم يشاركه فيه نظامه ولاسيما تائبه الأول عبد الماجد حامد خليل'"" 

وفكّر نميري وقدّر في كيفية الرد على مكر القضاة بمكر أسوأ » وقرر الحرب على 
القضاة » ففي خطاب له بمناسبة افتتاح محكمة الفاشر أعلن أنه سينفذ العدالة 
ف المخمورين » والمرتشين » والمغامرين » واتهم القضاة بالتقصير في الواجب وإهدار حفوق 
المواطنين بعدم البت السريع ف القضايا » وأراد في ذلك تلويث سمعة القضاة واستعداء 
زور عليه(" 


(') خلف الله الرشيد : هو خلف الله الرشيد مد أحمد ولد في مقاشي عام 1١7١‏ ؛ تخرج 
في جامعة الخرطوم عام ١556‏ ء ونال ماجستير في القانون من جامعة كمبردج عام ١111‏ » 
عمل بالسلك القضائي إلى أن أصبح محامياً عاماً لديوان النائب العاع ١9317‏ » ثم رئيساً للمحكمة 
العليا . بعدها تولى رئاسة القضاء منذ عام 5 حكحتى نهاية حكم نميري عام 6 . للمزسد 
انظر : عون الشربيف قاسم » موسوعة القبائل والأنساب في السودان » ج؟ ٠»‏ المصدر السابق » 
1 " 

") منصور خالد ٠‏ النخبة السودانية وإدمان الفشل ؛ ج؟ » مطابع سجل العرب » القاهرة » 1151 »؛ 
17 ديا 


() المصدر نفسه 
١1١‏ 


ال الاق جنك سند راف حو كةو معدن عام وروت قد )عع 
بعد الأسنتقام ادق محرقة رق البسوذان واللدي اسعير مندة ١109‏ يوفاً بوعل اله *اششبت 
وا لماه سرك نح سباظ عام عتيزية +7 

ال يدا البلا لي باذ عي ال اسه بدا جعي على نيا نسبة (7099,5) 
أصيرلك ناسين موقاس 

وفي حزيران من العام نفسه هاجم ميري القضاة ووصفهم بالتسيب وسوء الأخلاق 
وطرد منهم (؟1) قاضياً » ما أدى إلى تقديم استقالات جماعية من القضاة » ونم تنجح 
محاولات النظام في الاستعانة بأرباب المعاشات أو استجلاب قضاة مصريين » ثم بدأ النظام 
يتراجع في موقفه المتحدي للقضاة » ومن أجل التمويه أعطى ذلك التراجع غطاء 
١‏ ولوسيا عا أسطاه العررة الهتائية بوالعدالة ٠‏ التاجرة «قالى لنة فنصي دللكاس توصت 
بتسهيل وتيسير إجراءات القضاء عن طريق تفويض السلطات الضرورية إلى وكلاء النيابة ) 
وفي التاسع من آب أعلن نميري الثورة القضائية التي تقوم على توصيات اللجنة7! المكونة 
ابدين مو أتباع الطرق الصوفية » الذي عينهم غيري مستشارين له من أجل القيام 
شن 

ونتيجة لذلك أعلن في الثامن من أيلول عام 887 ١‏ قانوناً جديداً للعقوبات 
الكل 7 السرينة الؤنتادي ل افبصل على عدة: قوانين تاوت معظي جرافي اللنياة 


(') صحيفة الجمهوربة » المصدر السابق » العدد )١١1411(‏ . 

. 3٠١ بشرى راضي غضبان ؛: المصدر السابق » ص‎ "١ 

(') تجديد ولاية نميري ؛ مجلة الرسالة » العدد )٠١*48(‏ , الكوبت » 219/87 د.ا ص . 

5( عبد اللطيف البوني ؛ تجربة نميري الإسلامية في السودان » المصدر السابق » ص 7١‏ . 

') عبد الوهاب الأفندي », الشورة الإصلاح السياسي في السودان ؛ المصدر المسابق ٠‏ 
ص ١١5؟.‏ 

(') فؤاد مطر , الإسلام المحايد في السودان . مجلة التضامن ٠‏ العدد (؟”) » فرنسا . 15/8١؛‏ 


1٠١ ص‎ 
١5 


الجنايات » والإثبات » وأصول تقاضي الرّكاة » والأمر بالمعروف » والنهي عن المن> 
كما صدر قانون القوات المسلحة التي أصبح شعارها بموجب ذلك القانون (لا إله إلا الله) 
احالف السالي » و(الله أكبر) في حالة الحرب » وقانون المرور مقتبساً أحكامه من 
لمعه ا 0 
كما صدر قانون المحاماة » والحركة وغيرهما من القوانين!')» وتحدث ميري عن 
ذلك قائلاً : " إن استراتيجية العدالة الناجزة تعتمد على النهج الإسلامي " وأضاف 
قائلاً : " لم نجد خيراً ما شرّع الله وما ارتضته الأفيات اقاطيق"0. ,تدوز مور تلاك 
القوانين بدأت جماعة الإخوان المسلمين بركوب الموجة وخرجت في البداية ببعض 
التظاهرات المحدودة » بعد ذلك انتظمت في الشوارع العربات المزودة بمكبرات الصوت 
تشيد بالصحوة الإسلامية ودعت الجماهير إلى الالتفاف حوها ؛ وجرى الإعلان عن 
موكب ضخمع دعت إليه اتحادات طلاب جامعة الخرطوم ؛ وجامعة أم درمان الإسلامية ‏ 
واتحاد طلاب الثانويات ليعبر عن تأبيده للقرار » وقد خرج الموكب بالفعل تمار الاثنين 
في الثاني عشر من أيلول عام ١94‏ على الرغم من دعوة الرئيس ميري إلى الااكتفاء 
بإعلان التأييد بالبرقيات والإنتاج والعمل » وقد طاف الموكب شوارع الخرطوم يهتف 
بقرارات نميري 7 التي كان من المقرر الإعلان عنها في يوم الخامس والعشرين من أب 
من العام نفسه » إلا ان حركة جون قرنق كانت قد شنت 5 قبل ذلك الموعد بأسبوع 


(') المكاشفي طه الكباشي ٠‏ تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان بين الحقيقة والإثارة » ط؟ ٠‏ 
الزهراء للإعلام العربي » القاهرة . .١545‏ ص ١١‏ . 
(') أسماء عبد الرحيم » مايو سجل العنف . مجلة الدستور » العدد )”:٠5(‏ , لندن » 15/88 ؛ 


ص زا" 
(") عبد اللطيف البوني . تجربة نميري الإسلامية في السودان ١‏ المصدر السابق » ص /١‏ . 
(؛) الإخوان المسلمون يركبون الموجة والاتحاد الاشتراكي يتفرج » مجلة التضامن ٠‏ العدد )١4(‏ ؛ 


. ١١ ص‎ ١5/7١5 , فرئسا‎ 
1 


على منشأة التنقيب النفطى التابعة لإإحدى الشركات الفرنسية ع فتأجل إصدار الا 
إلى يوم الجمعة الذي صادف الثالث والعشرين من أيلول من العام نفسه » وقد أغلقت فيه 
مصانع اللتسور وخداؤانت. النحعقظة ق العاصمة + الى يلغت تبمغييا اكثر مين ضثيرة ملايين 
عن اللعويدات , تطهلا عر اذلف أععدى قرارا غيد بثيه لاتلف البوع سذافيية ديه جعيل نينا 
ْ ك0) 
ينا 
الوا "كبن ذلك ع إطلاق سراح عشرة الاقفع سحجين ونزيل لأنهم من ضحايا النظام 
ارون التساك + هنا الف إل بحلا السسيواة رك عق ف #اريه السوطاة للدي" 
وبمناسبة ذلك ألقى غميري خطبة أمام سجن كوبر بالخرطوم عادا تلك الخنطوات بداية مرحلة 
جديدة في تاريخ السودان الحديث »؛ ومحدداً مضامين القوانين الجديدة وفلسفة تطبيق 
ال ا متوظاب نى الوص شري انيه 47" الهم ينات كه ليشا رامل 
مدان ب مما قو ويكل نوب إذ أعلة نري نل هدييةه تفار سات وهو بوتدفي الر 
العسكري تفاصيل القانون الجنائي » الذي نص على الحدود الإسلامية الخمسة 
(حد الخمر ( والزنا : والحرابة ( والردة ( والسرقة) وبلعت تلك الثورة القانونية قمتها 
وقوانين القوات المسلحة التي جعلها تعوم على الدفاع عن ا حوزة اللنية” '. 


)'١‏ بابكر حسن مكي ٠‏ النميري الإمام والروليت : أسرار ١١‏ سنة من حكم المشير للسودان ٠‏ شركة 
كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع ؛ الكوبت , د. ت » ص ١55‏ . 

(') مد سعيد القدال ؛ الإسلام والسياسة في السودان ٠‏ المصدر السابق » ص 7١5‏ . 

(') حسن مكي ٠‏ الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق . ص ؟7١‏ . 

() جمهوربة السودان الديمقراطية , رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة . النشاط الرئاسي للسيد 
رئيس الجمهوربة جعفر هد نميري /19- 1584ء مطابع الأهرام التجاربة » القاهرة » .١5/4‏ 
مكف 


'') حسن مكى . الحركة الإسلامية فى السودان » المصدر السابق » ص ١١١‏ . 
ا 


كانت تلك الخطوات دون علم أو استشارة مجلس الشعب (البرلان) . 
وهو الجهة المختصة بالتشريع بحسب دستور النظام »كما أن الحزب الحاكم لم يجتمع 
هو أيضاً ليقرر تلك الخطوات » وإئما علم كغيره من المواطنين من أجهزة الإعلام'"". 

وبإجازة تلك القوانين تمكن ميري من قمع معارضيه من خلال قوانين الشريعة 
بوصفها غير قابلة للجدل لأنما منزلّة » وبموجب ذلك فقد انتهت القوانين الوضعية السائدة 
آنذاك وتم الالتزام بنصوص الكتاب والسنة'"» ووفقاً لتلك القوانين فقد جرت عقوبات 
حدية منها قطع يد السارق وقطع رأسه إذا ارتكب جريمة أكبر ؛ ورمي المرأة التي تخون 
زوجها بالحجارة7". 
أولا : الموقف الخارجي 

كان غميري يأمل في ترحيب الغرب بتوجهه القاوود الأناله. سردي حرظتواندا الالقسيعي 
ىُْ إفريقيا » إلا أن الذي حدث غير ذلك » إذ تعرض هجوم ضار من الدول والإذاعات 
الغزبية!)» وبدأت ضغوطات تجاه السودان من أجل العدول عن تطبيق قوانين الشريعة » 
دالت من خلال إيقاف صندوق النقد الدولى معونته للسودان » كما أوقف البرلمان 
الأوربي التعاون مع السودان » وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض مساعداتها 
العسكرية مطالبة نميري بالعدول عن قرار تطبيق الشريعة وإلغائها بشكل ريع !”أ وقاد رد 
على ذلك قائلاً : " إن الدول الغربية تتهمنا بالوحشية في الأحكام الإسلامية 


(') عدنان بدر ٠‏ نميري يلعب ورقته الأخيرة » مجلة الطليعة العربية ١‏ العدد (4؟) , فرنسا » 15/81. 
ص 5١‏ . 

(') ابتسام محمود جواد : المصدر السابق . ص "١5‏ . 

(")و . خ . ع ء مركز البحوث والمعلومات , وثيقة رقم (56 م © 28) ٠»‏ السودان من اليأس إلى 
الأمل . ؟ كانون الثاني ١9/85‏ .ص ؛ . 

؟) عبد اللطيف البوني ١‏ تجربة نميري الإسلامية في السودان » المصدر السابق » ص 1 . 


(') ابتسام محمود جواد ؛ المصدر السابق ٠‏ ص "١1‏ . 
١1‏ 


وتجهل أن الأحكام الإسلامية أكثر رحمة , وإن الإعدام عندنا ليس قتلاً كما هو 
عندهم , إذ إنه يمكن أن يستبدل بالدية لأهل المقتول بل إن أهل القتيل يمكنهم العفو 
ع القان 001 

أما على المستوى الإقليمي فلم تحد تجربة الشريعة قبولاً » وبدأت كل من ليبيا 
وأثيوبيا بزيادة دعمهما لحركات التمرد في الجنوب على أساس ةلقد اللااقية مره 
بعد تطبيق الشريعة قد ازدادت وأصبح من المأمول أن تحقّق الأهداف المرجوة المتمثلة 
جيناء ه الرقي د10 

أما مصر فقد وقفت بالضد من قوانين الشريعة فور إعلانما » ويعود غيظها إلى 
السودان اتدميت على للك الخطلوة من غب لأفعسار عالطا ع أذ الطاء الضيرك 
يواجه خطراً من الفئات الإسلامية المتعصبة داخل مصرا"أ وف ردٍ على الموقف المصري 
تحدث ميري عن قوانين الشريعة قائلاً : " إنما ليست وليدة اليوم , وإن جميع الحكومات 
السودانية منذ مئات السنين فيما عدا عهود الاستعمار البريطانى كانت تحكم بالشريعة 
الإسلامية ا 

أما دول الخليج فقد التزمت الصمت والتحفظ حول ما جرى في السودان على 
ااا 
العربية السعودية التي رحبت بتلك القوانين » إذ أشاد الملك فهد بخطوات غميري نحو تطبيق 
الشريعة من خلال حديثه إذ قال : " ليس غريباً على السودان اعتماد هذه الأحكام ‏ 


') نميري للتضامن ٠‏ نهاية العالم قد تبدأ من لبنان ولا إمامة بعد اليوم في السودان ٠‏ 
مجلة التضامن ؛ العدد )"١(‏ , فرئسا » 135/7 ٠.‏ ص 7 . 

') عبد اللطيف البوني ١‏ تجربة نميري الإسلامية في السودان : المصدر السابق » ص 5١‏ . 

('" جان غيراس ٠‏ النميري يتستر بالدين ؛ مجلة الطليعة العربية , العدد )1١(‏ ؛ فرنسا ٠‏ 
#لموةاءص 35" . 

() صحيفة الأهرام : العدد (55710ه") ء القاهرة » 8/؟/9814/5١‏ . 


0 ابتسام محمود جواد . المصدر السابق ٠»‏ ص 5١9‏ . 
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لأنما دولة عريقة في إسلامها , وليس غريباً أن يعمسك الرئيس ميري بالعقيدة 
الإسلامية » لأنما عقيدة جمعت كل الفضائل وليست موجهة ضد أحد 7. 

إن سبب تأيبد المملكة العربية السعو بة لتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية 
في السودان يرجع إلى عدة عوامل » لعل من أبرنها أن تطبيق تلك القوانين يُعد انتصاراً 
لتوجهاتما في المنطقة » ولاسيما أنما كانت داعمة لجماعة الإخوان المسلمين » وهم من دفع 
ادي نميري إلى فرض تلك القوانين ف السودات . 
ثانيا : الموقف الداخلي 

- موقف الأنصار من قوانين الشريعة 

تقلش مزؤفق الأنصاز خوك قوانين الشريعة الإسلامية بين القبول والرفض »2 ففي 
رماتل الأنصار قرار نميري القاضي بتطبيق قوانين الشريعة في 
البلاد » وذلك من خلال خطبة القاها زعيم الأنصار الصادق المهدي في السابع عشر 
من أيلول عام ١97‏ ألتي أَكُدَ فيها ترحيبه بالقرارات التي أصدرها نميري » وتحدث عن 
ذلك قائاكً : " لقد أصدر رئيس الجمهورية في السودان هذا الشهر تشريعات 
إسلامية واستناداً عليها قفلت السلطات المعنية حوانيت الخمر ؛ ونحن نرحب 
بمذه الإجراءات ونرحب بكل إجراء من شأنه تعظيم حرمات الله وقفل أبسواب 
الفساد " » وأراخ الصادق من ذلك أن يكون وصياً على الإجراءات الجديدة آنذاك ؛ 
وهو أمر أدى إلى اصطدامه مع تصريحات ميري القاضية بعدم تحميل تلك الإجراءات 
أي مضمون من شأنه إرباك ميد ومن باس السيطرة على مراكز القوة 


(') السعودية - السودان ضمانات لنجاح القمة » مجلة الأسبوع العربي » العدد (01؟١)‏ ؛ بيروت »؛ 
«امة١‏ ءد. ص . 
امنماء عي الفتاح ؛ ملاحظات حول الشورة التشربعية في السودان : مجلة الدستور » 
العدد (؟5١")‏ لندن ؛, ١9587‏ ٠ص‏ 3 . 
١11‏ 


بعد ذلك اتجهت سياسته نحو المعارضة لتلك القوانين » إذ هاجم تلك القوانين 
قائلاً : " إن هذا القانون أهدر العدالة بمفهومها الإسلامي ومفهومها الوطني , وهو 
ظالم إسلامياً وظالم اجتماعياً » مشا قانون الإجراءات الجنائية يعافب عوجب 
أمن الدولة على أي شحى ء 1 إذا انتفدت الحكومة أو ضحكت عليها 5 أو أطلقت 
إشاعة معيّنة أي نوع من الاختلاف مع الحكومة يوجب عقاباً صارماً جداً . مصادرة 
الأموال . والسجن مدى الحياة والإعدام , بينما في الشريعة الإسلامية النصح للحاكم 
شرع إسلامى ... الإسلام يوجب على مسن رأى مدكراً أن يغيره ) فإذاً الواجيات 
الإسلامية في ظل نظام نميري أن يعاقب عليها بعقوبات وضعية '7". 
وأضاف قائلاً : " إن الاستبداد في ظل العلمانية أخف وأرحم من ذلك الذي 
في ظل الإسلام "("), فضلاً عن " أنما قوانين دولة بوليسية متعطشة للدماء "0" وفيها 
في خطبة ألقاها ف عيد الأضحى ف الجزيرة آبا قائلاً : " إن قطع يد السارق في مجتمع 
يقوم على الظلم والحرمان يكون كمن ألقاه ف اليم مكتوفاً وقال له : إباك إياك 
ال 01 
ونتيجة لذلك أوقف الصادق المهدي”" في نماية أيلول عام ١51‏ عندما 
0 بتصريح قال فيه 5 لايمكن قطع يد إنسان يسرق بسسبب 
العدد (؟"4) ؛ مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت . ١5/86‏ . ص "ه . 
('! مهد سعيد القدال : الإسلام والسياسة في السودان . المصدر السابق » ص 5١١‏ . 
(') صحيفة الأخبار . العدد (4 )١١5٠١‏ ء القاهرة . .١9/85/5/١“‏ 
(؛) ابتسام محمود جواد . المصدر السابق » ص "١١‏ . 
أودع الصادق المهدي في السجن من دون تحقيق أو محاكمة » وبقي فيه حتى كانون الأول 
عام ١584‏ ء وحتى عندما أفرج عنه وضع تحت الاقامة الجبربة في منزله لتسهيل مراقبته . 
للمزيد انظر : غراهام توماس » تقلب في السجون والمعتقلات وقادر على التعامل مع الأزمات ٠‏ 


المصدر السابق 3 ص "” ١‏ ؛ صحيفة الوطن » العدد ايض 4 الكوبت 3 ]م ١!‏ : 
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الجوع "1 وضلا عن اثاذاثة عشر شخصاً من أنصاره. / تنا أدخل البلا في مواجهات:بين 
كار روشاع فير ادال 
- موقف الطائفة الختمية 
رأى زعسيم الطائفة الختمية مد عثمان الميرغبي " أن ما ججرى في السودان 
هو دليل على الجهل بالشسريعة الإسلامية . خصائصها وروحها ومقوماتها مع 
الغلو والشطط في تطبيقها » وهذا يدل على أن التطبيق الذي حدث في السوداد 
هو خليط من الفهم المغلوط لشرعة الإسلام وشرعة الموى والتسلط " واضاف 
قائلا : " ينبغسي أن نسبه إلى أن هذه التجربة الناشتة القاصرة المنفردة لما قيل 
إنه حكم الثسريعة ... يجب ألا يكون حاجزاً نفسياً بين الشعب السوداني 
وبين شريعة الله السمحاء التي تقوم في كل جوانبها التشريعية على العدل والحرية 
والرفق والسماحة واليسر واحترام الإنسان وحرمة دمه وماله وعرضه , مع ترقية الحياة 
في كل جوانبها "0". 
- موقف الحزب الشيوعي 
عارض الحزب الشيوعى قوانين الشريعة الإسلامية » إذ أوضح التفرير الذي 
أصدرته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ' أن القوى اليمينية في السودان لاسيما جماعة 
الإخوان المسلمين قد لجأت إلى تزييف الدين الإسلامي والخروج به عن رسالته لتخذه 
أداة لصياغة الدستور الذي يحمي مصالحها الرأسمالية ولم تصن قدسية وحرمة 


(')و . خ . ع ء مركز البحوث والمعلومات ١‏ وثيقة رقم (66 - 243/13 8 - '1) » السودان بعد 
الدكتاتوربة والديمقراطية والاضطرابات » (محدود التداول للغاية) ١9 ٠‏ كانون الثاني ١5/85‏ »: 
ص .١١‏ 

(') حسن مكي » الحركة الإسلامية في السودان ٠‏ المصدر السابق » ص ١"١‏ ؛ صحيفة الرسالة : 
العدد )١١81(‏ »ء الكوبت » ١985/7/٠١‏ . 


(') مصطفى بكري . المصدر السابق » ص 58- 59 . 
مل 


يي 


المعتقدات الدينية د" مؤكدين أن حزهم ليس ضد الإسلام » وإنما ضد التطبيقات 
اللاكلقة للادين ع كللك الك ريراك يهنا أك الإككرن معان مربينانيية عو اقبي 


- موقف الجنوب 

أما الجنوب فقد أعلن نميري في السابع عشر من تشرين الأول عام 8 ١‏ 
أن الشريعة لا تطبق إلا على المسلمين » ومع ذلك قدّم رؤساء الكنيسة السودانية 
احتجاجاً رسمياً بعد خمسة أيام من إععلان قوانين الشريعة » وعدّ رئيس أساقفة الخرطوم 
ان تسق الفبريعة الأصلية بيقية افرية اللزيبية » كما القند حقويانت» بيهر الأعضاه واعقاً 
زا افيه لشو الا 

وبعد أيام من ذلك أصدر نغميري مرسوماً طبقت بموجبه الشريعة على 
الل رتسي الاش يوت ادس تساك سن السققو سه كانه |0 
كاهن إيطالي في الساحة العامة بحرم حيازته كحولاً » وعلى إثرها قدّم جوزيف لاقو , ظ 
ل 0 رط نيك ا تي لضي الام وهات الف | 
سين نل اسشية ب افكواق للب 1ك 


(') ابتسام محمود جواد ؛ المصدر السابق » ص ”٠١‏ . 

(') فتح الرحمن محجوب » قوانين الشربعة الإسلامية : الإخوان انقسموا حولها والأمة والاتحاديون 
مع المبدأ وليس التطبيق ٠‏ مجلة التضامن . العدد )١١1(‏ » فرنسا » ٠ ١5/865‏ ص 57 . 

('! بشرى راضي غضبان ؛ المصدر السابق » ص ٠١5‏ . 

» »ء رقم الوثيقة 74710 ء بيروت‎ ١٠١١/17 - ملف العالم العربي , الدار العربية للوثائق . س ن‎ )'١ 

. ١98١ أيلول‎ ١ 

") التجاني الطيب بابكر . البحث عن الإسلام في السودان ؛ الشركة العالمية للطباعة والنشر . 

الخرطوم » ٠٠٠6‏ . ص ١ه‏ . 


١٠ 


سيا الزن اللطاروضسيق جديا ماران "" نتفي قال ع" إن اخرويية والظائفينة تعد 
ظهرتا وصار الإسلام الدين الرسجمي للدولة ولا يفصل عن السياسة العامة لما , 
وقد كان المعتتقد أن السودان قد تجاور هذه التشريعات التقليدية , بيد أنما 
أطلت من جديد "(0". 

كما اعترض النصارى على قوانين الشريعة » إذ بينوا موقفهم بقوهم : ' إن الدين 
في جنوب السودان مسألة شخصية وليس قضية دولة "7". 

وف الثالث عشر من تموز عام ١9/64‏ طالّب )٠١١(‏ أعضاء من أصل )١١*9(‏ 
عضواً في المجلس الوطني من الرئيس ثميري إرجاء النقاش حول تعديل الدستور إلى أجل غير 
مسمى ونجحوا في ذلك » وكانت المجالس الإقليمية لمناطق جنوب السودان الثلاث مجتمعة 
قد رفضت مشروع التعديل وضاعف ممثلو الجنوب السبعة والعشرون في المجلس الوطبي 
اتصالاتهم مع زملائهم ممثلي الشمال لتحذيرهم من النتائج المترتبة على تحويل السودان 
إلى دولة إسلامية » وفي الثالث والعشرين من تموز من العام نفسه أعلن جوزيف لاقو 
قائلاً : " إن السودان وللمرة الأولى منذ استقلاله مهدد بحرب أهلية بسبب رفض 
الجنوبيين المشروع الإسلامي”7". 


'') بونا ملوال : إعلامي وسياسي جنوبي كان محرراً لصحيفة الفيجلانت بالخرطوم ٠‏ وبعد اتفاقية 
أديس أبابا عام ١5177‏ غُهيّن نائبأ لوزبر الثقافة والإعلام (15101- 15107) » ووزير دولة 
للاعلام -١915(‏ 5»). ووزبر للثقافة والإعلام )151717-1١5915(‏ » شم عضوأ بالمكتب 
السياسي للاتحاد الاشتراكي . للمزيد انظر : عون الشريف قاسم » موسوعة القبائل والأنساب 
في السودان ؛ ج١‏ »ء المصدر السابق . ص 45" . 


(') عبد العظيم ممد أبو الحسن ؛ المصدر السابق 6ص .١:٠١.‏ 
الولو رمقلاك صل وأكدع 10 01 دعتكتاوط لصخ أعتاكده© ,1035 .8 لدرخ ذا 
7 .”2 ,2005 بعاعملا جوع ال سد التصوع جحلل 


0 منى حسين عبيد » حزب الأمة ودورة في الحياة السياسية السودانية من عام ١9142‏ وحتى عام 


8 ه, المصدر السابق 2» ص ه١- ١85‏ . 
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عمد نميري إلى تعديل دستور السودان معتمدأ على مجموعة من القانونيين وحجم 
طاعتهم له وعدم مناقشة أفكاره » متجاهلاً في ذلك مؤسساته المتمثلة بالاتحاد الاشتراكى 
السودانى » ومجلس الوزراء » والنائب العام . فضلاً عن القيادات الجنوبية من خلال 
امككدام اموب اللفاجاة عن أجل امي رسام الور بيو 

ونتيجة لفرض القوانين الإسلامية على الجنوب اندلع التمرد ف منطقة ابيبي » وأن 
نالل القسرتة اكد بذبح اتملة المساسي اق مخنطات اريلت. + واسعناقب خموفات القوكا 
المسلمة7')) فضلاً عن ذلك امتد التمرد إلى باقي مناطق جنوب السودان7. 

ومن مظاهر غضب الجنوبيين الذين يدين غالبيتهم بالديانة النصرانية من تلك 
القوانين » إعلان انتفاضتهم ضد النظام » إذ صرّح أحد متمردي الجنوب قائلاً : " إن 
هدفنا الأساس هو محاربة فرض الشريعة الإسلامية في السودان " , كما أعلن نظام 
القذائي استعداده لتقديم السلاح للجنوبيين » الذي وجد من ذلك فرصة لإقصاء غميري». 

لقد أنمت بحربة تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في الجنوب الحكم الذاتي الإقليمي 
عملياً من خلال إلغاء الأساس القانونق والدستوري لحقوق المواطنة ولاسيما الحقوق الخاصة 
سين 


('! بشرى راضي غضبان ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص 5١56‏ . 

. 3١ ص٠ قصتي مع الحركة الإسلامية » المصدر السابق‎ ٠ حسن مكي د أحمد‎ )'١ 

(') وقيع الله حمودة شطة ؛ جنوب السودان بين المؤامرة والتخاذل ٠‏ مجلة قراءات سياسية » 
العدد (") ؛ الخرطوم » 7٠٠٠١‏ )ص 5٠١‏ . 

() بشرى راضي غضبان ٠‏ المصدر السابق » ص 3١5‏ . 

') ابتسام محمود جواد » المصدر السابق » ص "١5‏ ؛ 
ملاظ ن) 1ل 130635ظا وعرآ رع:2111 '1 3 اأتلأدرمء تتد ل ه5010 عنآ ,القطءنرة 84 لسسمامخ]1 
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افرع كلتك القسوانيق على المسوب أسه ف ازداة العبره قيه»ه ولاسيها 
أن أغلس سكانه يدينون بالنصرائية » فضلاً عن ذلك فقد وجدت ليبيا من تلك الخطوات 
الفرصة في زيادة دعم المتمردين الجنوبيين » املين في نمكينهم من إسقاط نظام ميري الذي 


أصبح يواجه معارضة داخلية وخارجية آنذاك بعد فرض تلك القوانين . 


- موقف (الإخوان الجمهوريون)!"' 
على الرغم من أن الجمهوريون أَيَّدوا ثورة أيار عام ١519‏ ء إلا أن حكومة 
يري ألقت القبض على محمود عد طه""! بعدما أصدر كتيباً دعا فيه إلى نظام تحرري 
(ليبرالي) يلبي احتياجات البلاد المتعددة والأديان والأجناس والثقافات »؛ وكان ذلك 
مثار هجوم الإخوان المسلمين عليه بتهمة الخروج عن الإسلام » بعد ذلك أطلق سراحه , 


وماإن جاء اتفاق كامب ديفد أيَِّدَ الجمهوريوك خطوات تميري ) 


سد نه 


(') الإخوان الجمهوربون : هم في الأصل حزب سياسي يدعو إلى الاستقلال ٠‏ أسسه محمود نهد طه 
عام ١545‏ ء وبدأ فيه بنشر برنامج انتقد فيه الارتباط ببربطانيا ومصر , ودعا إلى استقلال 
السودان وقيام جمهورية سودانية » ثم أخرج الحزب برنامجأً وضح فيه أهدافه القائمة 
على الإسلام والقرآن » وما إن تمكنت قيادات الإسلام السياسي من الوصول إلى السلطة أزاحت 
قائد الحزب الجمهوري من الساحة السياسية حتى انتهاء تاريخ الحزب . للمزيد انظر : سامية 
الهادي النقر ٠‏ الجمعيات الأهلية والإسلام السياسي في السودان .ظطاء مكتبة مدبولي », 
القاهرة . ه8١٠٠؟‏ .)ص /ا١-‏ 58 . 

(') محمود مهد طه : وُلد في مدينة رفاعة الواقعة شرق الخرطوم في عام ١5١5‏ » التي تلقى فيها 
تعليمه الابتدائي والثانوي » بعدها التحق بكلية غردون فرع الهندسة وتخرج فيها عام ١115‏ 
مهندساً » بعدها عمل بمصلحة سكك الحديد بمدينة عطبرة إلا أنه ترك عمله وتفرغ لممارسة 
عمله الخاص حتى عام ١555‏ » تزعّم الحزب الجمهوري الذي جاهر بمعارضته لقوانين الشربعه 
التي فرضها نميري ؛ مما أوقعه في خلاف مع السلطات كان نتيجتها الاعتقال ثم الحكم عليه 
بالإعدام وتنفيذه في الثامن عشر من كانون الأول عام ١585‏ . للمزبد انظر : ذاكر محي الدين 
عبد الله » محمود نهد طه دراسة تاربخية في نشاطه وفكره السياسي في السودان » مجلة أداب 


الرافدين ٠‏ العدد (1) ء كلية الآداب ؛ جامعة الموصل . ٠١١١‏ .ص ١١١‏ . 
لقنا 


مسوغين ذلك بقوهم : " لا إمكانية لحل أفضل في ظل توازنات القوى القائمة "0" 
وبعد إجراء المصالحة بين نميري والصادق المهدي في بورتسودان أطلقت حرية العمل 
لحزب (الإخوان الجمهوريون) , إذ بدأ زعيمه ينشط في طرح أفكاره وت تأييده للنظام ؛ 
يقي اعون لاس 

وظَءَ الجمهوريون يؤيدون نطام ميري حتى صدور قوانين أيلول عام ١1‏ الخاصة 
بتطبيق الشريعة » وعلى الرغم تأبيدهم المبدأ » إلا أنمم اعتقدوا أن تلك القوانين مخالفة 
لتعاليم الإسلاه7". 

أصدر (الإاخغخون الجمهوري ون)كتابمهم المومسوم 
(الموس الديني يفير الفتة ليصل إلى السلطة) , وذلك في أيار عام 1117 ؛ صلب 
فيه محمود مد طه ورفاقه جام غضبهم على الإخوان المسلمين وعلى شخص 
عمر الطيب7؛' نائب رئيس الجمهورية الذي اتحموه بإثارة الهوس الديني والفتنة الطائفية 
داخل المجتمع في السودان")؛ وفي الوقت نفسه طالبوا بإلغاء قوانين الشريعة وأكٌدوا ضرورة 
ا اخ وتربيته بالتعاليم الحقيقية والحضارية للإسلاء!؟. 


(') حسين شعلان » النميري يستكمل حلقات الأزمة . مجلة اليوم السابع ؛ العدد (8") ؛ فرنسا , 
ومذا. ص4 . 

(') نميري يحرق كل أوراقه فماذا بعدء مجلة الطليعة العربية ؛ العدد ٠ )5١(‏ فرنسا 215/4٠5٠‏ ص١١‏ . 

(") حسين شعلان » النميري يستكمل حلقات الأزمة : المصدر السابق » ص ؟١١.‏ 

() عمر الطيب : هو عمر تمد الطيب ولد عام 15789 ٠‏ تخرج ضابطأ في الكلية الحربية 
ونال تدريباً في دورات مختلفة ببربطانيا وأمريكا ٠‏ وعمل في مناطق كثيرة من السودان » وترقى 
لمناصب رفيعة بقوات الشعب المسلحة وأصبح نائبأ لرئيس الجمهورية إلى عام ١585‏ . للمزيد 
انظر : عون الشربف قاسم . موسوعة القبائل والأنساب في السودان » ج؛ ٠‏ المصدر السابق ٠»‏ 
ص .1١5407‏ 

") ذاكر محي الدين عبد الله » المصدر السابق » ص ١١14 -١7*‏ . 

53 ].م.ح.و .وء وثيقة رقم (155160)ء بيان حول محاكمة محمود ند طه؛ 
/ا شياط ١5/8٠6‏ . ص ؟. 

١/4 


ونتيجة لذلك اعتقل محمود مد طه ثم أطلق سراحه في نحاية عام 219/4 فأصدر 
د به منشوراً عاماً وزعوه على الناس قالوا فيه : " إن قوانين سبتمير أذلت الشعب 
السودان وامتهنت كرامته , وإنما قوانين لا تصلح للتطبيق " ودعوا إلى إلغائها'"'. 

وني الخامس والعشرين من كسانون الأول عام 64 أصدر 
(الإخوان الجمهوريون) بياناً آخر ذكروا فيه : " أن قوانين سبتمبر التي أصدرها تميري 
أهانت الشعب السودان وأذلته فلم يجد منها سوى التعسف والسوط وأن هذه 
القوانين من العوامل الأساسية التي أدت إلى تفاقم مشكلة الجنوب " » وعلى أثر ذلك 
اعتقل محمود مد طهمع أربعة من قيادات حزبه في الخامس من كانون الثاني 
عام جره 0١‏ وبعد يومين من ذلك قدموا للمحاكمة وبشكلي سريع أصدر الحاكم حسن 
إبراأهيم المهلاوي حكماً بالإعدام على محمود مهد طه ورفاقه بتهمة الردة عن الدين والمروق 
عليه والخروج عن قوانين أمن الدولة وإثارة الكراهية ضدها ومحاولة قلب نظام الحكم فيه ؛ 
واشترط لتخفيف الحكم عنهم إعلانهم التوبة7") إلا أن محمود ميد طه امتنع من التعاوث مع 
المحكمة ء إذ ذكر " أنا أعلست رأبي مراراً في قوانين سبتمبر ١9/51"‏ من أنما مخالفة 
للشريعة والإسلام " وذلك في السابع عشر من كانون الثاني عام مو رلك وف اليوم 
اعد )القاضي المهلاوي قائادً : " إن المحكمة تقرر إدانة جميع المتهمين تحت المادة 
45 من العقوبات لسنة ١5/7‏ , وتحت المواد ١٠١‏ عقوبات و ٠١‏ (أ) من قانون 
أمن الدولة وبناءً على المستند المقدم من أصحاب الدعاوى الهدامة » فإن المحكمة 


(') مهد سعيد القدال » الإسلام والسياسة في السودان » المصدر السابق » ص 551 . 
(') صحيفة الأهالي » العدد (؟7١)‏ » القاهرة » ١985/١/57‏ . 
(") ذاكر محي الدين عبد الله » المصدر السابق 2» ص ه١7١‏ ؛ 
صا تدعص 1 عتسماكآ قصه تصسمء نل سل عط عستعتدمامءء 1 ملنتطة2ط1] تلخ نطة11:ال نام 
45 .2 ,2008 ,للتدظ ,1985 - 1898 رسقلسة عدا 
(؛) ابتسام محمود جواد ٠‏ المصدر السابق » ص ؟ "١‏ . 
ا 


تحكم عليهم جميعاً بالإعدام حتى الموت ١"‏ مالم يتوبوا ويرجعوا عن دعوتهم » إلا أنمم 
رفضوا ذلك فرفع الحكم بعدها إلى محكمة الاستثناف التي أَيِّدَتَ حكم الإعدام » ثم رفع 
الأمر إلى رئيس الجمهورية/"ا الذي أيّدَ حكم الإعدام على محمود د طه ورفاقه7"". 

وتحدث نميري عن ذلك قائلاً : " ل أجد لمحمود غُد طه وحزبه مخرجاً 
ولا شبهة تدرأ الحكم الحدي الذي انحدر به المتهم ذو درجات سبع تحتهن سبع حتى 
قاع الشرك الكامل , الجمهوريون ليسوا جماعة فكرية بل سياسية ذات أهداف بعيدة 
الأمد فوق كفرهم الصريح ”' ونتيجة لذلك تُفذ حكم الإعدام بمحمود 
د طه في صباح يوم الثامن عشر من كانون الأول عام ١9/5‏ بساحة العدالة بكوبر 
وسط حشود جماهيرية كبيرة7”» وبعد أن فحص الطبيب الجئة حملت سيارة (لاند روفر) 
الجئة إلى مكان قريب من باحة السجن » إذ تولت طائرة مروحية (هليكوبتر) نقلها إلى 
جهة غير معلومة لدفنها"2؛ وتلك هي المرة الأولى التي تُمَذ فيها حكم الاعدام (الردة) منذ 
لاسن التدريعة الواسالمية ل اباو عام قار 070 

انع ار ند وحن قفي العداء عنيي :اله يام اناس الترضة 
أمامهم للتوبة والرجوع إلى الدين الإسلامي ؛ وقد اعترفوا أمام محكمة الاستتابة التي تألفت 


') إعدام زعيم الإخوان الجمهوربون يطرح أكثر من سؤال » مجلة التضامن ؛ العدد (14) » فرنسا ؛ 
6 ء.ص 18 . 

(') مهد سعيد القدال , الإسلام والسياسة في السودان ٠‏ المصدر السابق » ص 5١7‏ . 

() صحيفة الصحافة , العدد (©54) ؛ الخرطوم ١9/5/١/١8 ٠‏ . 

(أ) صحيفة الأيام » العدد )١١459(‏ » الخرطوم » 1595/1١/١8‏ . 

) صحيفة الأيام » العدد (470١١)ء‏ الخرطوم » ١988/1١/١5‏ . 

(') صحيفة الوطن , العدد (55") . الكوبت ١585/١/15 ٠‏ . 


(') صحيفة الأنوار » العدد (8574) ء بيروت , .1١9885/١/١5‏ 
)ا 


من مجموعة من علماء الدين بردتهم وإعلان توبتهم وعودتهم إلى حظيرة الدين الإسلامي 
بوصفيع مرتدين عنه!". 

لقد أراد نميري وضع حد للانتقادات الموجهة باسم الإسلام لقراره الخاص بتطبيق 
الشريعة الإسلامية في البلاد من خلال تنفيد حكم الإعدام بحق محمود عد نا 

أثار إعدام محمود مهد طه سخطاً على المستويين الداخلي والخارجي » 
د 334 إعداسي صيورة لعف بشاعة القواتين الى افيجهيا النظام مين كاقل 
تنفيذ الإعدام بحق شخص تحاوز عمره السبعين عاماً مجرد طرح أفكاره الناقدة للنظام . 


ثالثًاً : دور جماعة الإخوان المسلمين في إعلان تطبيق قوانين الشريعة 

رأت جماعة الإخوان المستلسيق !له إغولاق عير اتكلبيق قوانين الشدريطة الاسالامية 
ف أيار عام ١985‏ نجاحاً لاستراتيجيتها » ودليلاً على بعد نظرها مقارنة بالأحزاب 
الأخرى التي عادت إلى معارضة النظام مرة أخرى7", إذ عمد الإخوان إلى احتواء تلك 
الخطوة ونزلوا في الشوارع دون أن يعطوا الفرصة لغيرهم لإبداء وجهة نظرهم » حتى الاتحاد 
الاشتراكي » وهو الحزب الرسمي الوحيد لم يمكنه الإخوان حينها من تحديد موقفه 
جماهيرياً » إذ روجوا للمواطن السوداني أنهم هم وحدهم وراء قرار الرئيس ميري بإعلان تلك 
القوانين » الذي وجد أن توجهات الإخوان لا تتعارض مع توجهاته الإسلامية , وهو 
بذلك يتطلع إلى تأييد شعبي لخطواته » فعمد فعلاً إلى التقرب من زعمائهم للمشاركة في 
مسألة تطبيق الشريعة7! التي حظيت بدفاع حسن الترابي زعيم حركة الإخوان المسلمين ؛ 


(') صحيفة الرأي العدد (5757) ؛ الأردن 21 . 

لو ابتسام محمود جواد ؛ المصدر السابق .» ص "١7‏ . 

( حيدر إبراهيم علي ؛ التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية ؛ طاء مركز دراسات الوحدة العربية . 
بيروت 2 5551ا1 ريص 355١5‏ . 

(») ما الذي حدث في السودان ولماذا وقع الطلاق بين نميري والإخوان » مجلة النهضة . العدد 


. ؛ د.اص‎ ١19/85 . الكوبت‎ » )1١10 
١ با/ا‎ 


الذي هدّد بإعلان الجهاد المسلح في مواجهة غيره من الأحزاب التي تطالب بإلغاء قوانين 
الشريعة7" التي دافع عنها قائلاً : " إن هذه القوانين لما مدلولات اجتماعية واقتصادية 
وتربوية كذلك , لأن القانون حظر الخمر وكانت الخمر أكبر خطر على الأسرة 
السودانية » وعلى الشاب السودان , لأن السودانيين كانوا ينفقون ملايين الأموال 
ين 

كوا اعلة الترابي عدم السماح بمحاسبة نمسيري عن ماضيه من 
لدن الشعب ما دام أنه أعلن على الملا أن منهج الحكم في السودان الشريعة الإسلامية7". 

كينا حاتف تيجييانف الاسالذفية ىوأم الشابع اق مين ذسكور البوااة 
لعام ١5917‏ لكي يكون مواكباً لإجراءات نميري آنذاك » وجعل الإمام رئيساً مدى الحياة 
اس لايك لطلمو زف ارقا لاس مياق 1ف نب دج القسترر ع آذ تيت 
على " أن رئيس الجمهورية هو قائد المؤمنين وراعي الأمة السودانية وإمامها وحافظ 
ذمتها وبيعتها "7)» ونتيجة لذلك أصبح الإخوان حماة للتقاليد » واشتد ساعدهم وهيمنوا 
على أقوات الشعب السوداني » وأصبح شعازهم " حقوق الإسلام فوق حقوق 
ان 

وبمناسبة مرور عام على تطبيق قوانين الشريعة سير الإسلاميون في صباح الخامس 
والعشرين من أيلول عام ١5/4‏ ما عرف بالمسيرة المليونية بمناسبة انعماد المؤتمر الإسلامي 


(') شكوك وتحديات تعترض وعد العسكربين بالتنازل عن السلطة ؛ مجلة التضامن ٠‏ العدد )٠١8(‏ ؛ 
فرنسا . ١9/6‏ .ع ص 186 . 

(') حسن الترابسي للتضامن ٠‏ القوانين الإسلامية مبادرة رئيس تجاوياً مع رغبة شعب ٠‏ 
مجلة التضامن ٠‏ العدد (7”) , فرنسا » ١9545١‏ و ص "5 . 

(') بابكر حسن مكي » المصدر السابق » ص ١5١‏ . 

() ابتسام محمود جواد , المصدر السابق ٠‏ ص "١8‏ . 

)و .خ . ع »ء مركز البحوث والمعلومات . وثيقة رقم (64 م © 2) , السودان بعيداً عن الله . 


كانون الثانى ١9/85‏ .ص "5 . 
0 


الأول » ووصفت تلك المسيرة بأتما أضخم مسيرة في تاريخ البلاد » إذ كان في استقبالها 
نميري مفجر الثورة التشريعية ) وأكّدَت الجماهير من خلال تلباق اللسيية ساك امه 
السودانية المؤمنة بالشريعة الإسلامية السمحة وبالوحدة الوطنية وبالعدالة الناجزة » ويبدو 
أ لتاق للسعيرة قد ١‏ اكه يرف ا اكاك سحريه» له تنظيم الخعاد الاشتراكي ونبهتهم على 
للك اقيار اللانسريق وفك كد خلى لخرياقه النارع لوراك" إن مردانة كيان لالم 
في العام يتتحدث عن عزلة نميري » وفي ظل دهشة النظام نفسه من تلك المسيرة » وبظهور 
نميري إماماً للمسلمين في دولة تمند إلى عمق إفريقيا وتحكم بما أنزل الله » خطا الترابي 
خطواته الثانية من أجل عزل عمر الطيب عندما سرّب الإحوان معلومات وسط ضيوف 
المؤتمر الإسلامى الأول بأن عمر الطيب خطط بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية 
للإطاحة بالرئيس والشريعة”". 

وبعد أن أخذت الشكوك تساور نميري من أن نائبه يتآمر عليه » ما كان منه 
إلا أن استدعاه في مكتبه بالقصر للتحقّق من صحة تلك المعلومات » وفي أثناء الاجتماع 
قدّم عمر الطيب ملفاً ضخماً يحتوي على وثائق ومعلومات وتحليلات » إذ جمعت فيه 
معلومات على مدى سنتين » معلومات من داخل السودان ومن خارجه عن فقادة تنظيم 
الإخوان المسلمين المعروفين والسريين » وعن مسائل التمويل والمؤسسات والحسابات المالية 
في الداخل والخارج والكتائب الخاصة (المليشيات) التابعة للإخوان والأسلحة التي بحوزتهم 
ومخايئها("؛ فضلاً عن ذلك فقد أشاع عمر الطيب أن الإخوان صرحوا بأن مرحلة الإمام 


07 سيت جه امام الما » عابس الى لالسيدال عبر والترالي". 


(') هاشم بابكر تمد أحمد علوب ؛ المصدر السابق » ص ١4١‏ . 

(') حيدر طه . الإخوان والعسكر . المصدر السابق » ص 859 . 

(") المصدر نفسه . 

() عبد الوهاب الأفندي ٠‏ الثورة والإصلاح السياسي في السودان ٠‏ المصدر السابق » ص17؟١.‏ 
نظا 


ااوع شكوك ميري تزداد حين عارض التراببي التعديلات الدستورية الِي اقترحها 
الرئيس في عام ١/814‏ ؛ وكانت ستعطي الرئيس سلطات مطلقة بموجبها يمكنه أن يختار 
حلفا له يفففلة إفاليا اللمسسلميق عركاك الآفرا اق يدعم إلى الطيعة #ثانية بين الاقوان 
والطافيع إلا اودقياذة الاسوان رطست عل مداو لاض ساهمة أن :سعمر علي التحالك 
مع النظاء!"". 

مثلت تلك التناقضات بداية النهاية لعلاقة نميري بالإسلاميين من خلال تخوف 
نميري من ازدياد إمكانيات الإسلامين ولاسيما بعد المسيرة المليونية التي خرجت تحت 
رايتهم » إذ رأى من تلك الإمكانيات التي بمتلكها الإسلاميون خطراً داهماً يهدد بقائه 
8 السلطة ها نذا اسحيك 5277 لإيبجاد طريقة تمكنه من كبح ونله«السعيموة. اندهج بدأ يظهر 
رهظ اسرؤانة لوقك . 
رابعا : إعلان حالة الطوارئ في البلاد 

أكاقت اا راعضداث السياسية في السودان تنذر بتدهور كبير مند تقسيم الحنوب 
دااياا عام ١9/8‏ بعد أن استأنف الجنوبيون عملياتحم ضد مواقع مشروعات التنمية 
ولاسيما مشروع التنقيب عن النفط ومشروع قناة جونقلي » ثم ازدادت حدة المعارضة 
من القوى السياسية من أبناء الشمال في الداخل والخارج وتعرضت مدينة أم درمان لغارة 
جوية استهدفت مببى الاذاعة في السادس عشر من آذار عام ١5814‏ لم يعرف حقيقة 
القائمين بما على وجه اليقين » وإن كانت الاتحامات وقتها وجهت إلى ليبيا » وقتل 
في تلك الغارة () أشخاص » ولم تكد تنتهي أصدائها حتى بدأت المشكلات تأخذ بعداً 
آخر تَثّل بإضراب قام به الأطباء » وقدّم (؟١١5؟)‏ طبيباً استقالات جماعية مطالبين 


بتحسين الخدمة في المستشفيات وزيادة 0 ومع أ قيادة النقابة كانت إسلامية 


') عبد الوهاب الأفندي » الثورة والإصلاح السياسي في السودان ؛ المصدر السابق . ص”؟١.‏ 


(') صلاح عبد اللطيف . عشرة أيام هزت السودان , دار الهلال » القاهرة » ١997‏ ض 4 . 
١/3٠‏ 


وجاءت لمواقعها عبر سواعد الإسلاميين » إلا أن الإضراب كان قراراً اتخذته القواعد وعدّت 
القيادة أتما لا تملك إلا التنفيذ » وقد حاولت القيادة الإسلامية حث الرئيس تميري 
م ار ستيار لالب الأظياء ع إلا الله رركن ذلك بصلابة » نما دفع القيادة الإسلامية 
إلى الموازنة الصعبة بين ترك الأمور تسير مسارها العادي مما قد يقود إلى تقويض تطبيق 
الشريعة » أو مجايمة الموالاة والعصبية النقابية بداعى الالتزام الإسلامي7"". 

بيه الاضزاي د« الغرقاك عن تسيير الطوارئ والحوادث أيضاً , ما أدى إلى تدخل 
التنظيم الذي ألزم قواعد الأطباء الإسلاميين عدم الاستجابة لكل إملاءات الإضراب 
ولاسيما الخدمة التطوعية في أقسام الطوارئ والحوادث ؛ لأن ذلك يعرض أرواح الناس 
للموت مما يناقي التكليف القائم على ميناتة ىق اللياقسة وف المونايلة بعك صرفو فالات 
الأطباء الإسلاميين بظروف صعبة عبر معاناة نفسية وبدنية أقنع جعفر نميري بالاستجابة 
0017 لسو اوامر بتأليف لجنة برئاسة مستشاره حسن الترابي كلّفها بإعادة النظر 
ست أولنك الأطباء وفي ظروف عملهو("» ونتيجة لذلك دفعت الحركة الإسلامية 
نن ذلك غالياً حينما تابع الأطباء عزل لادج امبرو مووقياد ةوالنعاية” '. 

وتزامنت تلك الأحداث مع إصدار غيري أمراً مؤقتاً في آذار عام ١9/5‏ بقانون 
البكاة والضرائب7*)؛ وأعلن " أن العائد السنوي من الزكاة والضرائب ثلائة بلايون 
من الجديهات " في حين صرح مصدر قانوتي بأن المتوقع من الرّكاة سنوياً نصف بليون » 
فضلا عن ذلك أصدر قراراً آخر باعتماد التقويم الهجري » وذلك من أجل تعميق 


تبت بي يبب ل يه 


(') حسن مكي ؛ الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » ص ٠ ١11‏ 
(') المصدر نفسه 

(') صحيفة الثورة » العدد )5011١(‏ ء بغداد .» ١984/4/8‏ . 

) حسن مكي ؛ الحركة الإسلامية في السودان ٠‏ المصدر السابق » ص ١7‏ . 


(') صحيفة الصحافة , العدد (85) ٠‏ الخرطوم » ٠ 1184/١1/51‏ 
١م‏ 


الأصالة الإسلامية للأمة السودانية وانتهى إلى القول : " إن دستور السودان هو 
القرآن الكرم "(00). 

في تلك الأحوال وجد النظام اسن باصي يبرن ضويب بز لقسما لع 4 زاح الوتيدى 
ميري أن بمارس عمله من بيته وليس من القصر الجمهوري » وسرت شائعات بأنه مرية 
لقان على كلك السص ان 

وف العاسدم والعشعرين من الييمتاق. ضام ,504 ١‏ للك الاذاععة العسودافة كديع 
الأغانى والأناشيد الوطنية مدة ثلاث ساعات معلنة " أن الرئيس القائد سوف يوجه بياناً 
هاماً " : وف الساعة السابعة والربع وجّه الرئيس ميري بياناً أعلن فيه حالة الطوارئ ) 
وأصدر قوانين ميت بقوانين الطوارئ وأعطى الصلاحية الكاملة لأفراد القوات المسلحة 
أن تقوم بنفسها بتنفيذ تلك القوانين » التي بموجبها أصبح من حق رجال الأمن والقوات 
المسلحة اقتحام أي مكان » وتفتيش المواكب وفرض العقوبة على كل من يحرض 
على كراهية النظام أو يروج الشائعات أو يذيع أخبار كاذبة7". 

أيّدَ الإخوان المسلمين إعلان حالة الطوارئ » وحاول الترابي إيجاد سند ديني لها 
عندما قال : "إن الرسول (##) طُبّق حالة الطوارئ عندما قال في فتح مكة 
للمشركين : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ... " » فضلاً عن ذلك فقد بيّن 
الإخوان أن إعلان حالة الطوارئ جاء لمرحلة الانتقال من القوانين العلمانية إلى قوانين 
الشريعة(! 0 ويبموجب تلك القوانين عطلت إحدى عشرة مادة من الدستور معظمها يتعلق 
بالحريات العامة » وبموجبها 5 تسع محجاكم عسكرية قي عموم السودان محاكمة من قال 
عنهم نميري : " إنمم سينتهكون حالة الطوارئ المعلنة ويخرجون عن قوانين البلاد 


(') مد سعيد القدال ٠‏ الإسلام والسياسة في السودان » المصدر السابق » ص 5١8-١١17‏ . 
(') صلاح عبد اللطيف ؛ المصدر السابق ٠»‏ ص 84 . 
0( المصدر نفسه . 


() حيدر طه » الإخوان والعسكر . المصدر السابق . ص 84- 86 . 
م١‏ 


تي 


الإسلامية " » وذلك في محاولة مله لتشديد قبضته على البلاد التي تشهد حركة تمرد 
5520 وحالة فوضى في الشمال()؛ عرفت بمحاكم العدالة الناجزة التي قادها 
المكاشفي طه الكباشيا"ا وذلك في أيار عام 19/4 » وقد استطاعت أحكام تلك 
المحاكم أن تلحق الصغار والكبار كما أدى حسمها الفوري السريع لإيقاف تراكم 
تنبا وأشيسيك ف انخفاض الجريمة بنسبة كبيرة في ظروف ضغوط اقتصادية وإطلاق 
لسسراح امجرمين من المتمرسين » كما أسهمت ف القضاء على السوق السوداء والتوفير 
لشي للسلع الاستهلاكية”". 

5 ذلك الوقت اتمه نميري نحو الطرق الصوفية » إذ زار مدينة (أم ضوابان) 
ف أيار عام 4 وقرية (أبو قرون) التي أقيم فيها احتفال ديني بمناسبة النصف 
ستيان والحيسيد آلاف الناس هناك لبايعة7؟) تميري » وهذا نص البايعة : " أبايعك 
على كتساب لله ذي الجلال والإكرام وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ؛ 
أبايعك على الطاعة في المنشط والمكره مالم أؤمر بمعصية , أبايعك على النصيحة لك 
والجهاد وراءك في سبيل لله ؛ أبايعك على أن تقسيم الدين وتبسط 


(') صحيفة السياسة ؛ العدد (5785-0) ؛ الكويت » 1184/5/1 . 
(") المكاشفي طه الكباشي : هو المكاشفي طه المكاشفي » ؛ ولد بالكباشي عام ١147‏ وتخرج في 
قانون جامعة الخرطوم عام ١517١‏ ونال الماجستير منها عام ء والدكتوراه من أم القرى 
عام 5 ؛ عمل بالشؤون الدينية والأوقاف ثم صار قاضيا ؛ والتحق بجامعة أم درمان 
الإسلامية » ثم أصبح قاضي محكمة عليا ورئيس محكمه الاستئناف القضائية عام 19184 » ثم 
ئيس الجهاز القضائي بالخرطوم . للمزيد انظر : عون الشربف قاسم » موسوعة القبائل 
6 في السودان ٠‏ ج". المصدر السابق » ص 1510 . 
(') حسن مكي ٠‏ الحركة الإسلامية في السودان ٠‏ المصدر الل ع ات 4د 
() البيعة : عهد ديني بين بين الحاكم أو المحكوم ؛ الهدف منها إضفاء صبغة دينية على 
رئيس الجمهوربة . للمزيد انظر : عبد اللطيف البوني . تجربة نميري الإسلامية في السودان ' 


المصدر السابق » ص 7١‏ . 
7م8١‏ 


الشورى والعدل الاك وردد الحاضرون قَسَم البيعة مع رفع أيديهم أمام عرقي ادقن كان 
واقفاً على منصة7"". 

3 بعد ذلك صدرت من ميري عدة أقوال منها ما ورد في اجتماعه بقيادة القوات 
المسلحة » إذ قال : " إنه صار حاكماً بأمر الله » وصارت طاعته من طاعة الله ومخالفته 
عخالفة لله '» وت خطبة أخرى قال : " إن الجفاف والجوع امتحان من الله وإن 
شح الأفعناواشوفان للمسحاميي امنا أخذ نميري بإلقاء الخطب في الجوامع حاثاً 
المؤمنين على " اتباع تععاليم القرآن الكريم والسير على خطى آدم ونوح وموسى 
وإبراهيم وعد " ؛ كما طرح أمام مجلس النواب مجموعة إصلاحات دستورية هدفها 
الإسراع في تحقيق الجمهورية الإسلامية!*). 

وف تشرين الثانى عام ١5/4‏ أصدر مصرف السودان بياناً بأمر بإيقاف التعامل 
بالفوائد الربوبية في جميع المصارف » وأن تطبق الصيغة الإسلامية في معاملات المصارف » 
وق كانون الأول من العام نفسه صدر قرار باعتماد التقويم ال حجري تقوعاً رسمياً للبلاد . 

أما في محال المعاملات الخارجية فيستمر العمل على صورته الحالية آنذاك إلى حين 


الوصول إلى صيغ وبدائل أخرى7*". 


)1( ابتسام محمود جواد . المصدر السابق » ص "١‏ . 

(') صحيفة القبس ,٠‏ العدد (4"75) ء الكوبت ؛ ١584/5/5‏ ؛ صحيفة الأهرام » العدد (55-08") ؛ 
القاهرة » ١984/5/4‏ . 

2( عبد اللطيف البوني ٠‏ تجربة نميري الإسلامية في السودان ٠»‏ المصدر السابق » ص 78 . 

() جان غيراس ٠‏ النميري يتستر بالدين : المصدر السابق » ص >" . 

)0( عبد اللطيف البوني ٠‏ تجرية نميري الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق '؛ 


ص 5/- /ا/ا . 
:م١‏ 


المبحث الرابع 
موقف الحركة الاسلامية من تهجبر يهود الفلات)" 


إنَّ أهم مظهر من مظاهر جهود (إسرائيل) لتطبيع علاقاتما مع السودان حصل ف 
أواخر السبعينيات مع نظام ميري ؛ وكان الغرض من ذلك حمل النظام السوداي على 
التعاون مع (إسرائيل) في تمجير الود الأثبوبيين إلى الكيان الصهيوني'" إذ فاتح 
مناحم بيغن الرئيس جعفر نميري عشية دفن السادات برغبة (إسرائيل) في مساعدة السودان 
بشأن تمجير يهود الفلاشا إلى الأراضي امحتلة » وأعطى غميري مناحم بيغن وعداً بدراسة 
الموضوع » وأبلغه انه سيرد عليه برسالة تفصيلية مطولة عبر الأمريكان/". 


(') الفلاشا : كلمة مأخوذة من الكلمة العربية (فلاشاه) ومعناها يهاجر ؛ أو يدخل الأرض عنوة ‏ 
أو يهيم على وجهه . وهي تطلق على اليهود الأثيوبيين الذين يشكلون طائفة دينية تقيم في 
شمال غرب أثيوبيا في منطقة تانا » وبسود الاعتقاد بينهم أنهم من سلالة منيليك الأول 
ابن الملك سليمان وملكة سبأ . وكان عددهم عام ١9174‏ على وَفْق بعض التقديرات قرابة (١؟)‏ 
ألف يهودي ٠‏ وعلى الرغم من أن الدراسات اختلفت حول تحديد ما إذا كان الفلاشا أثيوبيين أصلا 
أو مهاجربن إلى أثيوبيا ٠‏ إذ يرى البعض أنهم أثيوبيون ينتمون إلى الأغاو , وهي إحدى 
المجموعات الحضاربة الأثيوبية ٠‏ في حين يرى آخرون أنهم مهاجرون يهود جاؤوا إلى البلاد 
في إحدى حقب التاريخ القديم واندمجوا مع الأثيوبيين ٠‏ وتشير الدراسات إلى أنه لا يوجد ما يشير 
إلى اختلافهم مع غيرهم من الأثيوبيين من حيث الملامح الجسدية , وأكثر من ذلك أن اليهود 
الأثيوبيين يختلفون عن الطوائف اليهودية الأخرى في العالم في طقوسهم الدينية » وفي مدى 
تأثرهم وتأثيرهم في بيئتهم الأثيوبية بفعل الاختلاط ؛ إذ حصل تزاوج وتصاهر بين الفلاشا 
وغيرهم , ولاسيما أن امتلاك العبيد والجواري والإنجاب منهم كان من العادات المتبعة أنذاك . 
للمزيد انظر : عطا ممد زهرة » حول هجرة يهود الفلاشا إلى فلسطين المحتلة » مجلة المستقبل 
العربي العدد (©) » مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت ١548٠5 ٠‏ . ص -7١‏ 325 . 

(') محسن عوض . الاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات مع الأمة العربية » ط١ ٠‏ مركز دراسات 
الوحدة العربية » بيروت ع ١548/4‏ .ص ١8١‏ . 


('" بابكر حسن مكي ؛ المصدر السابق » ص اي" 
هما 


وكان مخطط (إسرائيل) توطينهم في المناطق الحدودية » و المناطق المحتلة 
من جنوب لبئاك ونوا اكظا ريا أمام هجمات الفدائيين المتتالية » ولصد 5 هجوم 
لكر شي و1155 

وتجحسد ذلك فعلياً عندما انطلقت أول رحلة للفلاشا عبر الأراضي السودانية 
في الثامن من تشرين الثاني عام ١1/4١‏ » أي بعد شهر من لقاء ميري مع متاحم بيغن7". 

وبعد أن وجد نميري نفسه محاصراً ف ضائقة اقتصادية كبيرة » نتيجة إعلان تطبيق 
الشريعة الإسلامية » التي وقفت ضدها الولايات المتخدة الأمريكية من خلال وقف المعونة 
الاقتصادية للسودان » حاول تميري أن يوازن ذلك من خلال السماح بتهريب الفلاشا إلى 
(إسرائيل)!" التي اتخذت شكلاً مكثفاً في الربع الأخير من عام ١5/5‏ » وقد تُقل بموجبها 
مابين )١5١٠١ -7٠٠0(‏ أثيوبي من مناطق وجودهم الطبيعية شمال بحيرة تانا إلى 
فلسطين المحتلة بوساطة طائرة تعود إلى شركة بلجيكية7')» وكان قسم كبير من أولئك قد 
لجأوا إلى السودان بتأثير موجة الجفاف التي اجتاحت مناطقهم في أثيوبيا » وأقاموا في 
معسكر (أم راكوبة) شرقي السودان » ومن هناك ثقل جزء منهم إلى أوروبا ومنها إلى 
قطن الله !*كءاوكان «إطتراز حكومئ'السؤةانا وأثيوبياا أن بحري :العملية بسرية تائيةل"؟. 


(') مهد جلاء إدربس »٠‏ يهود الفلاشا أصولهم ومعتقداتهم وعلاقاتهم مع إسرائيل » مكتبة مدبولي . 
القاهرة » 1١9957‏ .ص /اه١‏ . 

('! بابكر حسن مكي ٠‏ المصدر السابق » ص 0" 

('' حسن مكي . الحركة الإسلامية في السودان . المصدر السابق » ص ١"8‏ . 

() عبد السلام إبراهيم البغدادي , العلاقات الأثيوبية الصهيونية . معهد الدراسات الآسيوية 
والإفربقية . بغداد . ١941/‏ 2 ص ١5‏ . 

') عبد السلام إبراهيم البغدادي ؛ اليهود في أثيوبيا (الفلاشا) في ضوء عملية التهجير 
الأخيرة » معهد الدراسات الآسيوبة والإفريقية , الجامعة المستنصرية » بغداد . 1١5/8‏ , 
ص 19. 

() صباح محمود همد . الفلاشة والعلاقات العربية الصهيونية - الأثيوبية ‏ معهد الدراسات الآسيوية 


والإفربقية - سلسلة الارشيف والتونيق » الجامعة المستنصربة ؛ 6م ذا ي٠ص‏ "" . 
م١‏ 


استمر تنفيذ (عملية موسى) ما يقارب ستة أسابيع من تشرين الثاني عام ١1/5‏ 
حتى كانون الثانى عام ١9/5‏ عبر ثمانية وعشرين رحلة جوية من الخرطوم إلى بلجيكيا 
م إلى (إسرائيل)!". 

ونتيجة لذلك قدمت الولايات المتحدة الأمريكية معونة مالية إلى حكومة السودان 
نظير خدماتما في تلك العملية قدرت بخمسة ملايين نا في حين ذكرت مصادر 
أخرى أن جموع ما قبضه نميري وعلد من أعضاء حكومته بلغ دراسة (ده) مليوك 
. 

أما أثيوبيا فقد حصلت مقابل تلك العملية على شحنة كبيرة من السلاح الخفيف 
والمتوسط » وقطع غيار دبابات وبضمنها مدافع عيار ٠5(‏ )و (١٠)ملمتاء‏ 
2 ا انا 

وعلى الرغم من إتمام عملية التهجير بسرية » إلا أنما توقفت مطلع عام ١1/85‏ 
نتيجة تسرب معلومات العملية من ال ا 

وقد نفت الحكومة الأثيوبية من جانبها أن يكون لها أي دور في تلك العملية » 
وقالت في بيان رمي الما : " إهما تعد هذه العملية تدخلاً من جانب إسرائيل في شؤوها 
الداخلية , وإن الرئيس السوداتٍ جعفر الدميري وأطرافاً أخرى قد سهلوا لإسرائيل 
تنفيذ هذه العملية من خلال المساعدة على تجيرهم إلى أم راكوبة في السودان » ومن 


. 5١١ المصدر السابق » ص‎ ٠ بشرى راضي غضبان‎ )'١ 

() عبد السلام إبراهيم البغدادي ؛ السودان المعاصر السياسة الخارجية والعلاقات الدولية ٠‏ 
المصدر السابق ٠.‏ ص 4 ١‏ . 

(') صحيفة الجمهوربة » العدد )5١١(‏ ء بغداد , 1988/4/5١‏ . 

() بشرى راضي غضبان ٠‏ المصدر السابق » ص 5١١‏ . 

(') شمس الهدى إبراهيم إدربس »٠‏ التدخل الإسرائيلي في السودان كيف ولماذا » ط١‏ » شركة مطابع 
السودان للعملة المحدودة ؛. الخرطوم 60.6 ءص 55 ؛ صحيفة الجمهورية , 


.1١948/11١/١ , »ء بغداد‎ )5511١( العدد‎ 
١/1 


هباك إلى الخرطوم حيث نقلوا بالطائرات إلى إسرائيل "(, وطلب رسمياً من السودان 
منع تلك العمليات من ين 

ومن جانب آخر نفت السلطات السودانية أن يكون لما أي دور في عملية 
نفل اليهسود إلى (إسرائيل)7", إذ وجّه نميري بيان نفي رسمي أصدرته وزارة الخارجية 
جاء فيه : " إن السودان ليس بحاجة إلى التذكير بموقفه الحازم والمبدئي تجاه العدو 
الإسرائيلي والحديث عن اتفاق بيه وبين العدو أو أي جهة أجنبية أخرى 
لذ أسسالين له " . واتحم البيان أثيوبيا باستخدام الطائفية اليهودية الصغيرة جماكأداة 
للمساعدة للحصول على أسلحة وأموال من (إسرائيل) وأثيوبيا إلى الخارجين عن القانون 
في جنوب السودان » ومضى قائلاً : " إن الأسلحة التي تقدمها إسرائيل يتم نقلها 
بالاتفاق بين إسرائيل وأثيوبيا إلى الخارجين على القانون في جنوب السودان "0 وذكر 
عبد الرحمن سوار الذهب أن جعفر ميري نفى أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد 
أقامت جسراً لنقل الفلاشا وأخبره أن الطائرة الأمريكية ستهبط في شرق السودان لتفريغ 
ال اك لصتي" كباتفى' نانب الرقس السكاانالللزاد "فنعو الفلكك تورف 
بلاده بعملية نقل الفلاشا من خلال حديثه قائلاً : " إن هذه العملية من الأساس 
يستحيل أن تكون تمت عبر أراضينا ومطاراتدا وبعلم من أجهزة أمندا " وي جواب له 


)0( واحد عمر محي الدين ؛ العلاقات الإسرائيلية الأثيوبية 15414- 1١94٠0‏ »ء رسالة ماجستير 
(غير منشورة) » كلية العلوم السياسية , جامعة بغداد . ١999‏ )وص ١8"‏ . 

('' بشرى راضي غضبان , المصدر السابق » ص 7١”‏ . 

(') صحيفة القبس . العدد (4555) ء الكويت , 1986/11/١9‏ . 

() صحيفة السياسة » العدد (589) ء الكويت » 1985/١/5‏ . 

ص حيفة الأهالي . العدد (١١١)ءالقاهرة‏ . ١/١9587/1١1؛و.‏ خ.عء مركن 
البحوث والمعلومات ٠‏ وثيقة رقم (219 م » 12) ؛ وفقأ للادعاء السوداني الرئيس نميري سنتم 
محاكمته في القاهرة عن دوره في تهجير يهود الفلاشا الأثيوبيين 7١ ٠»‏ أيار 15/5 . ص". 


١ مم‎ 


حا ذا كان "الشودان يسمت للبهود الأثيوبيين بالسفر إلى (إسرائيل) » إذا طلبوا ذلك" 
فردٌ قائلاً : " قد لا يعلنون رغبتهم بالذهاب إلى مكان محدد : ولو فعل أحاءهم 
وقال : أنا أرغب بالذهاب إلى إمسرائيل لمنعناه بشدة ووقفنا في وجه سسفره 
ومنعناه مسن مغادرة أراضينا , نحسن لا نتعامسل مسع إمسرائيل , ولا نقسيم معها 
كف ارسي الاثأه ورف غملينة اإزال القلنتعا رأننا معز من اوداك وار 
النعرات الطائفية ف البلاد(")؛ وأضاف ف حديئه قائلاً : " خلال العام الماضي طق 
السودان الشريعة الإسلامية وهذا سبب بحد ذاته للعآمر ضدنا » نحن كل يوم 
نكتشف مؤامرة في صور مختلفة مرة للتخريب وأخرى لاغتيالات أو تسلل أو لإثارة 
البعرات » أو بث الفتن القبلية وتوزيع بعض الأسلحة عليها , وما يقال عن دور 
السوذاك فى ماءيستمى تال موت اليس برق ظللقة ال ةلسلسل "0 

أما موقف الحركة الإسلامية فإتما كانت رافضة لعملية التهجير من خلال كشف 
ارها عن طريق صحافة الحائط الجامعية التابعة للاتماه الإسلامي » وكانت حينها ها 
قراؤها من داخل الجامعة وخارجها » وشاع أمر التهجير داخلياً وخارجياً » وأدت فضيحة 


الفللاشا ات شيوع الإحباط وسط عناصر وفاعليات النظاء!”؟. 


(') صحيفة الرأي » العدد (5*45) » الأردن 2 1185/19/1 ٠.‏ 

(') صحيفة السياسة » العدد (59179) » الكوبت ٠‏ 1985/1/5 . 

() صحيفة الوطن » العدد زلقه") ٠‏ الكوبت 1585/7/4. 

() نائب الرئيس السوداني للحوادث » إقحامنا في قضية الفلاشا مؤامرة على انتمائنا العربي ' 
مجلة الحوادث العدد »)١417(‏ لبنان . ١988‏ 2 ص 70 . 


() حسن مكي هد أحمد » قصتي مع الحركة الإسلامية » المصدر السابق » ص 201 
١5‏ 


وف تلك الظروف بدأت قيادة الإخوان تشعر أن مستقبل أيامها مع النظام أخذ 
في التناقص » ابتداءً من منتصف كانون الثاق عام ١5/25‏ أبدى الترابي زهده في مواصلة 
العمل السياسي في أجهزة النظام متعللاً بالتفرغ مغك ويس اق جاععة لتر 

وعلى الرغم من أن جعفر يري كان قلقاً من رد فعل الإخوان » وكان عصبياً من 
لقتل ول صعدلت: أترى الساتات البوفنق .ولع مشاكل شير مياكر مع لبد لال ) : 
عر ل الععجالة على اللمرقة الأمروكية ين ففدقرر أن مهب الأو '"') ععدما طالب مده 
جورج بوش!! تسهيل عملية نقل ما تبقى من الفلاشا الذين ذهب ووقف على حقيقة 
أوضاعهم ف شرق السودان » كما دعا بوش الرئيس تميري إلى تصفية حركة تطبيق الشريعة 
وتصفية المؤسسات الإسلامية نا 

من خلال ما سبق يتضح لنا أن العلاقة بين نميري والإخوان في طريقها نحو الحاوية 
وذلك ما سنتطرق إليه . 


(') حسن مكي ٠‏ الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق . ص ١8‏ . 

(') محسن عوض . الاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات مع الأمة العربية » المصدر السابق . 
ص ١8١‏ . 

('" جورج بوش : هو جورج وباربرا بوش ولد عام ١914‏ والتحق في البحربة عندما كان عمره )١8(‏ 
عامأ ٠‏ وخدم في الجيش الأمربكي خلال الحرب العالمية الثانية » ثم عاد وأكمل دراسته في جامعة 
بيل وتخرج فيها عام ٠ ١54/8‏ بعد ذلك انتقل مع أسرته إلى أوديسا ومنها إلى غرب تكساس 
وذلك في عام ١55٠‏ ء انتقل إلى العمل السياسي عندما انضمّ إلى مجلس الشيوخ عام ١555‏ . 
بعدها تقلد عدة مناصب سياسية حتى وصل إلى سدة الحكم عام ١589‏ ليصبح الرئيس 
رقم (١؛)‏ للولايات المتحدة الأمريكية واستمر حكمه حتى عام ١557‏ . للمزيد انظر : مذكرات 
جورج دبليو بوش ٠‏ قرارات مصيربة ؛ ط؟ » ترجمة : سناء حرب » شركة المطبوعات للتوزيع 
الل ف سيو ع الا ا م رو 


6 حسن مكي » الحركة الإسلامية في السودان , المصدر السابق » ص‎ ١ 
ل‎ 


ا مبحث الخامس 
انهيار المصالحة مع الإخوان ونهاية حكم نميري 


بدأ التوتر بين النظام والإخوان عقب أقل من أسبوع من المسيرة المليونية التي 
م تحفل شعاراتما برئيس النظام بما دعا نميري إلى القول " إن التوجه الجديد من إنجازات 
مايو ولا يوجد تنظيم يوازي الاتحاد الاشتراكي " ؛ وثي اجتماعات اللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكي ف أيار عام ١5/4‏ انصبٌ هجوم الأعضاء على الإخوان المسلمين وطالبو 
بإحماء الازدواجية في العمل السياسي ؛ وقال تميري في الاجتماع نفسه : " إن الإخوان 
سيكون مصارهم مصير الشيوعيين إذا ما حاولوا احتواء الثورة " ؛ ثم بدأت حملة 
إعلامية مكثفة عللى الإخوان الذين كان نميري يصفهم " بإخوان الشيطات ' 
وقال : " إهمم تحبوا المؤوسسات المالية الإسلامية وتلاعبوا بقوت الناس " », ويبدو أن 
الإخوان انحنوا للعاصفة فقد قال أحد قادة الإخوان " بأنه لا وجود لما يسمى بتنظيم 
الإخوان المسلمين وأتهم ذابوا في الاتحاد الاشتراكي "17', كما عمد ثميري إلى رفع حالة 
الطوارئ ف البلاد وبدأ بخطواته نحو التراجع عن قوانين الشريعة'"!» فعطل قانون الرّكاة وأمر 
بإيفاف تنفيذ بعض الأحكام وتوقيف الأحكام الحدية مع الك اد لبون الاجكامر م وق 
التاسع والعشرين من أيلول عام ١5/854‏ قرر نميري تحميد أعمال محاكم العدالة 
الناجزة » وف آذار عام مر عدر ورا عر جه عر اسك حاف العدالة الاجزة وعلى 
د الطاهر بكر على ذلك القرار قائلاً : " إن بلادنا طوت إلى الأبد تلك 


(') عبد اللطيف البوني ؛ تجربة نميري الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » ص 18 . 
(') انتهاء شهر العسل بين نميري والإخوان » مجلة الرسالة ؛ العدد )١١51١(‏ ؛ الكوبت . 2.١5/5‏ 


. 5١ ص‎ 
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الصفحة القاتمة التي حاول البعض فيها أن يشوهوا حقيقة الدين وأن يذلوا باسمه 
ا 0 

وبذلك دخل النظام في صراع مع الحركة الإسلامية ف وقت مثلت فيه الحركة الركيزة 
الشعبية المنظمة الوحيدة الباقية للنظام في ظل شلل الاتحاد الاشتراكي واستفحال امجاعة 
والجفاف والغلاء واضطراب السياسات المالية وسوءٍ الإدارة واتساع تمرد الجنوب وازدياد 
الأزمة لأسي 

بدا النظام جامداً في عام ١5/86‏ عاجزاً عن تقديم أي مبادرة أو إسهام » مشغولاً 
بالصراع على وراثة السلطة بين الرئيس تيري وبعض أفراد الفباوايفة فى اكات نظامه » وعلى 
رأسهم عمر الطيب » ومنّت كل مجموعة نفسها بالخطوة والقول لدى القوى الأجنبية وعلى 
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية » التي أصبحت المباركة منها في نظرهم بطاقة المرور إلى 
مواقع السيادة والسلطان » وقي تلك الظلروف بد النظام بحملة ضد 
الحركة الإسلامية وسمح لبعض القوى اليسارية المعاكسة بحرية الحركة لموازنة وجود 
الحركة الإسلامية » ما أتاح لتلك القوى كسب مواقع في وسط الطلاب”". 

مثّل بداية الصدام مع الإخوان العنور على شحنة من الأسلحة في ميناء 
بورتسودان » وحقيقة ما حدث أن أحد قيادات الإخوان المسلمين ويدعى التجانٍ 
أبو جديري””'' وتربطه علاقة وثيقة مع حسن الترابي كان يقوم بتهريب الأسلحة لجماعة 


الإخوان من إيران عن طريق إحدى سفنه التي كان من المفترض أتما تحمل النفط المكرر ) 


)0( عبد اللطيف البوني ١‏ تجربة نميري الإسلامية في السودان ٠»‏ المصدر السابق » ص 58 . 

. 7٠١7 حسن مكي ؛ الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » ص‎ )'١ 

* التضندن نفسة‎ "١ 

(“) التجاني أبو جديري : هو التجاني عبد الرحمن أبو جديري ١‏ تخرج في جامعة الخرطوم وعمل 
بالنشاط الإسلامي في أورويا وأمريكا . للمزيد انظر : عون الشريف قاسم ؛ موسوعة القبائل 


والأنساب في السودان » ج١‏ ؛ المصدر السابق ٠.‏ ص "٠7١‏ . 
لعا 


وقد اكد أ “تزاك"الأبالحة عيدما حلاتاتك وخ غير عادية 'ي ميخاء. وورسوداد» تعصه 
من فوضى في تنظيم دخول السفن وخروجها » في كاف الأتهاد 2 التجاني أو ادر 
أن إحدى سفنه التي تحمل البضاعة ا معلومة (الأسلحة) قد وصلت إلى المرفأ » ولما كان 
التجاني يعرف حقيقة الوضع في الميناء سعى إلى إيجاد مخرج للموضوع قبل أن ينكشف 
الأمر » وسارع إلى التوجه إلى الميناء على عجلة نما عرضه لحادث أدى إلى وفاته ؛ 
نلك فكووبهال الورك ممق اقب قسفة الأسلعة ؛ وعد التعقدق تال اهنا 
موجهة إلى جماعة العو 8 

في وقت كان الصراع قد انفجر بين الرشيد الطاهر بكر الذي كان يشغل منصب 
النائب العام » وهو من قيادة الإخوان من جهة , والجناح القانوتي الموجودة بي القصر 
الجمهوري من جهة أخرى » وهو كذلك من الإخوان ويتمتع بنفوذ كبير داخل القصر 
بالقرب من رئيس ال جمهورية ويتجاوز صلاحيات النائب العام » إذ وجد الرشيد الطاهر 
7 تلك الحادثة الفرصة في دفع تميري إلى الانقلاب على الإخوان”". 

نالعا مشر يصن اذار اعحاء 6 شك نميري حملة واسعة النطاق على 
جماعة الإخوان » وفصل أحد عشر من أعضائها من مناصبهم الحكومية بعد أن 
همهم بالتامر للإطاحة به وشْتٌ حملة اعتقاللات في صفوفها شملت المكات من بينهم زعيم 
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ا الفيسمسسسيعة 

(') مرسي نوشي ٠‏ لماذا انقاب نميري على الإخوان ٠‏ مجلة الوطن العربي » العدد (9؟4)ء فرنسا » 
هم 2ل.دص . 

(') المصدر نفسه . 

(') عثمان ميرغني , الشيوعيون - والإخوان والمسلمون » مجلة التضامن ٠‏ العدد (؟١١)‏ » فرنسا » 
6 ء ص ١‏ ؛ انقلاب مفاجئ بقوده نميري في في السودان » مجلة مجلة اليقظة . العدد :)5١9(‏ 


الكوبت . 86م5أ03 يا ي)د.ا ص . 
1 


0 ففكانا ن ارخسه عرو فابوييي "5 واظاة حدق 'أعضدام الكفى الرعاسي لالإضاد 
ا 

وبناءً على ذلك أصدر ميري عدداً من القرارات التي بموجبها أعفى حسن الترابي 
من منصبه بوصفه مساعداً لرئيس الجمهورية للسياسة الخارجية وعضوية القيادة المركزية 
للاتحاد الي 

وبعد عشرة أيام من الإجراءات التي اتخذها نميري ضد الإخوان شن حملة شديدة 
على تمارساتمم التي كانوا يستخدمونما في المجالات الاقتصادية والأمنية بحق المواطنين وأقواتهم 
اليومية » ففي خطاب ألقاه أمام الدورة الخامسة للقيادة المركزية للاتحاد الاشتراكي قال : 
" إنهم كانوا يشوهون صورة الإسلام في السودان ' , وأضاف قائلاً : " إنهم لم يعمروا 
أرضاً ولم يزرعوا خيراً بل تاجروا بأقوات الناس واحتكروا تجارة السلع التموينية بإقليم 
كردفان وشجعوا الصراعات داخل ساحات العلم والجامعات وانضِمُوا إلى تجارة 
الإرهاب الدولي وجلبوا السلاح من إيران وأخذوا الناس بالشبهات وهموهم بالباطل 
ومارسوا الظلم باسم العدل "7 وتحدث أيضاً بأن " الإخوان انقلبوا على مبادئهم وأنه " 
كان يعتقد بأنهم مسلمون حقيقيون قبل أن يكتشف حقيقتهم . وبأتهم يعملون 
لمصلحتهم الذاتية ويخدمون أهدافهم الشخصية فقط "0. 

بعد أن أطمأن نميري إلى استقرار الوضع الأمبي أثر اعتقال قيادات الإخوان التي 
كانت منتشرة في مراكز حكومية وعسكرية كثيرة » بدأ ينصرف إلى ترتيب البيت السوداني 


(') صحيفة الأهرام . العدد (/581") ء القاهرة . ١988/7/١8‏ . 

0 وسط تحالفات داخلية جديدة الرئيس السوداني يصفي الإخوان المسلمين » مجلة اقرأ : 
العدد )2١7(‏ . قطر , 215/26 د. ص . ظ 

(') صحيفة الأهالي العدد .)١18٠(‏ القاهرة . ١٠/“9/86/9١ا.‏ 

() صحيفة الوطن , العدد (5175") . الكوبت » ١985/5/14‏ . 


(') صحيفة الرأي العام » العدد (2717) , الكويت , ١985/9/19‏ . 
١9 4‏ 


الداخلى » واستهل عمله بتأليف لجنة وطنية عليا مهمتها عقد مباحئات للسلام مع 
المتمردين الجدوبيين » على أن تدرس استراتيجية محددة تؤمن حواراً شاملاً مع الجنوبيين ) 
ويحخدون هدفها المصالحة والسلام والوحدة الوطنية » وتلك اللجنة مؤلفة 
من عشرين شخصية سودانية تمثل كل الأقاليم والمناطق السودانية ويترأسها رئيس الوزراء 
الأسبق سر الختم خليفة(") إلا أن تلك اللجنة لم تر النور ني ظل استمرار حركة التمرد 
في الجنوب واتساع وتعميماء مإ لتم المتمردون بقيادة العقيد جون قرنق من احتلال 
مدن ف الجنوب مثل الناصر في محال القيبر بعومةات 00 اإيدة امسر 
لعواصم الحافظات في الإقليم الجنوبي ؛ واستطاعت أن هن العمل في مشروعين اقتصاديين 
كبيرين وهما : التنقيب عن الدفط ‏ ومشروع قناة جونقلي , واستطاعت بشنها حرب 
انان شيك فدهوارك اللودة الريديعة اموا نقا ساكس على الاقتتصاد والحجيش 
ومعوئات كا 

وفي الرابع عشر من اذار عام 6 قام (5..0) طالب جلهم 
من الإسلاميين وبقيادة اتمحادهم الذي يسيطر عليه حزب الأمة بالتظاهر وإحراق 
ناقلة وقود في جمعية ود نميري التعاونية : نشبا أذى إلى التفسسال الخريحق 
سنك الجمعية مخلفاً خسائر مادية بقيمة عشرة ملايين دولار ما أدى إلى إغلاق 
5 ويس السلطات الى لثمت لحرن مبرر اها جداك 3 

وف الخنامس والعشرين من أذار من العام نفسه تظاهر طلاب جامعة القاهرة 
الفرع » وطلاب الكليات التقنية (التكنولوجية) الذين انضِكّت إليهم أعداد كبيرة 
من الجماهير التي سارعت إلى تحطيم واجهات المحلات التجارية » وأجبرت تلك التظاهرات 


(') السودان والاخوان ٠‏ مجلة الصياد ؛ العدد )١١١(‏ ء لبنان » 1985 ٠‏ د. ص . 
(') حيدر طه ؛ الاخُوان والعسكر . المصدر السابق ٠‏ ص 58 . 


(') صحيفة الأهرام العدد (٠.٠95ه")‏ ؛ القاهرة » 4 ؟//1597886١.‏ 
١‏ 


جعفر تميري الذي كان يتأهب للسفر للولايات المتحدة إلى تأجيل سفره''' وف حومة 
تلك التظاهرات وقف الإخوان بعيداً مترددين أي موقف يتخذونه ف الظروف التي مرت 
يما حركة الإخوان » فعلى الرغم من اعتقال قادتحم إلا أن بعضهم آثْر أن يدافع عن النظام 
إلى آخر لحظة تحت فرع أن النقابات اليسارية سوف تسقط الحكومة ؛ ولى تستطع قيادة 
الإخوان داخل لمعتقل إلا أن تزيد موقف التنظيم تردداً وإرباكاً خوفاً من أن يؤدي 
الانضمام إلى التظاهرات إلى زيادة الطين بلة وتنقطع نتيجة ذلك استمرار الوساطات 
الحميدة التي كانت جارية بينهم وبين النظام آنذاك7". 

وازدادت حدة التظاهرات عندما أعلن نميري زيادة قدرها (7095) في سعر الخبز 
لحت اس 5 خرن يسو 2 عن اد فون ريه ف 
أحداث شغب » إلا أنه كان يأمل أن يتحول ذلك لمصلحة عبر ظهور زعماء المعارضة 
إلى العان » فضلاً عن إيصال رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولي 
لإنقاذ نظامه المفلس7؟), ودخل الأطباء أيضاً في إضراب مفتوح » فضلاً عن إعلان 
التجمع الوطني للنقابات العصيان المدني والإضراب السياسي لمدة ثلاثة أيام » إلى جانب 


ال ل عع 


(') حسن مكي ٠‏ الحركة الإسلامية في السودان : المصدر السابق » ص .١4١‏ 
('! حيدر طه » الإخوان والعسكر . المصدر السابق » ص 58- 15 . 
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() صحيفة الأنباء . العدد (/””) » الكوبت . ١59/5/4/٠١‏ . 
(') ابتسام محمود جواد » المصدر السابق . ص 48" ؛ صحيفة الرأي العام » العدد (584) ' 


الكوبت ؛. ١585/4/4‏ . 


ا 


وف الثامن والعشرين من آذار قدّم المتظاهرون مذكرة إلى عمر الطيب طالبوا فيها 
بإطلاق الحريات في البلاد ؛ إلا أن أجهزة الأمن تصدت للمتظاهرين وشنت حملة 
من الاعتقالات في صفوفهه7". 

أصدرت المنظمات الجماهيرية والفئوية بالاتحاد الاشتراكي بياناً إلى الشعب 
السوداق ورد فيه " لقد عاشت عاصمتكم الوطنية بالأمس وأمس الأول شغباً فوضوياً 
منافياً لقيم أهل السودان وأخلاقهم السمحة خططت ودبرت له بليل فلول الإخوان 
المسلمين مستغلة الطلاب البسطاء من أبناء شعبنا ودفعتهم للتدمير وإشعال الحرائق 
في المشآت والممتلكات العامة والخاصة وتحطيم العربات والمركبات العامة وتهب 
ممتلكات وأموال الأبرياء من المواطنين تهديداً وترويعاً لأمن واستقرار البلاة "0). 

ووفقاً لذلك أصدرت السلطات الحاكمة بيانات عدة ف التاسع والعشرين من آذار 
وصفت فيها التظاهرات " بالشغب والتخريب للمنشآت العامة والممتلكات الخاصة 
الذي يحرض له الإخواتن المسلمون والشيوعيون ويقوم به المشردون والمتبطلون " 
وأعلنت " أنه تم إلقاء القبض على 55147 متهماً تم تقديم 86١‏ منهم محاكمات 
فورية وتراوحت الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن والجلد والغرامة , كما تم التحفظ 
على ١751‏ شخصاً بقصد تفريغهم خارج العاصمة "7". 

ونتيجة لذلك التقى الصادق المهدي ف الأول من نيسان مع اثنين من كبار 
الضباط الأحرار وتحاور معهم في الأحداث الراهنة آنذاك وتحدث إليهم قائلاً : " نحتاج إلى 
دعمكم وبدون مساعدتكم سوف تكون التظاهرة حمام دم فقط " , وقد وعده أولك 
الضباط بأن الجيش لن يقمع أي تظاهرة7'". 


(') مصطفى بكري ؛ المصدر السابق ٠‏ ص /؟ 1 
(') صلاح عبد اللطيف . المصدر السابق » ص ١5‏ . 
('' بشرى راضي غضبان ٠‏ المصدر السابق » ص >7١‏ . 


7١م‏ .02 اعط01) لد زوع اندهع عزمرم 4 
١0‏ 


وق الثالث من نيسان حاول عمر الطيب امتصاص حركة الانتفاضة الشعبية 
المتزايدة بإعلان عزم الحكومة على تخفيض سعر الخبز وعدد من السلع الاستهلاكية 
الأخرى » وفي يوم الجمعة المصادف النامس من نيسان خطب الصادق المهدي 
ودعا المصلين إلى المقاومة » كما دعا العسكريين إلى الاطاحة بالنظام وف اليوم نفسه قامت 
قيادة الجيش بالتمركز في المواقع الحيوية ومراكز السلطة وعلقت سماء السودان في وجه 
مه ا 

ركسل المنادس ,هو التبياك عار ين ١‏ بها ظائرة الرقيس انيري فى طريةينا 
من واشنطن إلى القاهرة ومن ثم إلى الخرطوم » أذاع مذياع أم درمان بياناً قصيراً باسم 
القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة تلاه عبد الرمن سوار الدذهب وزير الدفاع والقائد 
العام للقوات المسلحة ورد فيه9" " إن قوات الشعب المسلحة حقناً للدماء وحفاظاً على 
استقلال الوطن ووحدة أراضيه قد قررت بالإجماع أن تقف إلى جانب الشعب 
واختياره وأن تستجيب إلى رغبته بالاستيلاء على السلطة ونقلها للشعب عبر فترة 
لقيو ايان عاذة شام تفي 
.١‏ إيقاف العمل بالدستور . 
؟. إعلان حالة الطوارئ في كل البلاد . 
*. الإطاحة برئيس الجمهورية ونوابه ومعاونيه ومستشاريه ووزرائه المركزيين 

والإقليميين. 

5. إقالة حكام الأقاليم ومعتمد العاصمة ونقل سلطاتهم لقادة الوحدات العسكرية/“. 


انتقالية محددة 


(') حسن مكي ., الحركة الإسلامية في السودان , المصدر السابق » ص ؟4١‏ . 

('؟ بشرى راضي غضبان . المصدر السابق » ص 73١5‏ . 

(") السودانيون يفعلونها ثانية » مجلة التضامن . العدد )٠١5(‏ » فرنسا » ١94٠5‏ .ص 7 . 

#)و . خ . ع » مركز البحوث والمعلومات ٠‏ وثيقة رقم (234/20 8 -1) ؛ المصدر السابق ١‏ 


ص ؛ ؛ صحيفة الصحافة . العدد )26١75(‏ ء الخرطوم . 1988/4/1٠‏ . 
١14‏ 


وبعد نجاح الانتفاضة الشعبية خرج الإخوان المسلمين من السجون 
في السادس من نيسان عام ١9/6‏ ؛ بعك غخرل: تيرق فين الشلظة + إذ سفطتة ولاينه 
تلك الانتفاضة » وبعد ذلك تقلد السلطة في البلاد الفريق الأول عبد الرحمن سوار 
0 

إن اعتقال قادة الإخوان قُبيل إزاحة نظام ثميري مثّل لما طوق النجاة من الانتساب 
إن أركان النظام » وبذلك خرجت القيادة من المعتقالات لتقود مناورة اشرق في سبيل 


الوصول إلى مقاليد الحكم عن طريق التستر بغطاء الدين . 


(') صحيفة الأهالى ؛ العدد )١18(‏ ء القاهرة » ١985/4/٠١‏ ؛ صحيفة الأنباء » العدد (4*") ؛ 


. 1986/4/١١ . الكوبت‎ 
١3 


الخائمة 


“مه مثّل السودان بيئة خصبة لجذب أي فكر إسلامي من شأنه إحداث تغيير داخلي 
ني امجتمع » إذكان تأثير الطرق الصوفية واضحاً فيه » ومن ثم نرى أن الشورة 
[لأصدرة اللكض من اقيق أهدافها الرامية إلى التحرر من السيطرة الأجنبية المتمثلة 
بالاحتلال العثماني من خلال استقطاب قوى الشعب عن طريق تبني الشعارات 
الإسلامية المناهضة للاحتلال » وإن قُضي على الدولة المهدية إلا أنما مثلت نقطة 
حول في تاريخ السودان الحديث » إذ سيف الغدال: لبود الذتكات ١‏ لافيت الع 
أعقبتها . 

#» استطاعت المركات الإسلامية الظهور على مسرح الأحداث بوصفها قوى فاعلة 
لها ثقلها السياسي ف البلاد » إذ وجدت من الشعارات الدينية أداة لتحقيق ماركا 
المتمثلة بالوصول إلى السلطة . 

مه تبنت الحركات الإسلامية فضية وضع دستور إسلامي للبلاد بشكل يتطابق 
وقوانين الشريعة الإسلامية . 

نات يداي وضون حمر عرض إل السلظة وريحلة الفيناة لم اللركانت الاساوامية 
من خلال تبنيه النهج الاشتراكي المتعارض أملاليجا مع تطلعنات: الخركات 
الإسلامية » ونتيجة لذلك اتبع سياسة ممنهجة ضدها من خلال زج أغلب قادتما 
في السجون والمعتقلات . 

«يه تمكنت الحركات الإسلامية من إيجاد معارضة داخلية وبدعم خارجي من قيادة 
انقلابات عسكرية عدة ضد النظام أثرت سلباً في أوضاع البلاد . 

*٠‏ تيقّنت قيادات الحركات الإسلامية أن الانقلابات العسكرية لا تحدي نفعاً ضد 
النظام الذي ققلك 00 يدين معظم قادته بالولاء لرئيس السلطة » مما دفعها إلى 
إيحاد جو يمكنها من التصالح مع النظام الللعي .يداك «ترتضسم لذيه العيزة الديشة 


5١| 


و 
في 


٠ 
9ي*‎ 


وتوصّل إلى قناعة استيعاب قادة الحركات الإسلامية في ضمن أجهزة الدولة وإتماء 
الخطر الذي كان يهدهه بالزوال في أي لحظة » ونتيجة لذلك قدت المصالحة 
الوطنية بين الطرفين عام /ا/91١‏ . 

أذرف. ساس كارع العم الافية اللبذائة كناش حضون الجاميم كو كهرا 
في دفع نميري إلى إعلان قوانين الشريعة الإسلامية في البلاد عام ١5/807‏ التي 
عْدَّت انتصاراً لتطلعاتما الحادفة إلى حكم البلاد على وفق مبادئ تلك القوانين 
الإسلامية » تما زاد قي تردي الأوضاع سوءاً . 

وقفت أغلب الحركات الاسلامية ضد قوانين الشريعة ؛ لأنما لا تصلح للتطبيق 
نِ مجتمع يمناز بالتدوع في الديانات وغير مهيأ لتقبل تلك القوانين التي ماهي 
في الحقيقة إلا سياسة انتهجها النظام لكبح جماح معارضيه وإضفاء نوع من 
الغطاء الديي على شرعيته » إلى جانب موقف الجنوب الرافض أصلاً لأي توجه 
إسلامي ف ضمن قوانين البلاد » فضلاً عن الموقف الإقليمي والدولي الرافض لما . 
حاول النظام استعطاف الولايات المتحدة الأمريكية و(إسرائيل) من خلال 
السماح بتهجير يهود الفلاشا الأثيوبيين عبر الأراضي السودانية مقابل صفقة 
من الأموال والأسلحة . 

أدت سياسة نميري المتقلبة إلى انفجار الأوضاع الداخلية وقيام تظاهرات ضخمة 
وقفت قوى الجيش إلى جانبها » وبذلك انتهت حقبة حكم جعفر نميري التي 


ادك منة عكر عام . 


يمكننا القول : إن نجاح الحركات الإسلامية في فيادة البلاد يمكن أن يتحقّق من خلال 


الأمور الآتية ١‏ 


.١‏ تبني نحج إسلامي معتدل بعيداً عن إثارة النعرات الطائفية وهادف إلى تقريب طبقات 


لجميع طوائف الشعب حياة كرعة ومتساوية 2 الحقوق والواجبات : 


ام 


؟. إيجاد حل لمشكلة الجنوب من خلال استيعابحم في ضمن أجهزة الدولة بشكل فعلي 
وإعطائهم نوعاً من الحكم الذاتٍ المرتبط بالمركز مع حرية التعبير عن طقوسهم الدينية . 

. عدم إقحام الدين في السياسة وتبني فكر معتدل من خلال الدعوة إلى ذلك عن طريق 
المنابر والجامعات والمعاهد والمدارس ووسائل الإعلام 

؛. توظيف الطاقات البشرية والعلمية بما من شأنه خدمة البلاد والقضاء على الأوضاع 
المتردية في البلاد . 

ه. جعل مصلحة الشعب فوق مصلحة الأحزاب من أجل إيجاد قاعدة قوية متماسكة 
تمئل صمام الأمان لأي عمل من شأنه التأثير سلباً في وحدة الشعب وتماسكه . 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 
أولاً - الوثائق 
- الوثائق العربية غير المدشورة 
أ ملفات البلااط الملكي لعراني لحفوظة في دار الكتب يسما في بغداد 


تقرس وزارة الخارجية العراقية عن ا سيق دن ز 
السودان 00/١‏ . 
ْ تقيض وزارة 8 الخارجية العراقية حول طرح الثفة 
بالفكرزة السودافة ع 15 اميك , 
| تقرير وزارة الخارجية العراقية حول الوزارة 
العوائية" اللمنو ين ع ا لوقي . 


ايا ل 


ب- وثائق وزارة الخارجية العراقية 
ره + و ع6 فرك البحوث والمعلومات ؛ وثيقة رقم (25مع]1) إنصات امك 
لس سي) » غميري هل أصبحت أيامه معدودة » ١‏ أيار 191/14 . 
يوق ٠‏ اخ 4 مركز البحوث والمعلومات 4 وثيقة رقم (219مع]1) 4 وفقاً للادعاء 
السوداني 0 غيري ستتم محاكمته في القاهرة عن دوره في تمجير يهود الفلاشا 
وين 4 انان اتا + 
«- و . خ . عء مرّكز البحوث والمعلومات » وثيقة رقم (243/13-66 '1-1) ؛ 
السودان بعد الدكتاتورية والدبمقراطية والاضطرابات » (محدود التداول للغاية) ‏ 


8 كانون الثاني ١585‏ . 


1- و . خ . ع»ء مركز البحوث والمعلومات » وثيقة رقم (1862175) » خطر من 
السودان (محدود التداول للغاية) » ”١‏ تشرين الأول ١9386‏ . 
ه- و. خ . عء مركز البحوث والمعلومات » وثيقة رقم (2244-42-21081-]) , ظ 
مفاوضات السلام بين إسرائيل ومصر (أيلول 9/8 -١‏ آذار 131/94١)ع‏ 
3 . 
5- و. خ. عء مركز البحوث والمعلومات ؛ وثيقة رقم (16:5244//70/660) » الغزو 
الأمريكىي - الصهيون لمصر » ١985/6/١١‏ . 
لا- و. خ. ع»ء ملفات وزارة الخارجية العراقية »؛ رقم الملف 4١١/9588‏ , 
وثيقة رقم ”5 » تقرير وزارة الخارجية العراقية حول الاتفاقية المصرية السودانية ع 
حا تدا 
- و . خ . ع » ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 4١١/547‏ » وثيقة رقم 
0 » تقرير وزارة الخارجية العراقية ف الخرطوم حول الموقف السياسي في السودان 
اف ؛ 
9- و . خ . ع» ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 4١١/75/17‏ »؛ وثيقة رقم 
» تقرير وزارة الخارجية العراقية حول الانقلاب في السودان » ١555/4/8‏ . 
1 و. خ. ع»ء ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 4 3ه وثيقة رقم 
1 » تقرير وزارة الخارجية العراقية حول مشروع حزب الشعب الديمقراطي لرئيس 
الدولة » ١955/8/9/78‏ . 
-١‏ و . خ . عء مركز البحوث والمعلومات » وثيقة رقم (1-12660/47/158) » مقاطع 
من كتاب " خيارات صعبة " لسايروس فانس » .١9/814/8/١١‏ 
5- و . خ. ع» ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 4١/5/85‏ » وثيقة رقم ./ ) 


تقرير وزارة الخارجية العراقية حول العلاقات المصرية السودانية » 8 ١55//١١/1١‏ . 
5ك" 


لت 


1 


4 


و. خ. ع» ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 53١١/1774‏ »2 وثيقة رقم 
7 » تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول القضية المصرية 
عاش قر مارو . 

و. خ . ع ء ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 5١١/5777‏ » وثيقة رقم 
١‏ تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول القضية المصرية؛ 
ه/غع/.ه؟ ١٠‏ : 

و. خ. عء ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 11/5777" » وثيقة رقم 
8 » تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول تردي 
العلاقات بين مصر والسودان » ١155/4/١7‏ . 

ل » ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 7١١/7577‏ »2 وثيقة رقم 
» تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية » ١568/80/4‏ . 
و. لخ . ع » ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف "١1/5716‏ » وثيقة رقم 
١ه‏ » تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول تقرير عام 
7 الخال الصياضية + 1581/7/1 

و. لخ . ع ء ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 73١١/5715‏ »2 وثيقة رقم 
4" ؛ تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول الانتخابات 
ا ل . 

و. خ . ع » ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 3١١1/5515‏ » وثيقة رقم 
5 » تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول الانتخابات 


ل 


57 


1 


-57 


3-0 


2 


5 


-77/ 


و. خ مع » ملفات وزارة الخاررجية العراقية » رقم الملفب "١ ١/1537‏ ؛ وثيقة رقم 
تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول الانتخابات 
العيقنان ب 1 ما . 

و. خ. ع» ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 7١١/57/٠0‏ 2 وثيقة رقم 
9 » تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول استقلال 
الكو فس 9 بن ممعم , 

و. خ . ع» مركز البحوث والمعلومات » وثيقة رقم (234/20 <1-7) » وجهة نظر 
من الخرطوم » 4 ١9/17/5/7‏ . 

و. خ. ع» ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 5 » وثيقة رقم 
11١‏ تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول 
عاك حيار السى لحمافة الذهوان انين 117176 1 

و. خ . ع » ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 5١‏ » وثيقة رقم 
ع/”٠ ١ ١5‏ تقرير السفارة العراقية في الماهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول 
اران السلوق ل السورة 1417 1 

و. خ. ع » مركز البحوث والمعلومات » وثيقة رقم (56 م 2 6) »؛ السودان من 
لاس إل الاهن 1 ؟ كانون القاى 1535 .. 

و. خم. ع» ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 0ه » وثيقة رقم 
س/١/؟١5‏ » تقرير السفارة العراقية في الخرطوم إلى وزارة الخارجية العراقية , 
2.222 

و. خ . ع» مركز البحوث والمعلومات » وثيقة رقم (64م 6 2) » السودان بعيداً 
عن الله » /ا؟ كانون الثاني ١985‏ . 


7 - و. خ. عء ملفات وزارة الخارجية العراقية » إضبارة رقم 5 » وتيقة رقم 5 ١‏ ) 
تقرير السفارة العراقية في الخرطوم حول الانقلابات العسكرية ضد إبراهيم عبود ؛ 
3 . 

ل ل 0 » مركز البحوث والمعلومات » وثيقة رقم (210/4/1/400 1-خ1) : 
ةرات 4 اقريقيا الأعيداف: والاسعراتيجية واساليت العفية + 7151/1 : 


لا- و. خ. عء ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 8/5/9314 ذ » وثيقة رقم 
4 1» تقرير السفارة العراقية ف القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول الأحداث 
الل لما 
-#١‏ و . خ . ع » ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف ١5‏ ذء وثيقة رقم 
*5» تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول تعديل اتفاقية 
مي . 
- أرشيف مكتبة حركة الوفاق الوطني/قسم الوثائق 
١-].م.‏ ح.و. وءالعلاقات لمتقلبة بين السودان وليبياء بغداد ؛ 
.١‏ 
- أ م. ح. و.وء نميري واتفاق كامب ديفد , بغداد » 1915 . 
ع- ! . م . ح . و . وء السادات يعمل للعودة إلى الصف العري عن طريدق 
ا 5 : 
4- ] . م . ح . و . وءالمحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان ١1515‏ » بغذاد ؛ 
١‏ 
ه- 1 . م . ح هو . وء النص الحرثي للبيان الراببع للجبهة الوطنية المصرية ؛ 
89 


5- ]. م . ح . و .و»ء السودان » ما جاء في الصحف السودانية للفترة ١‏ إلى 
ل ا ا | 

لا- أ . م . ح . و . و»ء وثيقة رقم 4947/1/١‏ » آخر تطورات الأوضاع السياسية 
في القطر السودانق » ١5179/5/9‏ . 

4- أ.م.ح.و.وءانشقاق حركة الإخوان المسلمون في السودان : 
12 . 

- أ.م. ح. و.وء الحزب الشيوعي السوداني في بيان له حول الذكرى العشرين 
لا ممفاكل١‏ هود مسو سايق 

٠-1.م.ح‏ .و .و » تقرير العراقية في السودان للفترة المنتهية بتاريخ 
75 ف 215171/5/55 بغداد » ١91/54‏ . ظ 

١-1.م.‏ ح.و. وء النميري يؤكد الحرص على تنفيذ الحكم الذاتي للجنوب : 
. 

1-5.م. ح.و.وء نص البيان المشترك بين مصر والسعودية والسودان , 
2.03/١‏ 

-١‏ 1أ. م. ح. و. وء القصة الحقيقية لمحاولة المصالحة بين نميري والصادق المهدي, 
20001 

4-]أ.م.ح.و.و» وثيقة رقم »١١71414/١‏ تلخيص تقرير متابعة سياسية ) 
١ك/_/حمة١.‏ 

6-أ.م.ح.و.وء قضايا الساعة كما تعيش في فكر الرئيس نميري 2 
005 

15-أ.م. ح.و.وء وثيقة رقم 9055/١‏ »ما جاء في الصحف السودانية 


للفترة من ؟؟ إلى 1978/1١/7 19178/1١١/59‏ . 
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١-أ.م.ح.و.وء‏ تقرير حول أوضاع الإخوان المسلمين في السودان , 
ا ١‏ ةا , 
5-4أ.م. ح.و.وء قسمالوثائق والمعلومات » أحداث السودان ؛ 
نشرة إخبارية » براغ » العدد )5١ -1١9(‏ ؛ 1917/1١‏ . 
8 أ.م. ح.و.وء قسمالوثائق والمعلومات , حول أحداث السودان ؛ 
نشرة إخبارية » براغ » المجلد (5) » العدد (10- 15) 2 19101 . 
6 أ.م.ح.و.وءوثيقةرقم(ه5531)؛بيان حول محاكمة 
محمود مد طه » /ا شباط ١9/26‏ . 
١‏ أ.م. ح. و .وء السودان في الصحافة العربية » بغداد » 1919/5/8٠.‏ . 
6 أ.م.ح.و.و» ملاحظات حول تقرير عبد الخالق محجوب ,2 
. 
«؟- أ.م. ح.و.وء وثيقة رقم 1777/5 » أحاديث للصادق المهدي ,2 
عا 


4"- أ.م. ح.و. وء انقلاب ه أيلول ه/151) بغداد » 191/5 . 


هك أ.م.ح.و.وء محاولة الانقلاب في السودان » 19176/9/0 . 
7 أ. م . ح . و .و » تنسيق كامل بين مصر والسودان » ١91/5/١/9‏ . 
لالا- أ.م. ح. و.وء خطط الرئيس نميري للسودان » 1981/١/8‏ . 
م؟- أ.م. ح.و.وء مستقبل الدعقراطية في مصر » ١985/54/5١‏ . 


9 ! . م . ح . و . وء حول ترحيل الخبراء السوفيبت من السودان» 5 .15117//5/1١‏ 

د- وثائق وزارة الخارجية السودانية 
© جمهورية السودان الديمقراطية - وزارة الخارجية » نص ما دار في المؤتمر الذي عقده 
الرئيس القائد جعفر مد نميري » الرقم و خ/5"/ و/١/؟/‏ ب 2 15171/7/59. 


1 


- الوثائق الأجببية غير المدشورة 
أ- وثائق وزارة الخارجية البريطانية غير المدشورة 
© 10 1102355397 851 , 21/1 150لا .0لخ 11 ,93/2532 0).]ز ٠‏ 


1317طع 1 11 ,201107 لماع 101 عدع طه داك :111 ,عع 015 معاع 101 
1080 


1010 112201311011113 ج015 5.5.10.18.1.12.6.1950-1954 ه 
]5 10 131101113ا 11 0111061 13502آ.5.لا .تإعدعع5 طأمعومل 
.(29) تقتلا .1952 ,27 126ال 12 0ع036آ 510.2581 ,ع1 تومك 12 


- الوثائق العربية المدشورة 

أ- وثائق ملف العالم العربى المحفوظة في المكتبة المركزية / جامعة بغداد 

-١‏ ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - 5١٠١١175‏ » رقم الوثيقة 
01 وروت 0 ١‏ شاط ا 

؟- ملف العلم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - ١١١7/١‏ » رقم الوثيقة 
015 » بيروت »2 8م حزيران /ا/91١‏ . 

*“- ملف العلم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - ١١١١/5‏ » رقم الوثيقة 
15 »ع بيروت 2 حزيران ١91/1‏ . 

4- ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - ١١١7/9‏ » رقم الوثيقة 
)2 بيروت ع ١٠‏ حزيران /ا/91١‏ . 

ه- ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - 2١١١7/14‏ رقم الوثيقة 
لي اول 

5- ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - ١١١5/60‏ » رقم الوثيقة 


ل الشروز الول 1 1 
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ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - ١١١7/١‏ ) 
ل اا ” 

ملف العالم العربي ؛ الدار العربية للوثائق » س ن - 1١١١ 14/١‏ ) 
1 هء بيروت » ١‏ كانون الثاني ١91/5‏ . 

ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - 4/9 ١١١‏ ) 
م روف و 12 امار 1 . 

ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - 4/5 ١١١‏ ) 
الوه 8 يلون وك , 

ملف العالم العربي ؛ الدار العربية للوثائق » س ن -5/ه ١١١‏ ) 
5 ©» بيروت 2 ”7 حزيران ١158١‏ . 

ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن 


م ١1‏ 1 
شار ١‏ عيورت > ١‏ ااسو ال ار 

ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن 
ل رام سورت 17 انب ااي ١‏ , 

ملف العالم العربي ؛ الذار العربية للوثائق » س ن - ١١١5/9‏ ) 
ا ل 15د ا اا 

ملف العالم العربي . الدار العربية للوثائق » س ن ١١١5/5‏ )2 
”7 تيبي رارك 

ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - ١١١5/19‏ ) 
ا ان ب اا كية ايلول. قاب ١‏ 

ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - )1١١01/5‏ 


. ١98١ مُّوز‎ ١٠١ 2 )بيروت‎ 8 


0 


تنننا 


رقم الوئيقة 


رقم الوليقة 


رقم الوثيقة 


رقم الوثيقة 


رقم الوئيقة 


الوط 


رفم 


رقم الونيقة 


رقم الوثيقة 


رقم الوثيقة 


رقم الوئيقة 


رقم الوثيقة 


- ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - 
1 روت شوو كوا ؛ 

3- ملف العام العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - 
6 ؛:؛ بيروت 2 59 تموز ١9/٠‏ . 

- ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن‎ -٠ 
.. ١ "لزنو ؛ التوونظ يان قبا أي‎ 

5- ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - 
سرف 118 اباو 31 

- ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن‎ -١ 
, 1017 كا كجيروتك و85 انار‎ 

"- ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - 
55 ) بيردت 6 ١6‏ غخبريران ١١5265‏ 

4- ملف العالم العربي , الدار العربية للوثائق » س ن - 
2١١4‏ بيروت »2 /ا١‏ حزيران ١5/81١‏ . 

ه"- ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - 
95 »2 بيروت » ١‏ أيلول ١9/8١‏ . 


ب- الوثائق العربية المنشورة والمطبوعات الحكومية 


١١ . عا‎ 


١١. 


ال سور 


عي 


6 


١ 


11/1 


١! 


دور 


م الرئيقنة 
رقم الوثيقة 
رم الريك 
رقم الوثيقة 
رقم الوثيقة 
0 
نم أرئيف 


رقم الوثيقة 


-١‏ جمهورية السودان- الأمانة العامة مجلس الوزراء » الحكومات السودانية الوطنية 
وه -١‏ 560.5 2 ط” 2 شركة مطابع السودان للعملة المحدودة الخرطوم ( 


ل 


-١‏ ججمهورية السودان » وزارة الإعلام والشؤون الاجتماعية -- مصلحة الإعلام 


والثقافة » جمهورية السودان في العهد الديمقراطى ؛)دادع2 .١5318‏ 


501 


«- جمهورية السودان الديمقراطية » رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة » النشاط 
الرئاسي للسيد رئيس الجمهورية جعفر خد ميري 1184-١9‏ » مطابع 
الأهرام التجارية » القاهرة » ١91/85‏ . 

:- لجنة الإعلام والتوجيه السوداني » مؤامرة الغزو الرجعي - الليبي للسودان ؛ 
منشورات لجنة الإعلام والتوجيه السوداني » الخرطوم » ١51/5‏ . 

ه- مجموعة وثائق الحزب الشيوعي السودانئ » المعهد الدولي للتاريخ الاجتماعي » 
هولندا - أمستردام .1١99359-1١951١‏ 

؟- مؤسسة الدراسات الفلسطينية » اتفاق كامب ديفيد وأخطاره عرض وثائقي ) 
بكشورالك. حوسينية الدراسات التلشطيية 4 بوروح» +59 . 

» معهد الدراسات الفلسطينية » بيروت‎ » ١ 9011/ الوثائق الفلسطينية العربية لعام‎ -٠ 
ا‎ 

ثانياً ‏ الكتب العربية والمترجمة 

, إبراهيم أحمد العدوى » يقظة السودان » ط؟ » مطبعة الأنجلو المصرية » القاهرة‎ - ١ 
4517/1 

؟- إبراهيم البيومي غاتم » الفكر السياسي للإمام حسن البنا » تقديم : المستشار 
طارق البشري ؛ ط ١‏ » مركز المدارات للأبحاث والنشر » القأهرة 75١١7‏ . 

- أحمد إبراهيم الطاهر » حركة التشريع وأصولحا في السودان » ط؟ , المركز القومي 
للإنتاج الإعلامي » الخرطوم » ١155‏ . 

- أحمد أبو سعدة » جنوب السودان وآفاق المستقبل » الحيفة العامة السورية 
للكباب » دمشق » 5٠٠١١‏ . 

ه- أحمد البرديسي » الملفات السرية للإخوان » المصرية للنشر والتوزيع » القاهرة , 
ل" 


تالا 


5- أحمد التجاني صالح أبو بكر » الحركة الإسلامية السودانية بعد مسيرة 5٠‏ عاماً 
5٠٠03 ---‏ » طلا ء شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ؛ الخرطوم ع 
اا 

1- أحمد أمين » المهدي والمهدوية » مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة » القاهرة ؛ 
الا" 

- أحمد حمروش ؛ مصر والسودان كفاح مشترك . دار الحلال » القاهرة » ١917٠١‏ . 

4-أحمد سعد شّدية » ثورة مايو : فكراً واتجاهاً ورجالاً » ط؟ » دار العودة ع 
بيروت 62 ١95315‏ . 

-٠‏ أحمد عد الصادق الكاروري » العلاقات السودانية الأمريكية في فترة ما بعد الحرب 
الباردة --1١995٠‏ 536.07 » ط١ء‏ دار جامعة الخرطوم للنشر »ء الخرطوم ع 
05. 

-١‏ أسامة الغزاللي حرب » العلاقات المصرية - السودانية بين الماضي والحاضر 
والمستقبل » مركز البحوث والدراسات السياسية » القاهرة » ١995٠‏ . 

-١ 5‏ إسحاق موسى الحسيني » الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة : 
بام كان بيروت للطباعة والنشر » بيروت 2 ١967‏ . 

. 19/٠١ » أمين اسبر ء إفريقيا والعرب » ط١ » دار الحقائق للنشر» بيروت‎ -١ 

-١14‏ ب. م هولت . المهدية قي السودان » ترجمة : جميل عبيد » دار الفكر العربي 
للنشر » د. م 2 ١9108‏ . 

5- بابكر حسن مكي »؛ النميري الإمام والروليت : أسرار ١5‏ سنة من حكم المشير 
للسودان » شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع » الكويت » د. ات . 

5- بيتر ودوارد » السودان الذولة المضطربة ١585 -١/54‏ » ترجمة : تيد على 
جادين » الخرطوم ) الول 7 1 
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- التجانى الطيب بابكر » البحث عن الإسلام قي السودان ؛ الشركة العالمية للطباعة 
والنشر » الخرطوم » 3٠٠5‏ . 

- التجاني عبد القادر وأخرون » مراجعات الحركة الإسلامية السودانية : عشرون 
عاماً في السلطة » مكتبة مدبولي » القاهرة » 7٠٠٠١‏ . 

8- توفيق المديني » تاريخ الصراعات السياسية في السودان والصومال » اطيئة العامة 
السورية للكذائب ن: #كفف .517 : 

) تيم نبلوك » صراع السلطة والثورة في السودان منذ الاستقلال حتى الانتفاضة‎ -"٠ 
) ترجمة : الفاتح التجاني ود علي جادين » ط١ » مطبعة جامعة الخرطوم‎ 
. ١95٠ » الخرطوم‎ 

١؟-‏ ثناء فؤاد عبد الله » مستقبل الديمقراطية في مصر » ط١‏ » بيروت » 5٠٠١8‏ . 

5- جراهام ف . توماس » السودان الصراع من أجل البقاء 4 2١9917-١9‏ 
ترجمة : الزبير الطيب المنصور ؛ دار الفرجاني للنشر والتوزيع » القاهرة » ١5565‏ . 

) 191١ جرجيس فتح الله » نظرات في القومية العربية مدأً وجزراً حتى عام‎ -١ 
1 ج؟ , ط١ در أرين للطباعة اوالدهر ريل 0ك‎ 

4 ؟- جلال يحبى » تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر ء الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية ) 
الى 

6- جون يونغ » السودان صراعات المصالح ورهانات المصير » ترجمة : أحمد جمال أبو 
اليا مطل ع اميكيي سنطظور اللبشيى + القاهرة 5111142 + 

5؟- حاتم أبو غزالة » كامب ديفيد تسوية أم تصفية » مطابع دار الشعب »؛ عمان ) 
23 للا 

1؟- حسن الترابي » الحركة الإسلامية في السودان » دار القلم » الخرطوم » ١9/8‏ . 

- حسن مكي » الحركة الإسلامية في السودان ١5865 -١559‏ تاريخها وخطابما 
اي » ط ١‏ » الدار السودانية للكتب » الخرطوم » ١4995‏ . 


5١ 17/ 


- 


اه 


5-2 


2 


ا 


-- 


6 


ا 


ات 


-7 


؛ الحركة الطلابية السودانية بين الامس واليوم » دار الفكر ) 
الخرطوم » د. ات . 
حيدر إبراهيم على ؛ أزمة الإسلام السياسي الجبهة الإسلامية القومية في السودان 
نموذجاً » ط١‏ » مركز الدراسات السودانية » القاهرة » ١99١‏ . 

التارانك الاهبالامية وقظسية التمقراطيبة » ط 1 + فركيو 
دراسات الوحدة العربية » بيروت 2 ١995‏ . 
١ 000‏ ؛ الدعقراطية في السودان » ط١‏ »؛ الحضارة للنشر »ع 
القاهرة » 5١١7‏ . 
حيدر طه » الإخوان والعسكر » ط١‏ . مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر , 
القاهرة » ١9951‏ . 
رحيم هادي الشمخي 4 وق ملفات العملاء » دار الحرية للطباعة » بغذاد ع 
0 
روبرت أو “رليف ؛ تاريخ السودان الحديث » ترجمة : مصطفى مجدي الجمال : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » ه8١١5‏ . 
سامية الحادي النقر » الجمعيات الأهلية والإسلام السياسي في السودان » ط١‏ ») 
مكتبة مدبولى » القاهرة » "٠.٠.5‏ ا 
سبنسر ترعمنجهام ( الإإسلام قُْ السودان » ترحمة ان فوؤاد عاقود ( مطابع 
المجلس الأعلى للآثار » القاهرة » 7٠١١‏ . 
السر أحمد سعيد » السيف والطغاة القوات المسلحة السودانية دراسة تحليلية 
19- 219960 ط3 » الشركة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة ‏ 


. 5٠١١6 
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م 


١ 


7 


- 77 


6 


ه 8 


6 


-7/ 


- 


سرحان غلام حسين العباسي » التطورات السياسية في السودان المعاصر 
3٠١58 -١ 5‏ »؛ دراسة تاريخية وثائقية » سلسلة اطروحات الدكتوراه (55) 
مركز دراسات الوحلة العربية » بيروت » 5١١١‏ . 

سلاطين باشا ؛ السيف والنار في السودان » مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ) 
القاهرة» 7١١7‏ . 

سلمى حسن العطا عد رحمة ؛ الحركة الإسلامية ف السودان بحربة الحكم 
والانقسام في عام ٠٠٠١‏ ؛ شركة مطابع السودان للعملة المحدودة » الخرطوم ؛ 
”5 

السني بانقا » أضواء على النظام القبلي والإدارة في السودان » المطبعة الحكومية ) 
الخرطوم » ١95٠0‏ . 

السودان ثورة وشهداء » مطبعة الشعب » بغداد » ١91/١‏ . 

سيد نميري » التخطيط الاقتصادي في السودان » دار جامعة الخرطوم » الخرطوم , 
0 

سيرجي سمر نوف ء دولة المهدية من وجهة نظر مؤرخ سوفيتي ؛ ترجمة : هنري 
رياض » دار الجيل » بيروت 2 ١9915‏ . 

قيس اهدى إبراهيم إدريس » التدخل الإإسرائيلي في السودان كيف ولماذا » ١‏ ) 
شركة مطابع السودان للعملة ا محدودة » الخرطوم » ه8١٠7‏ . 

الصادة الحادي المهدي » صفحات من تاريخ الأنصار السياسي : مجزرة الجزيرة آبا 
المجرة وأحداث الكرمك ١970‏ » دار الأمين للنشر والتوزييع », القاهرة ‏ 
* 

صباح محمود مد » الفلاشة والعلاقات العربية الصهيونية - الأثيوبية » معهد 
الدراسات الآسيوية والإفريقية - سلسلة الأرشيف والتوثيق » الجامعة المستنصرية » 
65 أ . 
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4- صلاح الدين علي الشامي » السودان (دراسة جغرافية) » منشأة دار المعارف , 
الإسكندرية » .١91/7‏ 

ه- صلاح عبد اللطيف » عشرة أيام هزت السودان » دار الهلال » القاهرة ) 
100 

١ه-‏ ضرار صالح ضرار » تاريخ السودان الحديث » ط” » منشورات دار مكتبة 
الحياة » بيروت ١95/8 ٠‏ . 

5- طارق أحمد أبو بكر , " أيام هزت العالم » ط١‏ » دار كامبردج للنشر » لندن ع 
3 , 

+5- طارق أحمد عثمان » تاريخ الختمية في السودان » منشورات دار سائقا والخرطوم , 
الخرطوم » ١995‏ . 

5 - الطاهر عد على البشير » جذور الوحدة الوطنية في السودان » جامعة أم درمان 
الإسلامية » كلية الآداب » الخرطوم » ١9٠١‏ . 

طاطك) سكيد هه من تكعان إلى كا لين وري ب كا قرزة وار عمدره 
للطباعة » القاهرة » /01م/9 ١‏ . 

5ه- عامر العماد » وجاء مايو : دراسة للكفاح الوطبي السوداني » ط١‏ »؛ دار الجيل 
للنشر والتوزيع والطباعة » بيروت » ١910/7‏ . 

لاه - عبادة العلى سري الدين » السودان والنيل بين مطرقة الانفصال والسندان 
الإسرائيليى » ط١‏ » منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت » ١193/‏ . 

- عبد التواب مصطفى » ملحمة الجنوب (قصة الديعمقراطية في السودان إبان ثورة 
مارس/أبريل 965 )١‏ » مطابع الأخبارء القاهرة » ١985‏ . 

8- عبد الرحمن أحمد المهدي ,» حكايات عن الزعيم الإنسان إسماعيل الأزهري , 
الخرطوم » 5٠٠١7‏ . 
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ه 1" 


11 


ات 


7 


1 


و /أاب 


عبد السلام إبراهيم البغدادي » العلاقات الأثيوبية الصهيونية » معهد الدراسات 
الأسيوية والإفريقية » بغداد » /ا./9١‏ . 

؛ اليهود في أثيوبيا (الفلاشا) في ضوء عملية التهجير الأخيرة : 
معهد الدراسات الآسيوية والإفريقية » الجامعة المستنصرية » بغداد » ١9/5‏ . 

» السودان المعاصر » السياسة الخارجية والعلاقات الدولية ع 

دار المناهج للنشر والتوزيع » عمان +16 1584 : 
عبد السلام بدوي » التطورات السياسية والاقتصادية في العالم الفسرق + 
دار الكتاب العربي » القاهرة » ١5519‏ . 
عبد العزيز كامل » دراسات في الجغرافية البشرية للسودان » دار المعارف )2 
القاهرة » ١91/5‏ . 
عبد العظيم رمضان » حرب أكتوبر في ملحمة التاريخ » مطابع اليئة المصرية 
للكتاب » القاهرة » ١539٠‏ . 
عبد الغني أحمد إدريس» الدعوة للديمقراطية والإصلاح في السودان: الإسلاميون.. 
2 اويا بالقيائة لات مؤسينية سيار الشافة ء اليووك 5.11 . 
عبد الغني عبد الله خلف » مستقبل إفريقيا السياسي » ط؟ » مؤسسة المطبوعات 
الخدينة ووم ق- 1531 
عبد القادر إسماعيل » سنوات السلام في السودان : اتفاقية أديس أبابا , 
الخرطوم » 7٠١١‏ . 
عبد اللطيف البون » تحربة نميري الإسلامية في السودان من مايو -١979‏ أبريل 
»ء معهد البحوث والدراسات الاجتماعية » الخرطوم » ١998‏ . 

» دستور السودان علمانٍ أم إسلامي دراسة في الصراع الذي 
دار في المدة (5ه952١- )١986‏ »؛ دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق »؛ 
1 
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١ا-‏ عبد الله أبو إمام » جعفر تميري والصراع حول السلطة 151/9--1١959‏ 2 ط١اء‏ 
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آلا 
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اا 
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وب 


دار الأصفهانئ للطباعة يجدة » السعودية » ١99٠‏ . 

عبد الله فهد النفيسي 1 الاساقاببية بإقوة ممسيعتفلية غ .ل ١‏ . ضاق اللسشفر 
والتوزيع » الكويت » ا .+ 

عبد المنعم الغزاللي » الشفيع أحمد الشيخ والحركة النقابية والوطنية السودانية ؛ 
دار الفارابي » بيروت »2 ١95‏ . 

عبد الوهاب الأفندي » الثورة والإصلاح السياسي في السودان » منتدى ابن 
لد لسك 81 135 .. 

عبد الوهاب الأفندي وآخرون » الحركات الإسلامية وأثرها ف الاستقرار السياسي 
في العالم العربي » ط ١‏ » مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ) 
أبو ظبي » 7٠٠١”‏ . 

عبدة مختار موسى » مسألة الجنوب ومهددات الوحدة في السودان » مركز 
دراسات الوحدة العربية » بيروت » 5٠٠١٠93‏ . 

عبدة مختار موسى وآخرون » الحركات الإسلامية في الوطن العربي » المجلد الثابي ‏ 
ط ١‏ ء مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » 7١١‏ . 

العجب أحمد الطريفي » دراسات في الوحدة الوطنية في السودان » مجلس دراسات 
الحكم الإقليمي » دار جامعة الخرطوم للنشر » الخرطوم » ١9/2‏ . 

عصام عبد الفتاح » جعفر نميري الديكتاتور الذي حلم بأنه يطير فحط 
على كرسي الحكم » دار الكنوز للنشر والتوزيع » القاهرة » 5١١1١‏ . 

عمرو الشوبكي وآخرون » أزمة الإخوان المسلمين ؛ مركز الدراسات السياسية 


والاستراتيجية بالأهرام » القاهرة » 5٠١9‏ . 


لحلينا 


-١‏ يونس أجاوين و أليكس دوفال » عندما يحل السلام موعد مع ثالوث الديعقراطية 
والنمية العام ف السودان » ترجمة : سيد أحمد علي بلال وأخرين ؛ 
مركز القاهرة » 5٠٠١١‏ . 

5- غازي صلاح الدين العتبابي وآخرون » مستقبل الحركات الإسلامية » مركز التنوير 
المعرقي » الخرطوم » ١95/‏ . 

8- فتحي الضِوء مد » محنة النخبة السودانية » مطابع سجل العرب » د. م) 


عا" 

4- فؤاد مطر » الحزب الشيوعي السوداق نحروه أم انتحر » دار النهار للنشر »ء 
وروت ١535‏ : 

1 + الأسبالحة 'الوطية الأول التكنيييها أن اكتسيكف»؛ 


تقديم : مهد الحسن أحمد ‏ دار الناشر العربي الدولي » الخرطوم ؛ د.ت . 
كنس دن ارسطنة 52457 هم ساف الشرق الاوسطبه عمان 6 7955 . 
/.- كولين ماكيفدي » أطلس التاريخ الإفريقي » ترجمة : مختار السويفي » اليئة 

المصرية العامة للكتاب » الإسكندرية » ١91/8‏ . 

4- لبابة الفضل عبد الحميد » تحربة الإسلاميين في إدارة التموع في السودان ؛ 

الخرطوم » 7١١7‏ . 
8- لطفي جعفر فرج » جعفر عد نميري » معهد الدراسات الآسيوية والإفريقية ؛ 

الجامعة المستنصرية » بغداد » ١9/25‏ . 
- ماجد محي غزاي » القاريخ السياسي في السودان منذ الاحتلال البريطاني 

حتى حكم التبشير » ط١‏ » دار الأيام للنشر والتوزيع » عمان » 5١١5‏ . 

. 5٠١ » مجدي أحمد حسين » من كامب ديفيد إلى مدريد » د. م‎ -١ 
) 9ة- محدي حماد » العسكريون العرب وقضية الوحدة » مركز دراسات الوحدة العربية‎ 
. ١ بيروت )2 /اثة‎ 


الملل 


ة- محجوب زيادة » الإسلام قي السودان » دار المعارف » القاهرة » ١11٠‏ . 
غ9- الحجوب عبد السلام » الخركة الإسلامية السودانية دائرة الضوء - خيوط الظلام ( 
لفلا نه يه » :18 . 
- محسن عوض » الاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات مع الأمة العربية » ط١‏ » 
مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » ١5/87‏ . 
45- غك إبراهيم أبو سليم » أدباء وعلماء ومؤرخون في تاريخ السودان » ط١‏ ء 
نان اكلنوا ‏ بوروكف ا 3331 + 
ك0 » الحركة الفكرية في المهدية » ط"؟ » دار جامعة الخرطوم : 
الخرطوم » ٠. ١9/5‏ 


4 - » بمحوث ف تاريخ السو ةن + دا 0 الجيل » بيروت ) 


ناماه 

68 شد أبو القاسم حاج حمد » الغورة .. والثورة المضادة في السودان » ط١‏ » 
دار الطليعة للطباعة والنشر » بيروت » ١559‏ . 

اك < » السودان المأزق القاريخي وآفاق المستقبل » ط١‏ ) 
لوي 5 اللوسدروده اروك اواو : 

ات أحمد البادي » الشريف يوسف حسين الهندي : أسرار وخفايا » طذ١١‏ ( 
دار الإنقاذ للطباعة والنشر » الخرطوم » ١9/15‏ . 

.١111١ » هد أحمد محجوب » الديمقراطية في الميزان » دار النهار للنشر » بيروت‎ ١.9 

ع. ط- د الخير عبد القادر » نشأة الحركة الإسلامية الحديئة في السوداكت 15141 
١55‏ الدار السودانية للكتب »ء الخرطوم » ١951/‏ . 

4- كك بن المختار الشنقيطي » الحركة الإسلامية في السودان -- مدخل إلى فكرها 
الاستراتيجي والتنظيمي » ط١‏ » دار الحكمة » لندن » 5٠١‏ . 


1 


- تُّد جلاء إدريس » يهود الفلاشا أصوهم ومعتقداتحم وعلاقاتحم مع إسرائيل ) 
مكتبة مدبولي » القاهرة » ١5557‏ . 

ات د جلال كشك » رحلة في منابع مايو » طأ١‏ , د. م » /1ا/91١‏ . 

ءا١ط‎ 1١986 -1١58١ شد سعيد القدال » الإسلام والسياسة في السودان‎ -٠٠ 
. ١9917 2 دار الجيل» بيروت‎ 

6- ---_ء الإمام المهدي عد أحمد بن عبد الله (1/854- )١886‏ 2 
ط١‏ » دار الجيل » بيروت » ١89“‏ . 

م ؛ تاريخ السودان الحديث -١85١0(‏ ه560١))‏ 
شركة الأول للطباعة » الخرطوم » 5٠٠١5‏ . 

7 95 » معالم تاريخ الحزب الشيوعي السوداني في نصف قرن 
3 اناي قار العاراميي سروم و قققات 

هه ؛ الحزب الشيوعي السوداني وانقلاب 5؟ مايو » الخرطوم ) 
مادا 

- شد سعيد تُّد الحسن » عبد الناصر والسودان » دار مديدلايت المحدودة للنشر ع 
الشاهرة 6 "ذا انثا : 

- د عمر بشير » مشكلة جنوب السودان » ترجمة : هنري رياض وآخرين ) 
دار النهضة المصرية للطبع والنشر » القاهرة » ١917٠١‏ . 

كك » تاريخ الحركة الوطنية في السودان 2١959-1١9٠56٠6‏ 
ترجمة : هنري رياض وآخرين » الدار السودانية للكتب » الخرطوم » ١98٠١‏ . 

))١8893-1١/8/5١( شد محجوب مالك », المقاومة الداخلية للحركة المهدية‎ -١١ 
. ١9/80 » ء دار الجيل » بيروت‎ ١ط‎ 

11 د مد أحمد كرار » الانقلابات العسكرية في السودان , المطبعة العسكرية ) 
الخرطوم» ١98/8‏ . 
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محجوب عمر باشري » معال تاريخ االسورالة + السدار السدرؤاتنة الكت : 
الخرطوم م5 , 
د محمود السروجي » دراسات في تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر ) 
القاهرة » ١99/7‏ . 
محمود شاكر » السودان » ط؟ » المكتب الإسلامي » بيروت » ١18١‏ . 
محمود قلندر » السودان ونظام الفريق عبود )١9515 -١92/(‏ 2 ط١‏ ء دار عزة 
للنشر والتوزيع » الخرطوم » 73١١5‏ . 
مختار عجوبه » قادة السودان وآفة النسيان » مطبعة جامعة الخرطوم » الخرطوم ) 
١56‏ . 
مدثر عبد الرحيم » الإمبريالية والقومية في السودان 855١-551١)؛‏ 
دار النهار للشفر ابيرو تي 15171 
مصطفى بكري » قصة الثورة في السودان » دار عماد للطباعة » القاهرة , 
.١ 6‏ 
المكاشفي طه الكباشي » تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان بين الحقيقة 
والإثارة » ط” » الزهراء للإعلام العربي » القاهرة » ١9/5‏ . 
مكي شبيكة . السودان عبر القرون » دار الجيل » بيروت » ١151١‏ . 
منصور خالد » السودان أهوال الحرب وطموحات السلام : قصة بلدين » ط١‏ ) 
ذر دافقت للدي 1م 

؛ النخبة السودانية وإدماث الفشل » ج" » مطابع سجل 
العرب :بالقاهرة » 1١955‏ د 

» السودان والنفق المظلم قصة الفساد والاستبداد ع 
نالعا لغليك ع 15246 
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» الفجر الكاذب نميري وتحريف الشريعة » ط١‏ ) 
دار الهلال » القاهرة » ١9/85‏ . 
فى حبني هين بي الركععدة"الوطيدة تق التبوقات الفيكالاق, واللزا نين > ريف 
لطبو سا في لقا وه . 
الميجر إف. أر. ونجنت» المهدية والسودان المصري» ترجمة: عد المصطفى حسن » 
ط١‏ ء دار عزة للنشر والتوزيع » الخرطوم » 3٠١5‏ . 
نجدة فتحي صفوة » العرب في الوثائق البريطانية » ط١‏ » رياض الريس للكتب 
والدشير به الملل 31 ., 
نوال عبد العزيز مهدي راضي ؛ مصر والسودان في مفترق 
طرق ه958١-1905‏ دار النهضة العربية » القاهرة » ١9/5‏ . 
هنري رياض » موجز تاريخ السلطة التشريعية في السوان » ط؟ » مطبعة جامعة 
الخرطوم » الخرطوم » ١9//‏ . 
وليد الطيب » مراجعات الحركة الإسلامية السودانية » تقديم : حسن مكي ) 
ط ١‏ » مكتبة مدبولي » القاهرة » 5٠١9‏ . 
وليد مد سعيد الأعظمي » السودان في الوثائق البريطانية : انقلاب الفريق إبراهيم 
عبود /5 ١5‏ »ء دار الجحرية للطباعة » بغداد » ١95926‏ . 
اليعازر بعيري » ضباط الجيش ف السياسة وامجتمع العربي (إسرائيليون وعرب) ) 
ترجمة : بدر الرفاعي » المكتبة الثقافية » بيروت » ١997‏ . 
كرد رانسيت» المبودات تأهن السسوذان أسسرار السياسية وخفايا المجتمع ع 
ط1» دار الشروق » القاهرة » 5٠٠١8‏ . 
يوسف عبد الله صايغ » اقتصاديات العالم العربي - التنمية منذ عام ١95148‏ ) 


المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت » ١9814‏ . 


5 / 


.4 يوسف غُح بشارة » حول قيام التنظيم الشعبي لثورة فا السووؤاتية مك١‏ دار 


الطليعة للنشر والتوزيع ) بيروت 2 ٠/ا9١‏ . 
ثانا المصادر الأجنبية 
كمه 7تق1ك1101 عغطا عمتجتدم1أمعه12 بنقتطة161 تأث اطدماابلطم -1 
08 811 ,1985 - 1898 ,ضنل ناك عط م[ اوتتتعمعظ] ع1متة[د] 
510 112 ااالأطعل 1 01 دناه لمث أعناكمه) ,1215 .8 طامتلة -2 
2005 7011م بوع[8 رمق ااتصعةل8ة عتحومع لها 
- 1956) مره لوم و7 0ه 1 1511© ,50 ,ععطة[لد0'8 عدع580 -3 
.2000 ,10506013 .(1999 
تحتةءاطاا تتتكقناة /تتأطنامه 6 مملن5 ,جاء11 صساتمقطن معاء] -4 
991 ..خ.ة.لا ,ذ5وعاع202) 
بتع[ رع لتطو1امن] 110 ,5100303 ,لااممم0 .خآ طمعدول -د 
00 011لا 
.5 17011 بج[ ب تاطناصع 1 ه50 ,مهد5معل50ء]1 ذنآ.دآ. ]ا -6 
51111 ©11 .5311 [خ 2رع0ة0 علطم طامقطة]5 -/ 
رووع 12171517لا تنام تقط]1 ,مملن5 عط 10 أمعصاء:51017 ظ 
.1989 
1131101131 عن ععنازاهم عط ,لتو عختطوءع8 لع تصتمتمطمكلة -5 
007 أ 102 عاو ,51030 عط1' 1 12100[ إأعدمعع ا 
94 ,102177117 70 5110165 13م 
01 601128 مط م5 مولدا5 عط 2ه بتماقاط ى ,201 .2.31 -9 
4ج 010011آ ,لتقطاع تاهما ,016015ء 4 ,بعل أمعوء:ط2 عطا 10 10خة[15] 
1988 ,ممم بتو ار 
رؤاعط115طن2 رعع223 ,511032 معطا مذ 8011625 ,10[مغطءء8 .>1 عرماءط -10 
6 720111 تت ال 
لمج 51216 امع طباط 1 لتك عط ,تلث 0عتتقطه]8 121516 -11 
,011133,1989] ,55و71 لآ ,ة0اك لطا عتلط اتات 11عم 
6 تنملد؟ م1100 مذ دع منسضممتآ 01 ,عع 0تتء11.[.8 -12 
5 1011 بج ,1985 لمة 1964 02 "دع مم5 تنام تفط 


فين 


 ًاعبار‎ 


الرسائل والأطاريح الجامعية غير المنشورة) 


أ- الرسائل والأطاريح العربية 


- 


ابنتسام محمود جواد ء الأوضاع السياسية في السودان -١959‏ هلم9١غع‏ 
أطروحة دكتوراه (غير منشورة) » كلية التربية للبنات » جامعة بغداد » 7٠٠1/‏ . 
أجه كبر جودة بحي ؛ الشورى في فقه الحرتكة الإسلامية 
السودانية 5٠٠٠١ -١9/19‏ » رسالة ماجستير (غير منشورة) » قسم الدراسات 
الإإسلامية » جامعة الخرطوم ا /ادء”. 

بشرى راضي غضبان » الاتحاد الاشتراكي وأثره السياسي في 
الح وا كا شرحت وم يازا وبوهالة حسفي ازغير مضورة )1 كلب القروية للبعانك:ه 
جامعة بغداد » ه2١١5.,‏ 

تغريد ذنون يونس » موقف مصر من الانقسلابات العسكرية في 
السودان ١5985 --1١959‏ » رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية التربية ‏ 
جامعة الموصل » 7١١17‏ . 

ائرة عبد الكريم جعفر علي التميمي » عبد الله التعايشي ودوره السياسي 
في السودان ١885 -١88٠‏ » رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية التربية ع 
جامعة تكريت » .5٠١/‏ 

رغيد هيثم منيب » الإخوان المسلمون في السودان ١910. -١91414‏ ) 
رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية الآداب » جامعة الموصل » 7١٠١١‏ . 
ساجد أحمد عبل العائدي » دور الجيش ف الحياة السياسية السودانية ./ه96١-‏ 
8 » رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية العلوم السياسية » جامعة بغداد , 
1 

شيرين إبراهيم النور صديق » تاريخ الحركة السياسية السودانية )1١96/-1١95285‏ 
رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية الآداب » جامعة الخرطوم » 3١11‏ . 
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عبد العظيم عد حمد أبو الحسن » قضية إسلامية الدستور والقوانين في السودان 
وه ة -١‏ 6م9١‏ » رسالة ماجستير (غير منشورة) » جامعة أم درمان الإسلامية ؛ 
السيوداق + 1 »؟ . 

عدنان عبد الله متعب عبيدات » السودان في عهد إبراهيم عبود )١50114 -١560/‏ 
ماله الاسسفين ريج مقفوة) ولي الككااس ع جعامعة البرس قبع الا قوت ى افده 1 
علي عطا الله ند كاظم ؛ التحولات السياسية في السودان 1185-1555 ,؛ 
أطروحة دكتوراه (غير منشورة) » كلية التربية للعلوم الإنسانية » جامعة تكريت ‏ 
0 

مصطفى أحمد مصطفى العبييدي » أصولية العلاقة بين الدين والدولة في الفكر 
الأصولي الإسلامي المعاصر » رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية العلوم 
ا انناف اديه ؛ 

و سك عرف الس ا" بجر الام ودزرواق 'اطياة السياسية السودانيه امن سام 
8 وحتى عام 15/49 » رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية التربية للبنات ؛ 
جامعة بغداد ع» 5٠٠٠‏ ., 

ندى حسين علي حمد ال حبوري ) حزب الاتحاد الوطني السودان ارفريقيع ان 
4رهة١-‏ 191079 ء رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية التربية للبنات » جامعة 
بغداد » 5١١5‏ . 

هشام بابكر عد أحمد علوب » المصالحات الوطنية في السودان في الفترة 151/5- 
6 » رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية الآداب » جامعة الخرطوم , 
5 . 

واحد عمر حي الدين » العلاقات الإسرائيلية الأثيوبية 91/4 ١55.8 --١‏ ) 


رسالة ماجستير (غير منشورة) كلية العلوم السياسية » جامعة بغداد » ١95955‏ . 
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-١‏ وفاء وليد حسين العزاوي » اللورد كتشتر ودوره السياسي والعسكري في مصر 
والسودان ١9١5 - ١895‏ » رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية التربية ع 
الجامعة ال مستنصرية » ه ٠‏ 50 . 

4- وليد سام مد » المشاركة السياسية للحركة الإسلامية في النظم السياسية العربية 
المعاصرة ( رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية العلوم السياسية » جامعة بغداد ع 
ذا 
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خامساً ‏ المذكرات الشخصية العربية والمترجمة 
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أمين التوم » ذكريات ومواقف في طريق الحركة السودانية 4 2١559 -1951١‏ 
دار جامعة الخرطوم للنشر » الخرطوم » ١9/01‏ . 
أنور السادات » قصة حياق » ط١‏ » مطابع الأهرام التجارية » القاهرة » .١91//‏ 
جيمس روبرتسون » السودان من الحكم البريطاني المباشر إلى فجر الاستقلال ؛ 
ترجمة : مصطفى عابدين الخانجي » دار الجيل » بيروت » ١995‏ . 
جيمي كارتر » مذكرات جيمي كارتر » ترجمة : شبيب بيضون » دار الفارابي ) 
بيروت 2 ١5/86‏ . 
حسن البنا » مذكرات الدعوة والداعية » مطابع الزهراء للإعلام العربي » القاهرة , 
ا 
حسن الطاهر رزق » السودان إلى أين » ط١‏ » دار الطليعة للطباعة والنشر » 
بيروت» 5/ا5١‏ . 
حسن مكي عي أحمد » قصتي مع الحركة الإسلامية » ط١‏ » شركة المطابع السودانية 
للعملة انمحدودة » الخرطوم » 5٠٠١"‏ . 
خليل إلياس » كوبر هاجن والذكريات » تقديم : محجوب عثمان » ط١‏ » الشركة 
الكالمية" لاطباعة والتشر ع القاهرة اه باراديء 7 إن 
عبد الرحمن المهدي » مذكرات الإمام عبد الرحمن المهدي » مركز الدراسات 
السودانية » القاهرة » ١995‏ . 

عبد اللطيف البغدادي » مذكرات عبد اللطيف البغدادي » ج ١‏ ؛ المكتب المضيري 

الحديث » القاهرة » د. ءت . 
عبد الله يجب » مذكرات غبش » دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر » الشارقة ) 
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الفريق سعد الدين الشاذلي » مذكرات حرب اكتوبر » ط؛ » دار بحوث الشرق 
الأوستظ الأمريكية 8 سان فرانسيسكو ع غاه . ؟ . 

ملاكرايت الهخدس مخرتض أحمد إبراهيم الورير تسرد + عكر الوراصايك السوؤانية : 
القاهرة » د.ءت . 

ل إبراهيم كامل ؛ السلام الضائع في كامب ديفيد » القاهرة » ١91/8‏ . 

د أحمد محجوب وعبد الحليم مد » موت دنيا » ط؟ ؛ دار جامعة الخرطوم للنشرء 
الخرطوم » ١9/5‏ . 

د سليمان » مذكرات نائب سودان » دار الثقافة » بيروت ٠‏ /195 . 

د عثمان الدرويدي » مذكراق )١558-1١91١5(‏ » مطبعة التمدن » الخرطوم ) 
اله 

مذكرات ايلي زعيرا رئيس المخابرات الإسرائيلية » حرب يوم الغفران , ترجمة : توحيد 
حمدي » ط١‏ ء المكتبة الثقافية » بيروت + ١895‏ . 

مذكرات جورج دبليو بوش » قرارات مصيرية » ط؟ » ترجمة : سناء حرب » شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر » بيروت 2 5١١1‏ . 

مذكرات ضياء الدين داود » سئوات عبد الناصر أيام المتحاد افع اطءاا 
دار الخيال » القاهرة » ١99/١‏ . 

مذكرات علي عشماوي » التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين » مركز ابن 
خلدون للدراسات الإغائية » القاهرة » د. ت . 

ل 22 بون تنبت رسا اضر : ل ان امكنيب اللصرق افيف القاهرةم 
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سادسا ‏ البحوث وا مقالات 
أ البحوث والمقالاات العربية والمم حمة 
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سنة على ثورة مايو » مجلة الرسالة » العدد )١١59٠(‏ » الكويت » ١985‏ . 
إبراهيم أحمد نصر الدين » الاندماج الوطني ف إفريقيا والخيار السوداني ‏ 
مجلة المستقبل العربي » العدد (57) » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت ) 
ال" 
أحاديث التضامن » نص رسالة الرئيس جعفر نميري إلى وزرائه وكبار المسؤولين 
في الدولة في شأن الامتناع عن تناول الخمور » مجلة التضامن ؛ العدد )"١(‏ ) 
لا ل . 
احر لتطاك تسوب الفراقافة حون اوسا سه «وانهيى كت العدوةا ص هاه اسيل 
العربي » العدد (17/) » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » ١5486‏ . 
الإخوان المسلمون يركبون الموجة والاتحاد الاشتراكي يتفرج » مجلة التضامن ) 
العدد (5؟) » فرنسا » ١9/0‏ . 
أسماء عبد الرحيم » مايو سجل العنف » مجلة الدستورء العدد (505) , لندن ,ع 
همق ١‏ . 

سج وات »كصول اللخدوزة اللتكيية قي الستحودان ؛ 
مجلة الدستور » العدد (5١5؟)‏ » لندن » ١9/5‏ . 
إعدام زعيم الإخوان الجمهوريون يطرح أكثر من سؤال » مجلة التضامن , 
العدد (54) » فرنسا ,» ١9/25‏ . 
انتهاء شهر العسل بين نميري والإخوان » مجلة الرسالة » العدد ))١١*1١(‏ 
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اتقلاب مفاجئ يقوده نميري في السودان », مجلة اليقظة , العدد (5.09) , 
الكويت» ١5/86‏ . 

من السيد عبد الوهاب » جنوب السودان وقضية الحكم والدولة » مجلة السياسة 
الدولية »«الحمة ( 115 )ان القاهرة + -10915 . 

بدر الدين مدثر » المؤامرة على الإسلام أن تحكم باسمه سلطة دينها الفساد . مجلة 
المستقبل العربي » العدد )١55٠0(‏ » لندن » ١95/86‏ . 

التجربة الديمقراطية الثانية في السودان » مجلة الدستور » العدد )99٠0(‏ » لندن ,ع 
م 

بنك فيصل الإسلامي في السودان » مجلة الطليعة العربية » العدد (؟7١)‏ » فرنساء 
١6‏ . 

حوين واي عر غيلة لوانت العدة 017 مووي ١‏ ار 
تطبيق الشريعة بين الواقع والطموح » مجلة التضامن »؛ العدد (25) » فرنسا ) 
ع 

جان غيراس »؛ النميري يتستر بالدين » مجلة الطليعة العربية » العدد (51) ؛ 
دن 15217 

جمال مد السيد ضلع » الأزمة السياسية في السودان بين طموح السياسات وواقع 
07 ان ا خاسة وراسنات جعاصرة.ق العسية وساء القسدرات الإفرينينة » 
العدد (؟) » معهد البحوث والدراسات الإفريقية » جامعة القاهرة » 5٠٠١‏ . 
حسن الترابي للتضامن » القوانين الإسلامية مبادرة رئيس جحاوباً مع رغبة شعب , 
مجحلة التضامن 6 العدد (330) + قرنسا + ١9/61‏ . 
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حسن الحاج علي أحمد » الجيش والسلطة في السودان » مجلة سياسات عربية , 
العدد (: ؟) » الخرطوم » /ا١1 5١‏ . 

حمق النسول تحسوق + معاسدة الساقام اناعيرية -"الأسرائيلية عنام ٠4108‏ بوازرف 
على دور مصر الإقليمى » مجلة دراسات تاريخية » العددان (/1١1١8-1١١)غ؛‏ 
القاهرة » 5٠١١“‏ . 

حسين حامد حسين مشيكة » التجربة الفيدرالية في السودان بالتركيز على ولايتي 
الخرطوم وغرب كردفان »)50١0١ -١991(‏ تجلة الدراسات السودانية , 
المجلد ».)١5(‏ العدد (/7) » الخرطوم , 5٠١٠١‏ . 

حسن تسعاة8 6 لمعيف متجكي + سلفحات الا إسه كل الوم السكايع” 
العددد "1 )6 فرلهيا 13/876 . 

حيدر إبراهيم على » إخفاق الحركة الإسلامية في السودان » مجلة اليمقراطية ) 
العدد (؛ ه) » القاهرة » 5 5١١‏ . 

دكتاتورية عبود سقطت بانتفاضة شعبية » مجلة الأسبوع العربي : 
العدد )١71(‏ 2» بيروت » 1١9/86‏ . 

ذاكر بحي الدين عبد الله » محمود د طه دراسة تاريخية في نشاطه وفكره السياسي 
في السودان » مجلة آداب الرافدين ؛ العدد (55) » كلية الآداب » جامعة الموصل» 
ا 

الرئيس ميري لأكتوبر » حقيقة الأوضاع الداخلية في السودان » مجلة أكتوبر» 
العدد (/91") » القاهرة » ١9/5‏ . 

سرحان غلام حسين » الانقلاب العسكري الثاى في السودان فترة حكم المشير 
جعفر مد نميري -1١959‏ 15865 » مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية 


والدولية » العدد )"٠0(‏ » الجامعة المستنصرية » 5١١٠١‏ . 


5 


9- السعودية - السودان ضمانات لنجاح القمة » مجلة الأسبوع العربي : 

العدد (ل/اه؟١١)»‏ بيروت .2 ١9/7‏ . 
:“- سقوط نميري مسألة وقت فمن يكون البديل » مجلة الطليعة العربية ع 
العقتد (55) » قرنسنا ع 79/08 + 

. ١9/5 » لبنان‎ » )5١١/( السودان والإخوان » مجلة الصياد » العدد‎ -#١ 

؟719- السودانيون يفعلوتما ثانية » يحلة التضامن » العدد (ه )١١‏ » فرنسا » ١98‏ . 

8- شكوك وتحديات تعترض وعد العسكريين بالتنازل عن السلطة » مجحلة التضامن ‏ 
العدد )١١/(‏ » فرنسا » ١9/26‏ . 

4"- الصادق المهدي »ء ثلاثة أعوام في حمسينات القرن » مجلة التضامن , 
العلرق 0 ) بج اكليف “اريت . 

ه"- ______ي» سنطبق الشريعة في ظل الخحرية والدمقراطية » مجلة ا مستقبل 
العربي » العدد (؟575) » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » ١9/325‏ . 

ا صلاح التجاني حمودي والأمير شد عثمان أبو قرجة »؛ السنوسية والمهدية ع 
نجلة الدراسات السودانية » المجلد (ه) » العدد )١(‏ » معهد الدراسات الإفريقية 
والآسيوية » جامغة الخرطوم » ١91/9‏ . 

/"- الطيب زين العابدين » بحربة الحركة الإسلامية في السودان » مجلة قضايا شرق 
أوسطية » العدد )١5(‏ » مركز دراسات الشرق الأوسط » عمان » ١999‏ . 

4"- عادل رضا ء اعترافاث المتآمرين في محاولة غزو السودان > محلة آخر ساعة » العدد 
(10١5)ء‏ القاهرة » ١591/5‏ . 

6 _ » لماذا عقدت اتفاقية الدفاع المشكرلك بين فصر والسسوذان > 


مجلة آخر ساعة » العدد (1/9١5؟)‏ ء القاهرة » ١91/5‏ . 
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عبد السلام إبراهيم البغدادي وآخرون » الحركات الإسلامية المعاصرة ف منطقة 
القرن الإفريقي » سلسلة دراسات استراتيجية » العدد )١٠١1(‏ » مركز الدراسات 
الدولية » جامعة بغداد » 5١١٠١‏ . 

عبد الغفار مد أحمد , السودان وديناميكية التنوع : محاولة في استطلا ع مستقبل 
لسر قحين تت إتريقسيع و غابة امهم الحصريى > اانه رقا ة 
كر الامراساف الأدولية و فرورض ع كارة أ : 

؛ في مواجهة الآخر : الجبهة الإسلامية القومية والأحزاب 
الطائفية والعلمانية السسوةايةاء اقلية المسسفر ا "الخرن +الكلحد 0011 


العدد دمن 4 0-0 دراسَاك الوحدة العربية ») بيروت ا ا" 


عبد الوهاب الأفندي » السلام الصعب في السودان » مجلة المستقبل العربي , 
العدد (85/؟) » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » 3٠١1‏ . 

عبده مختار موسى ؛ تحربة الإسلاميين في الحكم في السودان وتحدي 
الاتتخابات » الجلة العربية للعلوم السياسية » العدد )١5(‏ » بيروت » 5١١٠١‏ . 
عنمان ميرغبي » الشسيوعيون - والإخوان والمسلمون » مجلة التضامن ؛ 
العدد »)١١15(‏ فرنسا » ١95/25‏ . 

عدنان بدر » ميري يلعب ورقته الأخيرة عله الطلبعة العرية ‏ العدد 1710 
0 

عطا ند زهرة » حول هجرة يهود الفلاشا إلى فلسطين المحتلة » مجلة ال مستقبل 
العربي » العدد (5/) » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » ١1/85‏ . 


عودة الابن غير الضال » مجلة التضامن » العدد (60) » فرنسا , دعر ١‏ : 


2 


4- غراهام توماس » تقلب في السجون والمعتقلات وقادر على التعامل مع 
الأزمات » مجلة التضامن » العدد )١59(‏ » فرنسا » ١9/5‏ . 

9-7 ؛ #موم بيت المهدي » مجلة التضامن » العدد )١55(‏ » فرنسا , 
أ 

١ه-‏ فتح الرحمن الطاهر عبد الرحمن حمد ء البرلمان السوداني الأول وتقرير المصير » مجلة 
العلوم الإنسانية , المجلد )١5(‏ » العدد (4) » الخرطوم » 5٠٠١15‏ . 

7- فتح الرحمن محجوب » قوانين الشريعة الإسلامية : الإخوان انقسموا حوطا والأمة 
والاتحاديون مع المبدأ وليس التطبيق ؛ محلة التضامن » العدد )١١1(‏ » فرنسا ) 
١6‏ . 

ه- فتحي علي حسين » مشكلة الجنوب والتطورات الأخيرة في السودان ع 
مجلة السياسة الدولية » العدد ».)١١٠١(‏ القأهرة » ١99٠‏ . 

5 ه- فتحي فرج » الإدارة السودانية في محك الاختبار » مجلة اقرأ » العدد (555) ) 
قطر » ١9/5‏ . 

هه- فؤاد مطر ,ع الإسلام المحايد في السودان » محلة التضامن » العدد (7"؟) » فرنسا » 
ا 

5- كمال دقيل فريد » استقلال السودان » مجلة التضامن ؛ العدد )5١(‏ » لندن ع 
ا" 

لاه- ماالذي حدث في السودان ولماذا وقع الطلاق بين تميري والإخوان ء 
مجلة النهضة » العدد (/901) » الكويت » ١9/865‏ . 


ه- ماذا يجري في السودان » مجلة الرسالة » العدد )١١4.1/(‏ » الكويت » ١9/815‏ . 


8- مجدي على عطية » وثائق خاصة بالملف أديس أبابا ١9175‏ »؛ مجلة السياسة 
الدولية » العدد )5١(‏ » القاهرة » ١5/2‏ . 

+- مد خيري » الرئيس ميري يحدد مسار العمل الوطني في المرحلة القادمة , 
يجلة آخر ساعة » العدد (ه١5201١)‏ » القاهرة » ١9/07‏ . 

-١‏ مد رضافودة » صراع المشاكل في إفريقيا مشكلة جنوب السودان 
(العوامل الداخلية) » مجلة الدفاع » العدد (ه؛ )١‏ » القاهرة » ١1٠١‏ . 

7- مرسي نوشي » لماذا انقلب ميري على الإخوان » مجلة الوطن العربي ؛ 
العدد (5؟5) » فرنسا » ١9/6‏ . 

د » الأحزاب السودانية في المرحلة الانتقالية » مجلة الوطن العربي ) 
العدد (/5*19) » فرنسا » ١9/28‏ . 

4- مزمل سلمان غندور » قصة الجيش والسلطة في السودان » مجلة التضامن , 
العدد (؟55١)‏ » فرنسا » ١945‏ . 

007 بين غك النعداء الاعفاي في المسودان 9577 ده 10 جب 
الأستاذ » املد (؟) » العدد )5١1(‏ » مركز الدراسات الدولية » جامعة بغداد ‏ 
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نائب الرئيس السوداني للحوادث » إقحامنا في قضية الفلاشا مؤامرة على انتمائنا 

العربي » يحلة الحوادث » العدد (1178 )١‏ » لبنان » ١926‏ . 

7- نبراس خليل إبراهيم » جون قرنق وأثره في الحياة السياسية السودانية ؛ 
مبحلة الآداب » العدد )١١1/(‏ » جامعة بغداد » 5١١5‏ . 

- غميري للتضامن » ماية العالم قد تبدأ من لبنان ولا إمامة بعد اليوم في السودان , 

مجلة التضامن » العدد )5١(‏ » فرنسا » ١9/7‏ . 


5 5 ٠ 


8- تميري يحرق كل أوراقه فماذا بعد » محلة الطليعة العربية » العدد (50) » فرنسا : 
١ 6‏ . 
٠/ا-‏ هماد مكسرم » تطور الحركة الإسلامية في السودان » مجلة الدعقراطية ع 
العدد (5؟) » القاهرة » لم١٠٠"‏ . 
١/ا-‏ هموم تممك احيذقن » الدركقة السعياسيية ف السيودان حكبية القع باضه : 
محلة التضامن , العدد )١55(‏ » فرنسا » ١3/5‏ . 
١ا-‏ هيثم كريم صيوان » وفاة جون قرنق وتداعياته على مستقبل السودان ع 
مجلة أوراق أسبوعية » العدد (ه) » مركز الدراسات السياسية والقانونية , 
جامعة النهرين » ه8١٠٠5‏ . 
لالا- وسط نحالفات داخلية ةا الترئيس السوداني يصفي اللإخوان السيعتيدين + 
محلة اقرأء العدد (١ه)‏ » قطر,» ١9/8‏ . 
4- وقيع الله حمودة شطة » جنوب السودان بين المؤامرة والتخاذل » مجلة قراءات 
سياسية » العدد (5) » الخرطوم » 5٠١٠١‏ . 
ه/ا- وليد حمدي الأعظمي » قضايا عربية في وثائق الخارجية البريطانية » رقم الوثيقة 
3838 00 و مجلة الدستور » العدد )"١5(‏ » لندن » 19/7 . 


6 ظ ؛ قضايا عربية في وثائق الخارجية البريطانية ع 
رقم الوثيقة 1'.0.371/96902 ؛ مجلة الدستور » العدد )"١٠١(‏ » لندن ع 
انوي 

لالا- ياسر عوض » الدين والدولة في السودان : قراءة وثائقية » مجلة الدراسات 


السودانية ع العدد )١(‏ » الخرطوم ع 5١١1‏ . 


5١ 


4- يوسف أحمد القرعى » التكامل السودان المصري التجربة وأبعادها » مجلة المستقبل 
العربي » العدد (5) » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت 2 ١5108‏ . 

8 ترضض الشيف + القساء حاد في حزب الأمة وأجنحة ثلاثة تتجاذب الأنصار ) 
مجلة الطليعة العربية » العدد )١١1١(‏ » فرنسا » ١9/6‏ . 

- 50 ظ » تمرد آبا » مجلة روز اليوسف » العدد )5١/5(‏ » القاهرة ) 
ا" 


-/١‏ »ء ماذا وراء انشقاق أقدم أحراب السودان » مجلة الطليعة 


العربية, العدد )١١١(‏ » فرنسا » ١9/28‏ . 
؟الم- يونال لب 555 2-7 أيديولوجية الوحدة بين مصر والسودان ع كفاكة اشيياسية 
الدولية » العدد (54 5) » القاهرة » ١901/١‏ . 


ب-البحوث والمقالات الأجنبية 

50 مط متعتطة[:15 لتة تامتلغطةل8 بعتتاطية11 [ع03015) -1 
و(1701.)27 ,500015 أمدظ 1410014 01 [قتكتاول لقطه00 2 ممعاما 
9945 ,م0 77طدطة© رووع؟2 اذوه كلملا ع1708طتصهت ,(510.)2 

101 نل 506101©516 عمركل دامعصةاظ بلمطععوكة8 801550 -2 
,(810.)5 بلاطن نال 801065 دوعآ1 ,م5010 عناوتصتةج !15 021610021 
رع طة 1 ,1116122100815 وعطع ع طعه 1 ع0 أه وعللقلة :0 عتاماعن) 
1905 

5100 و11 ننا![ ند 51316 30 نص 151 ,عتناطتة 11 .1 3301161) -3 
و(101.)55 5131 طذة ططدعاكخ 1همملأةصمعغما 01 0111ل 
2155 10/1115715197 طعتاطصتل15 ,منواد1 تتهقاناممم ,(510.)4 
١5‏ اع ا 1 لط 

511 111108177[ 0ع 1 9 011 لذ تتدء 1011 8112 -4 
0م16 ماعطا برط 0عطمتاطنط ,(810.)135 رامعا متمعا/ة 
5 بتك تالماعامءعد 


5 


1 00211114 طابدوك - طتتواط عط[ :نقمدل0دت5 ,علعططع ]1 103 -ذ 
,56010165 علع813 112 0015151111015ن) ,ع تكتاععوويع2 11151011631 
و51 تقلطنا  1[]!15015‏ طتعطاتاه5ك ,(120.)3 ,(1.)15م7ا 
7 10111 

ع0 ععغطءة '! ,ندلبده50 عناآ ,لقطع 1422 20ة01ك] ,عمع ةا 81/121 -6 
لقط ,(5]10.)60 ,عطتوء22 عناو اناه رعاأىت1حطةا[ى ععمعترغمعع"! 
7 ,رععطوةط روع تل[طء31 

5[ ,عتاللة"[ 3 2111م 1ن 0 تتدلئاه5 عنا ,لمطاء تدكا لمدامظ] -/ 
عل كه و5ع0'6010 عنامعن ,(510.)107-108 ,0111© تال 601065 
04 يبععطوةط ,2031165 متاعاطا دعطء رع عع 


ثامناً -- الصحف 

أ-- الصحف السودانية : 
© الأيام 
-١‏ صحيفة الأيام » العدد (55.57) » الخرطوم , ١917/54/8‏ . 
؟5- صحيفة الأيام » العدد (9.7ه) », الخرطوم » ١970/5/4‏ . 
ما- صحيفة الأيام » العدد )/80١5(‏ ؛ الخرطوم » ١9175/10/5‏ . 
4- صحيفة الأيام » العدد )١١489(‏ » الخرطوم ١9/5/١1١8 ٠‏ . 
ه- صحيفة الأيام » العدد »)١١157(‏ الخرطوم » ١9/5/١/١9‏ . 
© الصحافة 
-١‏ صحيفة الصحافة » العدد )١5٠.©(‏ » الخرطوم » ١959/5/١‏ . 
؟- صحيفة الصحافة » العدد (هه١5)‏ , الخرطوم , 1317/8/8 . 
*- صحيفة الصحافة » العدد )5١1/5(‏ » الخرطوم » 1970/4/١‏ . 
- صحيفة الصحافة » العدد (5/ا١؟)‏ » الخرطوم » ١9170/1/7‏ . 
ه- صحيفة الصحافة » العدد (1/5١؟)‏ » الخرطوم » ١970/5/5‏ . 
*- صحيفة الصحافة » العدد )5١8١(‏ , الخرطوم » ١917١/54/8‏ . 


١ 


/ا- صحيفة الصحافة » العدد (.1؟) , الخرطوم , ١971/5/١1‏ . 


5- صحيفة الصحافة ؛ العدد (551/8) , الخرطوم » 1911/9/١7‏ . 
-٠‏ صحيفة الصحافة , العدد )١585(‏ » الخرطوم » ١91/1/9/١5‏ . 


( 

/- صحيفة الصحافة , العدد (: 55 ؟) » الخرطوم » ١9171/8/9‏ . 
( 
( 


. ١517/9/7 » صحيفة الصحافة » العدد (١؟4) » الخرطوم‎ -١١ 
. ١975/5/5 » صحيفة الصحافة . العدد (/81؟ه) » الخرطوم‎ -1١5 


. ١978/5/١8 » صحيفة الصحافة » العدد (؟845ه) , الخرطوم‎ -١ 
. 1917/9/5 , صحيفة الصحافة , العدد (/ا/ا9 ه) , الخرطوم‎ -١ 
. 19/41/1١/7107 , صحيفة الصحافة , العدد (7888) , الخرطوم‎ - 
. 19/5/1/١ 8 » صحيفة الصحافة ؛ العدد (ه54/) ؛ الخرطوم‎ -١5 


. ١985/5/07 » الخرطوم‎ » )8١55( صحيفة الصحافة » العدد‎ -١/ 
النيل‎ © 
. ١901/5/9 », صحيفة النيل » العدد (45955) » الخرطوم‎ -١ 
. ١1581١/9/١١ » صحيفة النيل » العدد (/5551؟1) ؛ الخرطوم‎ -؟١‎ 
.1951/١١/١١ » الخرطوم‎ » )45١1١5( صحيفة النيل » العدد‎ -' 
.1١951/١١/1١8 » الخرطوم‎ » )4507١( صحيفة النيل » العدد‎ -5 
. 1551/١١/١5 » الخرطوم‎ » )44١51١( ه- صحيفة النيل » العدد‎ 
ب-الصحف المصرية‎ 
الأخبار‎ 2 
. ١910/9/5 » ء القاهرة‎ )551١/( صحيفة الأخبار » العدد‎ -١ 
. ١9/6/١5/١5 » القاهرة‎ » )١٠١ صحيفة الأخبار » العدد (4/ا54‎ -١ 
. ١585/5/4 . صحيفة الأخبار » العدد (95ه٠١٠١) » القاهرة‎ -'٠ 
. ١985/هر/5‎ » القاهرة‎ » )١١ 5٠ 5( صحيفة الأخبار » العدد‎ - 5 
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© الأهالي 

. ١980/1١/59 » القاهرة‎ » )١077( صحيفة الأهالي ؛ العدد‎ - ١ 
. ١9/6/9/5٠ » القاهرة‎ » )١80( ؟- صحيفة الأهالي » العدد‎ 
. 1١98/5/١١ » القاهرة‎ » )١85( صحيفة الأهالىي » العدد‎ -© 


. ١ هم‎ 


0-6 


5 - صحيفة الأهالي » العدد )١/41/(‏ » القاهرة 
ه- صحيفة الأهالي » العدد (١؟؟)‏ » القاهرة » ١985/1/1١‏ . 
© الأهرام 

. ١911/7/٠١ » صحيفة الأهرام » العدد (9-1.*) » القاهرة‎ -١ 
. 19105/10//٠١١ » ؟- صحيفة الأهرام » العدد (5١10/1؟؟) » القاهرة‎ 
. ١91/ا//90/15‎ » صحيفة الأهرام » العدد (2*.9) , القاهرة‎ -' 
. 15/814/5/9 » صحيفة الأهرام » العدد (58ه") , القاهرة‎ - 4 
. ١984/5/77. » ه- .صحيفة الأهرام » العدد (/1؟5 ه*) » القاهرة‎ 
. ١9/86/9١60 » صحيفة الأهرام » العدد (/اىللره؟) » القاهرة‎ -* 
. ١9/66/99 5 » صحيفة الأهرام » العدد (.٠9ه") » القاهرة‎ -١/ 
. ١9/85/14/١ » القاهرة‎ » )١١ صحيفة الجمهورية , العدد (لا/ا5‎ 9 
. ١9/5/١/1١1/ » صحيفة الشعب . العدد (ه١9) » القاهرة‎ »© 


ج- الصحف العراقية 
© الثورة 
-١‏ صحيفة الثورة » العدد (9**؟) , بغداد» ١9179/5/6‏ . 
؟- صحيفة الثورة » العدد )4811١(‏ » بغداد » ١985/١١/58‏ . 
- صحيفة الثورة » العدد (١/01.ه)‏ » بغداد » ١954/4/8‏ . 


غ- صحيفة الثورة ؛ العدد (؟5055ه) » بغداد ) م١‏ : 
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© الجمهورية 
-|١‏ صحيفة الجمهورية » العدد (١١/اه)‏ » بغداد » ١965/4/97‏ . 
؟- صحيفة الجمهورية » العدد (١911ه)‏ » بغداد » ١96/١١/١8‏ . 
© صحيفة العراق , العدد (6م59؟) » بغداد  ١985/١١/1١‏ . 
صحيفة صوت الشعب , العدد )٠١(‏ » بغداد , ١917/9/95‏ . 
د- الصحف الكويتية 
٠‏ الرأي 
-١‏ صحيفة الرأي العام » العدد (510) » الكويت » ١985/8/59‏ . 
؟1- صحيفة الرأي العام » العدد (754854) » الكويت » ١985/4/8‏ . 
© الرسالة 
-١‏ صحيفة الرسالة » العدد )١١/5١[(‏ » الكويت » ١985/8/٠‏ . 
؟- صحيفة الرسالة » العدد )١١28(‏ » الكويت » ١9/85/54/51/‏ . 
© السياسة 
-١‏ صحيفة السياسة » العدد (5.هه)ء الكويت » 1١98/١5/9‏ . 
؟9- صحيفة السياسة » العدد )556٠(‏ » الكويت » 19/814/0/9 . 
- صحيفة السياسة » العدد ( 88 ه) » الكويت ١986/١/5 ٠‏ . 
5 - صحيفة السياسة » العدد (25.9) »؛ الكويت » 1985/1١/95٠0‏ . 
ه- صحيفة السياسة » العدد (79؟555ه) » الكويت » ١9/85/7/98‏ . 
*- صحيفة السياسة » العدد )579141١(‏ » الكويت » 1985/54/١‏ . 
© القبس 
-١‏ صحيفة القبس » العدد (ه١475)»‏ الكويت » ١8/15/6/١5‏ 
الي اال 1 اانا لكوت نك را كرا 5 


'- صحيفة القبس » العدد (4555) » الكويت » ١96/١١/١9‏ . 
545 


© الوطن 

-١‏ صحيفة الوطن » العدد (5”0؟) » الكويت 
؟- صحيفة الوطن » العدد (١5/ه*)‏ » الكويت 
- صحيفة الوطن » العدد (5515”) » الكويت , ١586/9/5‏ . 
4 - صحيفة الوطن » العدد (578") » الكويت » 54 1585/8/5 . 
ه- صحيفة الوطن » العدد (58*) » الكويت . ١95865/15/10‏ . 


مهم . 


كي 


دي 
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*- صحيفة الوطن » العدد (5١/ا؟)‏ » الكويت » ١185/5/78‏ . 
/ا- صحيفة الوطن » العدد )"3/1/٠0(‏ » الكويت ١9/5/8/١/ ٠‏ . 
/- صحيفة الوطن » العدد (98825) » الكويت 1985/١7/1١ ٠»‏ . 
9-. صحيفة الوطن » العدد (5895) ؛ الكويت 2 .1١9/85/١7/١9‏ 
-٠‏ صحيفة الوطن » العدد (/ا” ١٠‏ 5) » الكويت » ه٠/985/5١‏ . 
© الأنباء 
-١‏ صحيفة الأنباء » العدد (77/8”) » الكويت . .1١9/85/4/١٠١‏ 
؟- صحيفة الأنباء » العدد (98؟؟) » الكويت » ١19/5/4/١١‏ . 
"- صحيفة الأنباء » العدد (؟141*؟) » الكويت » 19/5/١/١5‏ . 


؟- صحيفة الأنباء » العدد (5١٠48؟)‏ » الكويت 2 ١9/81//7/5‏ . 


ه- الصحف الأردنية 
© الرأي 
-١‏ صحيفة الرأي » العدد (م75ه) , الأردن » .١9/5/١/١9‏ 
؟- صحيفة الرأي » العدد (49*ه) ء الأردن , ١985/5/9‏ . 


© صحيفة الوطن , العدد (4 5ه) , الأردن » ١95/85/8/١١‏ . 


لا 


و- الصحف اللبنانية 
© صحيفة الأنوار , العدد (5؟5١86)‏ ؛ بيروت . 1١95/1١/١9‏ . 
ز- الصحف القطرية 
© صحيفة الراية . العدد )١/8114(‏ , قطرء ١595/١/90‏ . 
تاسعا ‏ كتب الموسوعات العربية والمترجمة 
أ- الموسوعات العربية . 
-١‏ أحمد مد شاموق » معجم الشخصيات السودانية المعاصرة » ط ١‏ » بيت الثقافة ) 


الخرطوم 4 بابي 13 , 


0-77 


5- حسن الفكهان انحامي ؛ موسوعة جمال عبد الناصر » ج7 » ط١‏ » الدار العربية 


للموسوعات » القاهرة » ١91/7‏ . 
لعي اوعاب سيد مر وة سكام 06 للد قر لمر وليه طم د 
بوووت 15952 
8 - عون الشريف قاسم » موسوعة القبائل والأنساب في السودان » ط١‏ » شركة 
آفروقراف للطباعة والتغليف » الخرطوم » ١595‏ . 
ب-الموسعات الأجنبية 


10677 ,11560137 طوكذ نقع7200 01 1012110233597 ,لاع 810 ستطوخج]ز ٠‏ 
0 7/011 


عاشراً - النشرات 
١‏ - وكالة الأنباء العراقية » ملف خاص المحاولة العسكرية الانقلابية في السودان 
في " تموز ١91/5‏ »ء بغداد ‏ " تموز ١919/5‏ . 
؟- وكالة الأنباء العراقية » ملف خاص المحاولة العسكرية الانقلابية في السودان 
في ؟ تموز ١93075‏ , (القسم الثالث) » بغداد » 6م تموز ١91/5‏ . 


١ 4غ‎ 


© 10 5280 أطمادء 5 إ هال ا)-أث تتمدمة1] زط 160060 (/ا27ة[كتاث وطقتتدسصام أولاطة 1 ) 
085لا غناك عط قبلط1. كأمعصت :1401 ومعطاو رم ددع 1051 01 اناد أوعنانامم عط 
6 لعتاتاوقة وتتعع أله 111[ احا له أماث '0 عرمء لدمععد عط [تاصنا مرولا تدرو عأطاقهة 

19069 تزه 1[ ومطاناج 


6 1176 ملأمتل 5 151811 لعدكناه15ل تعأمقط لروعوةو موزل 

5 207 1110111 أقكا ع1 قعتتتناوصة لممعبوة دعل ياعمز 1[ . 1977 م 1969 وروت 

عاتتهاذ] كلوه لز أ[وم ولط فترح مات عط لعلتنادكة ‏ لإرأوصمسك ‏ عرو نو[ 

أله صا 5تتعلدع1 كأتع جرع مجر عل أنام لا رماوكعرمعل تتوعاء طاتت مقععط ]1[ ماوع ورمع ووو 

15181 ع5 مك 350 5ع 1أزواء 7 زلملا 2[ وأنعل ناه عأزرزو[ءآ 01 دعا الاناعة عط لع لحز 
.1012 ماعطا لعتتسصنا عو وعم )رمي لون 


1 لاط 160 01 ع270ةأذاقع6 عط 01 عم مومهو مم2 صز لماع الع موب أو 
هن 0 عممن لصة 1970 وطى ونأجدزلم "أن 5 ©ع[] طلد سموعط 16 .ومنامرع 
5 01 15ع011مطناك أمعمماء عط عععبر طعتطر 971] اكه "!1 أوتصتتصتررهن) برط لعا وعوع روم 
ق”طأ. . عكتنامك علتصولة] عمنتامهله كعمتئعول تناك 0عة3م] اعد ع[ قبلط1. عمزومء 
10 87إ1ا11نامك عط 101 1101لا لأعوء 26197 م ملكلهدم نإ 1973 جره لعصمم مقط أوطبن 
11 . 18 15[2001 طلللا أعااكممء كاز الما أمم ل0زل نمطا أنظ. عنتصسو لو[ طانيب 
أ1. 0111ط1نة لاكتم دك أمرزتمعج 6 001011165 0150115565 001111397 110ممه5؟ 
عطا بدط 1975 غ068 عمء 6 لع ه1011 11 1973 عستكلهممة عتصيه1ذ[ موطاطقطك ازيب 
25 عط لاط 85لا قستصصدام عط انحا أذ[ دن 22806 كوةثةا 11 داع نامططتاث. نحته) ل اتح 
110 عط[ وناطز.] لاط ل16ت0مصنه 1976 برط 1011060 كهنى غ1. كارع جاع امبر عزصيو[ه1 1ه 
عطا لمة عصطاوعر عط دو سطاعط مناه 1[ رروعهعم لهم22010 عطا 5عددجعو7ل استتوره 
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ميري 22 22 0100 
يتناول الكتاب الحركات الإسلاميةٌ في 
السودان من بدايت عام 1954 حتى نهايق 
عام 1986 والتي تعد من أكتر المراحل 
تعقيدًا وتشايكًا لأن نميري حكم فيها 
بأبدلوجيات متعددة ومختلفت ابتداء 
من أقصى اليسار وصولاً إلى أقصى 
ل 
وعرج الكتاب على طبيعتّ المجتمع 
السوداني القائمتّ على أساس التدين 
الصوفي والتمسك بالطرق الإسلاميم 
والزوايا والتكايا مذ أيام مملكمة الفونج ؛ 
أي إنه مجتمع متصوف بطبيعته مما 

أثّر في شخصية الفرد السوداني إلى 

حد كبير . 
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تصميم الغلاف: شمس فلاح حسن 
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